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مكتب التحقيقات الفدرالي عرض عليه الجنسية والمال مقابل الوشاية بزملائه

عبد الحليم الأشقر... عالم فلسطيني سجن وعانى في سجون أمريكا لسنوات طوال
ارتفاع جديد في الوفيات في إيران...

وضع مقلق في الأردن وتزايد الإصابات في إسرائيل 
■ واشنطن ـ الأناضول: كشف البروفيسور عبد الحليم 
الأشقر العالم والناشط الفلسطيني، أنه قضى نحو 15 عاما 
في السجون الأمريكية، بتهم لا أساس لها في الواقع، مشيرا 

إلى أن عائلته عانت كثيرا خلال تلك الفترة.
وأشاد الأشــقر، وهو مرشح سابق للرئاسة الفلسطينية 
عام 2005 بتركيا وشعبها ورئيســها لأنها الدولة الوحيدة 

التي تستطيع حمايته من إسرائيل التي تلاحقه.
وفي مقابلة، قال العالم والناشط الفلسطيني، إنه سُجن 
في الولايــات المتحدة لفترة طويلة بتهمــة »دعم حماس«. 
وأضاف أنــه بدأ عمله مديــرا للعلاقات العامــة بالجامعة 
الإسلامية في غزة عام 1985 مشيراً إلى أن إسرائيل تبذل ما 
في وســعها لإغلاق الجامعة، وذلك لأنها تعتبرها »مؤسسة 
تخضع لحركة حماس«. وحصل علــى منحة فولبرايت في 

الولايات المتحدة عام 1989. 
وتابع: »إســرائيل رفضت ســفري في البداية بزعم أني 
ناشــط هنا، ويمكن أن أذهب إلى أمريكا، وأجلب لهم المزيد 
من المشــاكل والمتاعب، وفي النهاية اضطروا للســماح لي 
بالســفر ولكن لم يتركوني ولم يتوقفــوا عن إثارة المتاعب 
لي«.  وأوضح الأشــقر أن الإدارة الإســرائيلية كانت على 
اتصال مــع الجامعة في الولايات المتحدة وشــكلت ضغطا 
عليّ.  ولفــت إلى أنه تلقــى العديد مــن »التحذيرات« في 

أوقات كثيرة بدءًا من الأستاذ المشرف على رسالته العلمية 
وحتى عميد الكلية.  وذكر البروفيسور الفلسطيني أنه أنهى 
أطروحته للدكتوراه في سبع سنوات بعد أن كان من المقرر 
له إنهاؤها في أربع سنوات فقط بسبب هذه الضغوط. وقال 
إنه حصل علــى درجة الدكتوراه ولقــب دكتور من جامعة 
المسيســبي عام 1997. الأشقر أشار إلى أنه بعد سنوات من 
هذا تلقى مكالمــات هاتفية من مكتب التحقيقــات الفدرالي 
)FBI( يطلــب »مني الإدلاء بمعلومات عن أشــخاص كنت 
أعرفهم فيما ســبق في فلســطين«.  وأوضح: »قالوا لي إنه 
في حالة وشــايتي بأصدقائي فلن أواجــه أي متاعب هنا، 
وعرضوا علــيّ الحصول على الجنســية والكثير من المال، 
ولكني لــم أبع يوما أصدقائي أو أقربائــي، ولم ولن أخنهم 
يومــا، فلم يكن هناك مــا يدينهم أو يجعلهــم مذنبين، وقد 
رُفعت دعوى ضدي عام 1998 بتهمة دعم ومســاندة حركة 

حماس، ولكني رفضت المثول أمام المحكمة«. 
وقال إنه حُكم عليه بالسجن لرفضة المثول أمام المحكمة. 
واستطرد »بدأت إضرابا عن الطعام في فبراير/ شباط عام 
1998 ونقلوني إلى مستشــفى الســجن بعدها بأحد عشر 
يوما، وأخبروني أنهم سيســاعدونني حــال غيرت رأيي، 
وواصلت الإضراب عن الطعام، واستمر إضرابي طيلة ستة 
أشهر تقريبا، وأظن أن هذا أطول إضراب عن الطعام يحدث 

في الولايات المتحدة الأمريكية«. 
وأوضــح أن الولايــات المتحدة أعلنت حمــاس »منظمة 
إرهابية« عام 1995 ومع هذا فإن الأحداث التي ســبقت هذا 
التاريخ تم استخدامها في الحكم عليه بتهمة »دعم ومساندة 
منظمــة إرهابية«.  وأضاف: »أنا لســت عضــوا في حركة 
حماس، ولكني ناشط أؤمن بالقضية الفلسطينية فحسب، 

وأخبرت السلطات الأمريكية بهذا الأمر منذ اليوم الأول«. 
وذكر أنــه بدأ العمل عضوا في هيئة التدريس في جامعة 
هوارد عــام 2000 ولكن الجامعة لم ترغــب في التجديد له 
بعد 3 ســنوات وهي مدة عقده، ومن هنا بدأت تبرز مشكلة 

التأشيرة والإقامة. 
وقال الأشــقر إن إســرائيل أرادت ســجنه ومعاقبته، 
لذا تقدم بطلــب للولايات المتحدة للحصــول على اللجوء 
السياســي إليها. وفي عام 2003 واجه التهمة نفســها مرة 

أخرى وزُج به في السجن لرفضه المثول أمام المحكمة. 
وتابــع »مكثت في الســجن لمدة شــهرين، وخلال هذه 
الفترة أضربت عن الطعام مرة أخرى. ولم أندم أبدا على هذا 
الفعل، فهذا أمر صغير إلى جانب ما يقدمه الفلسطينيون في 
ســبيل قضيتهم«. وأضاف أن الســلطات طلبت منه سحب 
طلب اللجوء السياســي، ومغادرة الولايات المتحدة خلال 

شهرين. 

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:

يشهد العالم بوادر »موجة ثانية« من انتشار فيروس 
كورونا وســط تحذيرات من خطر الفيروس في اليمن، 
وبدء ما وصفته الســلطات بـ»موجــة ثالثة« في إيران 
مع عدد وفيات لم تشــهد مثله البلاد منذ أكثر من شــهر 

والإغلاق التام في دولة الاحتلال. 
وحذرت الأمم المتحدة أمــس الجمعة من أن فيروس 
كورونا لــه عواقب أكثر فتــكاً في اليمن مــن أي دولة 
أخرى، خاصة وأن تلك البلاد التي مزقتها الحرب تكافح 
في مواجهة أزمــات متعددة في الوقت نفســه. وقالت 
منســقة الأمم المتحدة للشــؤون الإنســانية في اليمن 
ليز غراندي: »حذرت الأمم المتحــدة من أن كوفيد 19- 
سينتشر على نطاق أوسع وأسرع، في اليمن، وستكون 
له عواقــب أكثر فتكا مقارنة بأي دولــة أخرى تقريبا«. 
وســجلت الحكومة اليمنية حوالي 2000 إصابة، و586 

وفاة بفيروس كورونا. وقالــت غراندي لوكالة الأنباء 
الألمانية )د.ب.أ(: »نقدر معدل الوفيات في ذروة الموجة 
الأولى بما يقرب مــن 30 ٪، وهو من أعلى المعدلات في 

العالم«.
 أمــا في إيران، فقالت متحدثة باســم وزارة الصحة 
الإيرانية إن عــدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع 
بواقع 207 إلى 25222 أمس الجمعة، وهي أعلى حصيلة 
للوفيــات في يوم واحد منذ أن ســجلت الــوزارة 216 
وفاة في الأول من أغسطس/ آب. وقالت المتحدثة سيما 
ســادات لاري للتلفزيون الإيراني إنه تم تسجيل3563 

إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وفــي الأردن تــزداد أعــداد الإصابات منــذ أيام إذ 
سجلت أمس الجمعة 620 إصابة، مرتفعة من 363 إصابة 

الأربعاء الماضي، أي أقل من ضعف العدد بقليل.
في حين أعلنت ســلطات الاحتلال، الجمعة، تسجيل 
5784 إصابــة جديدة خلال الـ24 ســاعة الأخيرة، بعد 
يوم على تســجيلها 7527 إصابة، وهــي أعلى حصيلة 
يومية للإصابــات منذ مــارس/آذار الماضي. وصادقت 
الحكومــة الإســرائيلية، الخميس، علــى فرض إغلاق 

شامل في ظل تفاقم الحالة الوبائية.

بغداد ـ »القدس العربي«  من مشرق ريسان:
اقترح زعيــم »التيار الصــدري« في العراق مقتــدى الصدر، 
أمس الجمعة، تشــكيل لجنة خاصة للتحقيق في هجمات متكررة 
تســتهدف البعثات الأجنبية وقــوات التحالــف الدولي بقيادة 

الولايات المتحدة.
وقال في بيان: »نجــد من المصلحة الملحة تشــكيل لجنة ذات 
طابع أمني وعســكري وبرلماني للتحقيق فــي الخروقات الأمنية 
التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة 

بما يضر بسمعة العراق في المحافل الدولية«.
وأضــاف أن »على اللجنة إعلان نتائــج التحقيق للرأي العام 

ضمن ســقف زمنــي محدد لكي يتــم أخذ الإجــراءات القانونية 
والتنفيذية اللازمة حيال ذلك«.

وسارع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للإعراب عن 
دعمه لمقترح الصدر.

وأفاد في تغريدة عبر »تويتر«: »ندعم مقترحات مقتدى الصدر 
بتشــكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات 
التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية«.

وحسب وسائل إعلام عراقية، فإن رسالة أرسلت عبر بومبيو 
إلى الرئيس العراقي برهم صالح، الــذي أوصلها بدوره لرئيس 
الحكومة مصطفى الكاظمي، والأخير أبلغ بها القوى الشــيعية في 

اجتماع عقد قبل أيام.  )تفاصيل ص 2(

لندن ـ نيويورك ـ »القدس العربي«
بالتزامن مع إلقاء الرئيس الفلســطيني محمود عباس كلمته، 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 75، أفادت القناة 
7 العبرية، أمس بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
وافق على المصادقة على بناء أكثر من 5000 وحدة استيطانية في 

الضفة الغربية.
ودعــا الرئيس عباس فــي كلمته الأمين العــام للأمم المتحدة 
انطونيــو غويتريش أن يبــدأ وبالتعاون مــع الرباعية الدولية 
ومجلس الأمن في ترتيبــات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، 
بمشــاركة الأطراف المعنية كافــة ابتداء من مطلــع العام المقبل، 
بهدف الانخراط في عملية ســلام حقيقية على أســاس القانون 
الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة، وبما يؤدي إلى 
إنهاء الاحتلال ونيل الشــعب الفلسطيني حريته واستقلاله في 
دولته بعاصمتها القدس الشــرقية على حــدود عام 1967 وحل 
قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادا 

للقرار 194.
وقال إن »شــعبنا يســتعد لإجراء الانتخابــات البرلمانية ثم 
الرئاسية، وبمشاركة كل القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية، 
برغــم كل العقبات والمعيقــات. وجدد تأكيده علــى أن »منظمة 
التحرير الفلسطينية لم تفوض أحدا للحديث أو التفاوض باسم 
شعبنا الفلسطيني، وأن الطريق الوحيد للسلام الدائم والشامل 
والعادل في منطقتنا يتمثل بإنهاء الاحتلال وتجســيد استقلال 

دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية«.
وشــدد على أنه »ورغــم كل ما تعرض ويتعرض له شــعبنا، 
ورغم الحصار الظالم الذي يســتهدف قرارنــا الوطني، لن نركع 
ولن نستسلم، ولن نحيد عن ثوابتنا، وسوف ننتصر بإذن الله«.
وفي خطــوة تبــدو فــي ظاهرها هزيمــة لرئيــس المجلس 
الانتقالي الســوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان، قالت جمعية 
»الصداقة الشــعبية السودانية الإســرائيلية« أمس الجمعة، إن 

مجلس الوزراء الســوداني، تدخل لمنع انعقــاد مؤتمر صحافي 
كانت ستعلن خلاله بدء أنشطتها رســميا. وذكرت الجمعية في 
بيان، أنها دعــت خلال الأيام الماضية إلى عقــد »مؤتمر صحافي 
تعلن مــن خلاله بداية انطلاق عملها الفعلــي، وفتح المجال لمزيد 
من العضوية واســتكمال اللجنــة التمهيدية وبعض الأشــياء 

المتعلقة بعمل الجمعية المســتقبلي«. وأضافت أنه »بعد استكمال 
الاستعدادات لهذا المؤتمر وتوزيع الدعوة على المنتسبين وبعض 
منظمات المجتمــع المدني والدبلوماســية الشــعبية، وقبل أربع 
وعشرين ساعة فقــــط من انعقاده، رفضت العديد من القاعات 

استضافته«. )تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

بيروت ـ دمشق ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد ووكالات:

في صفقة أو تســوية لم تُكشــف تفاصيلها بعد 
أطلقت الأجهزة الأمنية الســورية سراح العشرات 
من موظفي شــركات رجــل الأعمال البــارز رامي 
مخلــوف والذي اتخــذت الســلطات بحقه خلال 
الأشهر الماضية سلســلة إجراءات صارمة، وفق ما 

أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأكد موظف ســابق في شــركة »سيريتل« طلب 
عدم الكشــف عــن اســمه، لوكالــة فرانس برس 
»الإفراج عن عدد من الموظفين والمدراء« مشــيراً إلى 

أنه يعرف شخصياً أربعة بينهم.

ويخوض مخلــوف )51 عاماً(، وهــو ابن خال 
الرئيس السوري بشار الأسد، صراعاً مع الحكومة 
بدأت معالمه تلــوح في الأفق فــي الصيف الماضي. 
واتهم مخلوف قبل أشــهر الأجهزة الأمنية باعتقال 
موظفين لديــه للضغط عليه للتخلي عن شــركاته 
وأبرزهــا »ســيريتل« التي تملك نحو ســبعين في 
المئة من ســوق الاتصالات في سوريا. وأفاد المرصد 
الســوري بأن الأجهزة الأمنيــة »أفرجت عن معظم 
الذيــن اعتقلتهــم« مــن العاملين في مؤسســات 
مخلــوف، وبينهــم 41 موظفاً في »ســيريتل« و57 
آخــرون كانــوا يعملون فــي »جمعية البســتان« 
الإنسانية التي كان يرأســها. كما أشار إلى الإفراج 
عــن 58 »ضابطاً وعنصراً من قــوات النظام« كانوا 

يتعاونون مع المجموعات المسلحة التابعة له. 

لندن ـ »القدس العربي« 
اعتذرت دولة قطر أول من أمس عن تسلم رئاسة 
الجامعة العربية، بعد تخلي فلسطين عنها احتجاجا 
على إســقاط مشــروع يديــن اتفاقيــات التطبيع 

الإماراتية والبحرينية مع الاحتلال.
وقالــت في بيان إنهــا تعتذر عن تولي رئاســة 
الجامعــة العربيــة في دورتهــا هذه، بعــد تخلي 
فلسطين عنها، مشددة على الاحتفـــــاظ بحـــقها 
في رئاســة الدورة المقبلة رقم 155 في آذار/مارس 

.2021
وجاء اختيار قطر على أساس الترتيب الهجائي 
لأســماء الدول، واســتنادا إلى المادة السادسة من 
النظام الداخلي لمجلس الجامعــة، التي تنص على 
أنه »إذا تعــذر على رئيس المجلس على المســتوى 

الوزاري مباشــرة أعمال الرئاسة، أسندت الرئاسة 
الوقتيــة لمندوب الدولــة التي لها رئاســة الدورة 

التالية«.
إلى ذلــك نقلت القناة الإســرائيلية العبرية عن 
مصادر خليجية قولها إن الولايات المتحدة تمارس 
ضغوطا على قطــر، بهدف التطبيع مع إســرائيل، 
مقابل رفع دول الخليج الأخرى ومصر المقاطعة عن 
الدوحة، القائمة منذ ثلاثــة أعوام. وتعقيبا أوضح 
مصدر قطري أن بــلاده ترفض هذا الطرح، وترغب 

في الفصل بين المسألتين.
وكان وزير خارجية قطر الشــيخ محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني، قد شدد مساء أول من أمس، خلال 
لقائه مع جبريل الرجوب أمين ســر اللجنة المركزية 
لحركة »فتح« في الدوحة، على موقف بلاده الداعي 

لتسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل.

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
تحقق الشــرطة في لندن من حــادث إطلاق نار 
وقع داخل مركز للشــرطة جنــوب العاصمة لندن، 
أمس الجمعة، أدى إلى مقتل ضابط وعلى يد شــاب 
كان معتقل، ويُعتقد أنه قام أيضاً بإطلاق النار على 
نفســه.  وقالت الشــرطة إن الواقعة حدثت خلال 
إجراءات احتجاز الشــاب في مركز كرويدن حوالي 
الســاعة 2.15 صباحــا بالتوقيت المحلــي. وكانت 
هناك محاولة لإسعاف الضابط في الموقع قبل نقله 
للمستشــفى حيث لفظ أنفاســه. ونقلت الشــرطة 

الشاب البالغ عمره 23 عاما للمستشفى لإصابته هو 
أيضا بطلق ناري، وهو فــي حالة حرجة. وأضافت 
الشــرطة أن رجالها لم يطلقوا النــار وإنها تجري 
تحقيقا في الواقعة. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية 
»بي.بي.ســي« إن هناك اعتقادا بأن الشــاب أطلق 
الرصاص على نفســه. وقالت كريسيدا ديك قائدة 
شرطة لندن: »هذه واقعة صادمة بحق فَقد فيها أحد 
زملائنا حياته في ملابســات مأســاوية«. وتابعت 
قائلــة: »نحن في المراحل المبكرة مــن التحقيق وما 
زلنا نعمل لمعرفة ملابســات الواقعة وســنوافيكم 

بالمستجدات متى توافرت لدينا«.

باريس ـ من تانجي سالون 
ودومينيك فيدالون:

فتحت فرنســا تحقيقا في عمل إرهابي بعد طعن 
صحافيــين في باريــس أمس الجمعــة بالقرب من 
مقر مجلة »شــارلي إبيدو« الســابق الذي هاجمه 

إسلاميون متشددون في عام 2015.
وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس الذي توجه 
بسرعة إلى موقع الهجوم إن السلطات ألقت القبض 

على المهاجم الرئيسي، كما تم احتجاز شخص آخر.
وقال شــاهد لإذاعة أوروبا 1 »كنــت في مكتبي 

وســمعت صراخا في الشــارع. نظرت من النافذة 
وشــاهدت امرأة ملقاة على الأرض ومصابة بجرح 
في وجهها قد يكون نتج عن سنجة )سكين طويل(«.
وقال جار آخر ســمع ما حدث لرويترز إنه سمع 

صراخا طويلا.
وقال مكتب المدعــي العام المســؤول عن قضايا 

الإرهاب إنه يحقق في الواقعة.
وقال مصـــــدر في شرطة باريس إن واحدا من 
المشتبه بهما اللذين اعـــــتقلا أمــــس الجمـــعة 
بعد حادثة طــــــعن قــــرب المقر الســابق لمجلة 
»شــارلي إبـــــيدو« باكســــــتاني وإن الآخــر 

جزائري. )رويترز(

تداول أنباء عن تهديد أمريكي في استهداف »الميليشيات« في العراق

الصدر يدعو لتشكيل لجنة تحقيق باستهداف البعثات الدبلوماسية والكاظمي يؤيد
السراج يدعو لاستئناف الحوار الليبي وإعادة 

المرتزقة لبلادهم وينتقد »صفقة القرن« 
■ طرابلس ـ »الأناضول« طالب رئيس المجلس الرئاســي 
الليبي، فابز السراج، بخطوات عملية تلزم ميليشيا الجنرال 
الانقلابي خليفة حفتر بإعادة المرتزقة إلى بلادهم. جاء ذلك 
في كلمة للســراج عبر دائرة تلفزيونيــة مغلقة أمام الدورة 

الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الســراج: »نطالــب بخطوات عملية تلــزم الطرف 
الآخر بإعادة المرتزقة لبلادهم وإعادة فتح المنشآت النفطية 
الليبية«. كما طالب »الدول )لم يحددها( التي تدعم المعتدي 
)في إشارة لحفتر(، بإعادة النظر بقرارها والعمل مع حكومة 
الوفاق« محملا إياه المسؤولية عن عدم الالتزام بوقف إطلاق 

النار في ليبيا.
)تفاصيل ص 9(

حكومة الخرطوم تمنع مؤتمرا صحافيا للإعلان عن لجنة الصداقة السودانية الإسرائيلية

عباس دعا الأمم المتحدة لتنظيم مؤتمر دولي:
لن يكون هناك سلام ولا أمن ولا استقرار ولا تعايش مع الاحتلال

سلطات النظام السوري تطلق سراح العشرات
من موظفي شركات رامي مخلوف 

اعتذرت عن تسلم رئاسة الجامعة العربية محل فلسطين

قطر ترفض الإذعان لضغوط أمريكية
لرفع الحصار عنها مقابل التطبيع

محتجز لدى شرطة لندن يقتل
ضابط بالرصاص ثم يحاول الانتحار

فرنسا: طعن صحافيين قرب مقر مجلة »شارلي إبيدو« 
السابق واعتقال باكستاني وجزائري

جنود إسرائيليون يوجهون بنادقهم نحو شبان فلسطينيين خلال احتجاجات في بلدة كفر قدوم أمس

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تــداول رواد مواقــع التواصــل الاجتماعي 
فيديوهــات لمظاهرات في عدد مــن المحافظات 
المصريــة، قالــوا إنها لمواطنــين خرجوا، أمس 
الرئيس المصري عبد  للمطالبة برحيل  الجمعة، 
الفتاح السيسي، فيما عرف بـ»جمعة الغضب«.

رواد  تناولها  التــي  الفيديوهات،  وحســب 
مواقع التواصل الاجتماعــي، فإن قرى العطف 
وأم دينار ومدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة 
القليوبية،  محافظة  في  الخيمة  شــبرا  ومنطقة 
وقرى في محافظتي المنيا وسط مصر، ودمياط، 
شــمال مصــر، شــهدت مظاهرات اســتجابة 

لدعوات المقاول والفنان المصري المعارض محمد 
علي للتظاهر تحت شــعار »جمعــة الغضب 25 
ســبتمبر«. وردد المتظاهــرون هتافات »ارحل 
يا سيسي« و»السيســي عدو الله« فيما لاتزال 
»هاشــتاغات« »جمعــة الغضب 25 ســبتمبر« 
و»ارحــل يا سيســي« تتصدر قائمة الوســوم 
التغريدات القصيرة  الأعلى تداولا على موقــع 
»تويتــر«. وكان الحراك الأبــرز يتركز في قرى 
محافظــة الجيزة التــي انطلقت منها شــرارة 
تظاهــرات ســبتمبر/ايلول الحالية، كما تحرك 
المتظاهــرون في عدد من المناطــق الأخرى مثل 

منطقة الكونيسة في الهرم.
وطالــب علي، السيســي وحكومتــه بفتح 

المياديــن العامة، كي يعرفــوا الأعداد الحقيقية 
للمتظاهريــن الرافضــين لحكمــه والمطالبــين 
بإســقاطه، وذلك على غرار ما قام به السيسي 

في تظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013.
وكانت قوات الأمن شنت حملة اعتقالات في 
المناطق التي اشــتعلت فيها شرارة التظاهرات 
مثل أطفيح والكداية وغيرها، كما قامت بعدد من 
الإجراءات لاحتواء الغضــب مثل تمديد عملية 
التصالح على البناء حتى نهاية تشرين الأول/

أكتوبر.
للحقــوق  المصريــة  المفوضيــة  ونشــرت 
والحريات، مســاء الخميس، قاعــدة بياناتها 
الأولى حول ما ســمته بـ»اعتقالات 20 سبتمبر 

2020« والتــي جاءت علــى هامش احتجاجات 
متفرقة.

وحســب قاعدة البيانــات، وثقت المفوضية 
147 حالــة اعتقال في 9 محافظــات، أغلبهم تم 
إدراجهم متهمين على ذمة القضية رقم 880 لسنة 

2020 حصر أمن دولة عليا.
وقالــت المفوضيــة، إن مــن بــين المقبوض 
عليهم، 28 طفلا وســيدتين. ووجهت نيابة أمن 
الدولــة العليا للمتهمين اتهامــات بـ»الانضمام 
إســاءة  كاذبة،  أخبار  نشــر  إرهابية،  لجماعة 
استخدام وســائل التواصل الاجتماعي، تمويل 
دون  مظاهرات  في  والاشتراك  إرهابية،  جماعة 

المنصوص عليها قانونا«. )تفاصيل ص 3(

تظاهرات في مناطق عدة... ومحمد علي يطالب بفتح الميادين

»جمعة غضب« في مصر تدعو لرحيل السيسي... واعتقالات تطال أطفالا
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

اقترح زعيــم »التيار الصدري« في العراق مقتدى الصدر، 
أمــس الجمعة، تشــكيل لجنة خاصة للتحقيــق في هجمات 
متكررة تستهدف البعثات الأجنبية وقوات التحالف الدولي 

بقيادة الولايات المتحدة.
وقال في بيان: »نجــد من المصلحة الملحة تشــكيل لجنة 
ذات طابع أمني وعســكري وبرلماني للتحقيق في الخروقات 
الأمنية التي تتعرض لهــا البعثات الدبلوماســية والمقرات 
الرسمية للدولة بما يضر بسمعة العراق في المحافل الدولية«.

وأضاف أن »علــى اللجنة إعلان نتائــج التحقيق للرأي 
العام ضمن ســقف زمني محــدد لكي يتم أخــذ الإجراءات 

القانونية والتنفيذية اللازمة حيال ذلك«.
في غضون ذلك، وجه حساب صالح محمد العراقي التابع 

للصدر، رسالة إلى جميع الفصائل بشأن »المليشيات«.  
وقال في »تدوينته« له، إنه »بعد أن تبرأت جميع الفصائل 
من )الميليشيات( الوقحة وغير المنضبطة. مشكورين، فعليهم 
بكشفهم ومحاســبتهم فوراً وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية«.  
وتابع، أن »الشعب لازال منتظراً لذلك. وإلا ضاع العراق بين 

أفكاك الفاسدين والمارقين«.  
وفي الأسابيع القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات 
التي تســتهدف القــوات الأمريكية وقــوات ومصالح دول 
أخرى في التحالف الدولي المناهض »الدولة الإســلامية« إذا 
باتت الهجمات تقع بصورة شــبه يومية. ولم تعلن أي جهة 
مســؤوليتها عن التفجيرات، إلا أن واشــنطن تتهم فصائل 
عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي 
تستهدف ســفارتها وقواعدها العســكرية التي ينتشر فيها 

جنودها في العراق.
وكانت فصائل شــيعية مســلحة عراقيــة، بينها »كتائب 
حزب الله« المرتبطة بإيران، هددت باستهداف مواقع تواجد 
القوات الأمريكية في البلاد، في حال لم تنسحب امتثالا لقرار 

برلماني عراقي.

دعم مقترح الصدر

وســارع رئيس الــوزراء العراقــي، مصطفــى الكاظمي 
بالإعراب عن دعمه لمقترح الصدر.

وأفاد في تغريدة عبر »تويتــر«: »ندعم مقترحات مقتدى 
الصدر بتشــكيل لجنة أمنية وعســكرية وبرلمانية للتحقيق 
في الخروقات التي تســتهدف أمن العراق وهيبته وسمعته 

والتزاماته الدولية«.
وتابع قائلا: »نؤكد أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه 
مهما ظن البعض عكس ذلك، وأن تحالف الفســاد والسلاح 

المنفلت لا مكان له بالعراق«.
وكان الصدر قــد انتقد فــي تغريدة، الأربعــاء، »بعض 
الفصائــل« المنضوية تحت مظلة »هيئة الحشــد الشــعبي« 
واتهمها بالوقوف وراء عمليات الاغتيال والقصف بالعراق، 

داعيا قادتها إلى النأي بالنفس عن هذه الأعمال.
وأصدرت هيئة »الحشــد الشــعبي« بيانــاً، تبرأت فيه 
من »أي عمليات مشــبوهة ونشــاط عســكري غير قانوني 

يستهدف مصالح أجنبية أو مدنية«.
و»الحشد الشعبي« مكون من فصائل شيعية في الغالب، 
وهو تابع رسمياً للقوات المسلحة العراقية، إلا أن العديد من 

تلك الفصائل تتبع أوامر قادتها المقربين من إيران.
وعــد الوزير الكــردي الســابق، والقيــادي في الحزب 
القوى  الكردســتاني، هوشــيار زيباري، نأي  الديمقراطي 
السياسية الشيعية المقرّبة من إيران، في »الحشد الشعبي« 
من الهجمات المســلحة التي تستهدف البعثات الدبلوماسية 

في العراق، بأنه يأتي بـ»ضغطٍ أمريكي«.
ودعا القادة في العراق إلى إيقاف ما وصفها بـ»المذبحة« 
الناتجة عن اســتهداف البعثــات الدبلوماســية والقوات 

العسكرية الدولية في البلاد.
وقال في »تغريدة« لــه »تحذير صارم في الآونة الأخيرة 
من وزيــر الخارجية الأمريكيــة مايك بومبيو إلى رئاســة 

العراق من خطر يهدد استقرار العراق«.
وأضــاف: »يجب علــى القــادة العراقيــين الارتقاء إلى 
مســتوى التحديــات التي تفرضها الميليشــيات المســلحة 
الأمريكية«.  والعســكرية  الدبلوماسية  المنشآت  لاستهداف 
كما دعــا العــراق أن »يوقف هــذه المذبحــة وأن يتصرف 

بمسؤولية«.
في الأثناء، كتــب القيادي في جبهة »الانقــاذ والتنمية« 
محافظ نينوى الٍأســبق المطلــوب للقضــاء العراقي، أثيل 
النجيفي، منشــوراً على صفحته في »فيسبوك« يقول: »لم 
يعد خفيا ـ وكما توقعت منذ اســابيع  ـ  فإن اللادولة أعلنت 
أنصياعها للدولــة وقبلت بما يفرض عليهــا من تغييرات« 
مبيناً أن »لا شــك أن اللادولــة لازالت تأمــل بفرصة ثانية 
تســتعيد فيها أنفاســها إذا ضعفت الحكومة في مواجهتها. 

ولكنها لا تستطيع الاصطدام مع قرار حكومي قوي«.
كذلك، عدّ النائب الســنّي ظافر العاني، إعلان »الحشــد« 

التزامه بأوامر الكاظمي »غير كافٍ«.
وقال في »تغريدة« نشــرها على صفحته في »تويتر« إن 
»بيان الحشــد الشعبي أنه ملتزم بأوامر القائد العام للقوات 
المســلحة وبيانات الفصائل المســلحة المتضمنة براءتها من 
أعمــال الخطف والاغتيالات وقصف البعثات الدبلوماســية 
ليس كافيــا، وغير مقنــع للعراقيــين الذين اكتــووا بغدر 
المندســين«. وأضاف: »مازلنا بانتظار أن تتطابق الأقوال مع 

الأفعال«..

»هيبة الدولة«

كذلك، طالب »تيار الحكمــة« »الجميع بالحفاظِ على هيبةِ 
الدولة ودعمِ أجهزتها الأمنية بتطبيق القانون«.

وقــال في بيان »في غمــرةِ الأحداثِ التي يشــهدها بلدنُا 
العزيز وفي الوقتِ الذي ندينُ فيه عملياتِ الاغتيال والخطف 
دُ  نا نشدِّ والترهيب التي تزعزعُ أمنَ البلاد واســتقرارها، فإنَّ
ونؤكد مواقفنا الدائمةَ ونطالــبُ الجميعَ بالحفاظِ على هيبةِ 
الدولة ودعــمِ أجهزتها الأمنية بكافة صنوفها وتشــكيلاتها 

فةِ بتطبيق القانون وحماية المواطنين«. المكلَّ
رُ عن اعتزازنا الكبير بعشائرنا العراقية  واضاف: »نعبِّ
الأصيلة التــي بذلت الغالــي والنفيس من أجــلِ صيانة 
الأرض والعرض وهي تقفُ صفّاً خلفَ مرجعيتها الرشيدة 
على امتداد تاريخها الناصع ومواقفها المشــرفة مما يؤكدُ 
ة التعاون الكامل مع هذه العشــائر الكريمة في حفظ  أهميَّ

القانون وتعزيز هيبة الدولة ومنهجها«.
التيار »اســتهداف البعثات الدبلوماسية في  واستنكر 
العراق لما تعكســه هذه التصرفات اللامسؤولة من تأثيرٍ 
سلبيٍ كبيرٍ على سمعة العراق أمام المجتمع الدولي« معربا 
عن ترحيبــه بـ»البياناتِ الصادرة عن الكتل السياســية 
وهيئة الحشد الشــعبي التي عبرت عن التمسّكِ بالقانونِ 

وهيبةِ الدولة«.
وأكــد أن »الإجمــاعُ الوطني والتزامُ جميــعِ الأطراف، 
كفيلٌ باستقرار البلاد وتوفير المناخ المناسب لحل الأزمات 

العالقــة وإزالة العقبــات ومعالجة التراكمــات والتمهيد 
لانتخابات نزيهة وعادلة«.

كما ثمّن ائتلاف »النصر« بزعامة رئيس الوزراء الٍأسبق 
حيدر العبادي، التزام »الحشــد الشــعبي« بأوامر القائد 
العام للقوات المســلحة، فيما دعــا لـ»تضامن فعّال يحفظ 

المصالح العليا«.  
وذكر فــي بيان، أن »ائتلاف النصــر يثمن عاليا البيان 
المسؤول للحشــد الشــعبي بالتزامه بأوامر القائد العام 
للقوات المســلحة، وتأكيــده على إتباع جميع الســياقات 
الرسمية للمؤسســات الامنية، ويرى في مضامينه التزاما 

وانسجاما مع توجهات الدولة وسياساتها العامة«.  
وأضاف أن »في ذات الوقــت، يدعو ائتلاف النصر إلى 
التضامن الفعّال بين المؤسسات والقوى والشعب للحفاظ 

على المصالح العليا للدولة«.  
وتأكيداً على سعي الحكومة الاتحادية برئاسة مصطفى 

الكاظمي، على المضيّ في فرض ســيطرة الدولة وســيادة 
مؤسســاتها، التقى الأخير برئيس مجلس النواب، محمد 

الحلبوسي.
بيان لمكتبه أشــار إلــى أن اللقاء تضمــن »بحث مجمل 
مســتجدات الأوضاع والتحديــات التي تواجــه البلاد، 

والسبل الكفيلة لتخطي الأزمات«.
وأكد اللقاء، وفقاً للبيان، على »ضرورة بســط سيطرة 
الدولة وســيادة مؤسســاتها، وأهمية حفظ أمن البعثات 
الدبلوماســية، وملاحقــة منفــذي الاعتــداءات وفرض 

القانون«.
ولفت إلى أن »اللقاء بين رئيس مجلس النواب ورئيس 
مجلس الوزراء، جاء استمراراً لتكامل العمل بين السلطتين 
التنفيذيــة والتشــريعية، وتنســيق الدور التشــريعي 
والرقابــي لمجلس النــواب، ودعم الجهــود الحكومية في 

مكافحة الفساد«.

الكاظمي يؤكد أن »يد القانون فوق يد الخارجين عليه«... ونائب سني يشكك في جدية التزام »الحشد« بأوامر رئيس الحكومة

الصدر: من المصلحة تشكيل لجنة ذات طابع أمني وبرلماني للتحقيق في استهداف البعثات الدبلوماسية

قوات أمن عراقية تحمي السفارة الأمريكية بعد هجوم تعرضت له قبل فترة

شرطة ميسان: نائبة عن تحالف العامري 
تعتدي بالضرب على ضابطٍ اعتقل شقيقها 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصدرت قيادة شرطة محافظة ميســان، أمس الجمعة، توضيحاً حول أسباب اقتحام 
منزل النائبة عن تحالف »الفتح« دلال حسن الغراوي، والذي أثار موجة من ردود الفعل.

وذكرت المديرية في بيان صحافي، إنه »في تمام الساعة العاشرة والنصف )بالتوقيت 
المحلّي( من مســاء يوم الخميس، شرعت مفرزة من شرطة ميســان بتنفيذ إلقاء القبض 
بحق المتهم )محمد حســن محمد الغراوي( وفق المــادة 342 )حرق عجلة( ونصبت كمين 

وسيطرة جوالة في مدخل العمارات المحاذية للمعهد التقني/ ميسان«.  
وأضاف: »عنــد وصول المتهم لم يمتثل للوقوف في الســيطرة وســحب بندقية نوع 
كلاشنكوف على آمر السيطرة، وبعد هروب الأشخاص الذين كانوا معه إلى بيت النائبة 
دلال حســن الغراوي الذي كان بالقرب من مكان الســيطرة، خرجــت  النائبة واعتدت 
على آمر المفرزة بالضرب«. وتابع البيان، أن »قيادة شــرطة ميسان إذ توضح ملابسات 
الحــادث فالمفرزة لم تدخل إلى بيــت النائبة ولم تكن هي المقصودة، ولكن شــقيقها هو 

المقصود وصادر في حقه قرار من القاضي وفق المادة القانونية المذكورة أعلاه«.  
وشــدد البيان، أن »الشــرطة في كل واجباتها تراعي صــدور الأوامر القضائية بحق 
المتهمــين وكذلك تطبق كل معايير حقوق الإنســان تجاه أي متهم مهمــا كانت نوع المادة 
القانونية« موضحاً أن »القوة المكلفة بالواجب لم تداهم بيت النائبة دلال حسن الغراوي، 
وتم ألقاء القبض على شقيقها المتهم محمد حسن محمد الغراوي وفي حوزته بندقية نوع 

كلاشنكوف غير مرخصة في مدخل العمارات المحاذية للشقق المعهد«.  
في المقابل، نشرت الغراوي مقطع فيديو يظهر لحظة وصول القوة الأمنية إلى منزلها، 
ونفت »المســاس بالضباط ورتبته« كمــا اتهمت »الضابط بضربهــا وطرحها أرضاً بعد 

الاستفسار منه عن سبب اعتقال أخيها وداهمة منزلها«.  
لكن قيادة الشرطة عادت ونشرت صورة لشقيق الغراوي وأمامه سلاح آلي، وأخرى 

تظهر الضابط وقد خلعت رتبته.   

لجنة برلمانية تعتزم لقاء الكاظمي
 للوقوف على حملة مكافحة الفساد

بغداد ـ »القدس العربي«:

أرسلت لجنة النزاهة النيابية في العراق، طلباً للقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
فيما أكدت عدم تواصلها مع أي لجنة تحقيق مشكلة سواء من الحكومة السابقة والحالية. 
وقال عضو اللجنة النائب صباح العكيلي إن »اللجنة أرسلت طلباً للقاء رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي، لتوضيح ملفات الفساد المكتشفة من اللجان التحقيقية العليا«.
وأشــار إلى أن »لقاء رئيس الوزراء سيكون بشــأن هذا الموضوع، كون لجنة النزاهة 
معنيــة بمراقبة ومتابعة عمل الحكومة« مبيناً أن »من ضمن مهام الحكومة هو إعلام لجنة 

النزاهة بجميع التفاصيل التي تتعلق بقضايا الفساد«.
وكان الناطق باســم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، قد أشــار إلى أن اللجنة العليا لا 

تلغي دور مؤسسات مكافحة الفساد الأخرى، كما أن عمل اللجنة دقيق وسريّ.
وفي وقت ســابق، أعلن الكاظمي، تشــكيل لجنة عليا تختــص بالتحقيق في قضايا 

الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.

هجوم يستهدف حزباً كردياً معارضاً لإيران
 في السليمانية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن حزب »جماعة الكادحين« الكردســتانية المعارض لنظــام الحكم في إيران، أمس 
الجمعة، عن تعرض مقره قرب محافظة السليمانية الى هجوم بقذيفة.

وقال مســؤول السكرتارية في حزب جماعة الكادحين الكردستانية، آرام مدرسي، في 
بيان صحافي، إن مقر حزبهم الكائن على طريق )قره داغ  ـ زركويز( »تعرض إلى هجوم 

فجر اليوم )أمس( بقذيفة من دون أن يسفر عن خسائر بالأرواح«.
وأشــار إلى أن »المقر تعرض إلى قصــف بقذيفة هاون، مما أدى إلى اشــتعال حريق 
بالحشــائش والأدغال داخل مقر الحزب ليتم الإسراع باخماده« مردفا بالقول أن »قوات 
الأمن الأســايش )قوات كردية خاصة( شــرعت بإجــراءات التحقيقــات اللازمة حول 
الحادث«. وتابع: »لن نوجه أصابع الاتهام حاليا إلى أي جهة« مؤكدا أن »هذه ليست المرة 
الأولى التي يتعرض فيها مقر الحزب للهجوم، إذ ســبق أن تعرض في السنوات الماضية 

إلى القصف بصواريخ الـ)كاتيوشا( وقذائف الهاون«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعربت وزارة الصحــة والبيئة الاتحادية، أمس الجمعة، عن 
قلقها من استمرار ارتفاع مؤشر الإصابات بفيروس كورونا في 
العراق، داعية الســلطات إلى تنفيذ العقوبــات بحقّ المخالفين 

لإجراءات الوقاية والسلامة.
وقال وكيل الوزارة الصحة، حازم الجميلي، للوكالة الرسمية، 
إن »استمرار تسجيل الإصابات هو مؤشر خطير مع عدم وجود 
انخفاض ملحوظ« لافتاً إلى أن »عدم تنفيذ العقوبات بالمخالفين 

بالشكل الصحيح أدى إلى هذه الزيادة بعدد الإصابات«.  
وأوضح أن »الموقــف الوبائي ما يزال يشــهد ارتفاع حالات 

الإصابة على الرغم من تزايد حالات الشفاء بشكل واضح، لكن 
تزايد عدد الإصابات ناتج عن عدم التزام المواطنين بالإجراءات 
الوقائية، وهذه علامة غير مشــجعة في محاربــة هذا الوباء« 
مشــيراً إلى أن »العديد من دول العالم شــهدت هبوطا لمؤشــر 
الإصابات، لكن العراق ما زال يشهد ارتفاعاً، وهذا الأمر يحتاج 
إلــى وقفة قوية في اتخــاذ الإجراءات بحــق المخالفين لارتداء 

الكمامة والذين لا يطبقون التباعد الاجتماعي«.  
وتابــع، أن »انخفــاض عدد الوفيــات جاء نتيجــة توفير 
الأوكسجين والأدوية ووعي المواطنين المصابين، وهذا إيجابي، 
لكن يجب التفكير بتقليل عــدد الإصابات والوقاية منه أكثر من 
التفكير بتقليل عدد الوفيات« مشــيراً إلى أن »إجراءات وزارة 

الصحة فــي الوقت الحالــي تنصب حول توفير المستشــفيات 
ة والاوكسجين، وأن الوزارة سخرت خبرتها في التعامل  والاسرَّ
مع المصابــين، وهذا الأمــر كان له دور فاعل فــي تقليل حالات 

الوفيات«.  
ورأى أن »وضــع البلد الاقتصادي اســتدعى اتخاذ قرارات 
بفتــح الحظر، لأن هناك عدداً كبيراً من المواطنين عانوا بســبب 
إجراءات الحظر الشــامل، واللجنة العليا للصحة والســلامة 
الوطنية أعطت قــرارات، ولكنها مشــروطة بإتباع الإجراءات 
الصحيــة الضرورية للوقايــة من فيروس كورونــا« مؤكداً أن 
»ارتداء الكمامة هو أكثــر إجراء تتم التوصية به، والذي يعادل 

اللقاح ضد الوباء«.  

بغداد ـ »القدس العربي«:

استذكر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
السنوية  الذكرى  الجمعة،  أمس  بارزاني،  مسعود 
الثالثة لاســتفتاء »اســتقلال« إقليم كردســتان 
العراق، الذي كان سبباً رئيسياً في تعمّق الخلاف 
بين بغداد وأربيل؛ من جهة، وبين الحزبين الكرديين 
الرئيســين )الديمقراطي والاتحــاد الوطني( من 

جهة ثانية.
بارزانــي الذي كان رئيســاً لإقليم كردســتان 
على  »تغريــدة«  بنشــر  اكتفى  حينهــا،  العراق، 
صفحته في »تويتر« قال فيهــا: »نحن لا ننحني« 
مرفقاً تغريدته بصورة له وهــو يحيي الجماهير 
عقب انتهاء خطابه بيوم الاستفتاء الذي جرى في 

25 أيلول/ سبتمبر 2017.
رئيــس حكومــة إقليم كردســتان، مســرور 
بارزاني، اعتبر يوم الاســتفتاء، تعبيراً عن إرادة 
شــعبية أظهرت رغبة الشــعب الكردســتاني في 

الحرية.
وقال، في »تغريدة« في موقع »تويتر«: »نحتفل 
اليــوم بكل فخر بذكــرى اســتفتائنا، تعبيراً عن 
الإرادة الشــعبية التــي أظهــرت رغبة الشــعب 
الكردستاني في الحرية، وأمله في تحقيق حقوقه 
وتطلعاته المشروعة بطريقة سلمية وديمقراطية«.

فــي المقابل، أكد لاهور شــيخ جنكــي الرئيس 
الكردســتاني«  الوطنــي  لـ»الاتحــاد  المشــترك 

استمرار جهود الاتحاد نحو »حق تقرير المصير«.

وقال إن »)25 أيلول/ ســبتمبر 2017( هو اليوم 
الذي تمت التضحية فيه بمصير شــعب كردستان 
ومكاســبه بســبب تحليــلات خاطئة لعــدد من 

السياسيين الجهلاء«.
وأضاف أن »رغم فشل الاســتفتاء وضياع أمل 
شعب كردستان بالاستقلال، إلا أن جهود الاتحاد 
الوطني الكردستاني، مستمرة صوب حق مشروع 

في تقرير المصير«.

ووفقاً لحكومــة إقليم كردســتان العراق، فإن 
الاســتفتاء حظي بتأييد 93 في المائة من المصوتين 
الأكراد )بمشــاركة 72.61 في المائة( لكنه أسهم في 
خلق شــرخٍ بالعلاقة المتجذّرة مــع حزب الاتحاد 
الكردية  الكردستاني، والقوى السياسية  الوطني 
المعارضــة لـ»الاســتقلال« وكذلك مــع الحكومة 
الاتحادية في بغداد برئاسة حيدر العبادي، آنذاك.

في صباح يوم 25 أيلول/ ســبتمبر 2017 انطلق 

التصويت على الاســتفتاء في عموم مدن الإقليم 
والمناطــق المتنــازع عليها بــين بغــداد وأربيل، 
فيما ســجلت أقل نســبة مشــاركة في محافظتي 

السليمانية وحلبجة بـ٪55.
علــى  الاتحاديــة  الحكومــة  تعليــق  وكان 
الاســتفتاء، جاء على لســان العبادي الذي قال 
إن بلاده »مســتعدة للتدخل عســكريا إذا أســفر 
الاستفتاء على اســتقلال إقليم كردستان العراق 

عن حدوث أعمال عنف«. 
في حين أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن 
عدم تأييدها لقرار حكومة إقليم كردستان العراق 
إجــراء الاســتفتاء، وفق بيان صــادر عن البيت 

الأبيض حينها.
أما إيران فاعتبرت الاســتفتاء »أحادي الطرف 
ولا يتوافــق والدســتور العراقــي« معلنة دعمها 
»وحدة مناطق العراق وتماســكه« في حين عدّت 

تركيا الاستفتاء »خطأ«.
الاعتراضــات الدوليــة على اســتفتاء الاقليم 
شــملت أيضاً مجلس الأمن الدولي، الذي رأى أنه 

»خطوة تزعزع استقرار الدولة العراقية«.
وبعد يومين من إجراء الاستفتاء، فوض مجلس 
النواب العراقي العبادي بنشــر قوات في كركوك، 
في ســبيل السيطرة على حقول النفط فيها، ليأتي 
بعدها إعلان خطة »فرض القانون« التي استهدفت 
فرض الســلطة »الاتحاديــة« في أغلــب المناطق 
الكردية  المتنازع عليها، وطرد قوات »البيشمركه« 

منها.

بغداد ـ »القدس العربي«:
قت وزارة المالية في حكومة إقليم كردســتان  علٌّ
العراق، علــى تصريحاتٍ منســوبة لوزير المالية 
الاتحادي علي علاوي، تحدثــت عن اتهام الإقليم 
بتهريب النفط، الأمر الذي ولّد »حرب بيانات« بين 

المؤسستين الماليتين في بغداد وأربيل.
وكانــت وســائل إعــلام، نقلت عــن علاوي، 
قوله في تصريــح صحافي إن »إقليم كردســتان 
سبب رئيســي لعدم امتثال العراق الكامل لنظام 
الحصص حســب اتفــاق أوبك بلــس« مضيفاً أن 
الإقليم »أصبح مصدراً لتهريب النفط وينتج يوميا 
مــا بين 450 إلى 470 ألف برميــل من النفط الخام، 
لكن لا توجــد معلومات دقيقة حــول كمية النفط 
المهرب، لأن هنــاك تهريبا للنفط من بعض الحقول 
حيث يتــم تحميلها عبــر الصهاريــج الحوضية 
وتوجيهها إلى أماكن معينة، دون معرفة الكميات« 

حسب التصريح المنسوب إليه. 
وعلقــت وزارة الثــروات الطبيعيــة في إقليم 
كردســتان، علــى تصريحــات وزيــر المالية في 

الحكومة الاتحادية، المتعلقة بـ»تهريب النفط«.  
وقالت في بيــان صحافــي، إن »حكومة إقليم 
كردستان، تنفي بشدة الادعاءات الأخيرة من قبل 
وزير المالية في الحكومــة الاتحادية حول تهريب 
النفط، وإن هذه الادعاءات لا أساس لها، لا بل هي 

محض تكهنات تفتقر إلى ما يثبتها«.    
وتابــع، أن »الأرقــام الخاصة بإنتــاج النفط 
وتصديــره من قبــل حكومة كردســتان خاضعة 
للتدقيق والنشــر الدوري بشــكل مستقل من قبل 
مؤسسة )ديلويت( علماً بأن تقارير ديلويت مُعدة 

ومهيأة لاطلاع الرأي العام عليها«.    
وأضاف البيان، أن »المطلوب حقيقة هو أن تتبع 
السلطات الاتحادية نموذج حكومة الإقليم، بمعنى 
أن تســمح بتدقيق ونشــر كميات النفط المنتجة 

والمســتهلكة وكذلك مــا تصدره من قبــل جهات 
مستقلة من أجل تحقيق أعلى مستويات الشفافية 
والمسؤولية في قطاع النفط وعلى مستوى العراق 

أجمع«.    
ولفت إلى أن »حكومة إقليم كردســتان خفضت 
مــن إنتاجها بعــد اتفاقيــة أوبــك، وإن الأرقام 
المتناسبة  المستويات  دون  هي  لإنتاجها  الإجمالية 

وأحقيتها مقارنة ببقية أجزاء العراق«.    
وبــين، أن »حكومــة كردســتان مســتمرة في 
التعامــل مــع الحكومــة الاتحادية على أســاس 
حقوقها الدســتورية، وسوف تســتمر بالتصرف 
بمسؤولية فيما يخص الجوانب العملياتية للنفط 

والغاز«.    
واختتم، إننا »نعتبر توضيحنا هذا في ســياق 
حالة التحاور الأشــمل بيننا، والتــي تهدف إلى 
تحقيــق المصداقية فــي علاقاتنــا وكذلك ضمان 
واحترام حقــوق وواجبــات كلا الطرفــين وفقاً 

للدستور«.    
على إثر ذلك، ردت وزارة المالية الاتحادية، على 
حكومة كردستان بشأن بيانها الأخير الذي تحدث 
عن تصريحات وزير المالية الاتحادي علي علاوي، 

بشأن تهريب النفط.   
وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان صحافي، 
إنه »أحاطت وزارة الماليــة العراقية علما بالبيان 
الصحافي الصــادر عن حكومة إقليم كردســتان 
تعليقا على مقابلة وزير المالية مؤخرا مع صحيفة 

فايننشال تايمز اللندنية«.  
وتابع: »من الواضح أن حكومة إقليم كردستان 
ردت للأسف على نســخة مشوهة وغير دقيقة من 

المقابلة، واستخلصت استنتاجات خاطئة«.  
وأضــاف: »المقابلة الكاملة متاحــة على موقع 
يوتيــوب، ســتجد حكومــة إقليم كردســتان أن 
التعليقات المنســوبة إلى وزير المالية قد تم الإبلاغ 

عنها بشكل غير صحيح«.  

الصحة العراقية تحذّر من ارتفاع عدد الإصابات بكورونا: عاقبوا المخالفين

بارزاني في ذكرى استفتاء »استقلال« كردستان: نحن لا ننحني

إقليم كردستان ينفي اتهامات بتهريب النفط

مسعود بارزاني
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تــداول رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
فيديوهــات لمظاهرات فــي عدد مــن المحافظات 
المصرية، قالوا إنها لمواطنين خرجوا، أمس الجمعة 
للمطالبــة برحيــل الرئيس المصري عبــد الفتاح 

السيسي، فيما عرف بـ»جمعة الغضب«.
وحسب الفيديوهات، التي تناولها رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي، فإن قرى العطف وأم دينار 
ومدينة 6 أكتوبــر في محافظة الجيــزة ومنطقة 
شــبرا الخيمة في محافظــة القليوبية، وقرى في 
محافظتــي المنيا وســط مصر، ودمياط، شــمال 
مصر، شهدت مظاهرات استجابة لدعوات المقاول 
والفنان المصــري المعارض محمد علــي للتظاهر 

تحت شعار »جمعة الغضب 25 سبتمبر«.
وردد المتظاهرون هتافات »أرحل يا سيســي« 
و»السيســي عدو الله« فيما لا تزال »هاشتاغات« 
»جمعة الغضب 25 ســبتمبر« و»ارحل يا سيسي« 
تتصدر قائمة الوســوم الأعلى تــداولا على موقع 

التغريدات القصيرة »تويتر«.
وكان الحــراك الأبرز يتركز فــي قرى محافظة 
الجيــزة التــي انطلقت منهــا شــرارة تظاهرات 
سبتمبر/ايلول الحالية، كما تحرك المتظاهرون في 
عدد من المناطق الأخرى مثل منطقة الكونيسة في 

الهرم.
وطالب محمد علي، السيســي وحكومته بفتح 
المياديــن العامة، كــي يعرفوا الأعــداد الحقيقية 
والمطالبــين  لحكمــه  الرافضــين  للمتظاهريــن 
بإســقاطه، وذلك على غرار ما قام به السيسي في 

تظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013.
وخاطــب علــي، في مقطــع فيديــو جديد له، 
الجمعــة، على حســابه بـ»الفيســبوك« المجتمع 
»هل  قائلا:  العالميــة،  الإعلام  ووســائل  الدولي، 
ترون مــا يحدث اليوم داخل مصــر، والتجمعات 

المختلفة للمظاهرات الاحتجاجية؟«.
كما طالــب، وزارة الداخليــة بـ»الابتعاد عن 
المياديــن العامة، وخاصــة ميــدان التحرير في 
القاهرة، وميدان الأربعين في الســويس، وباقي 
المياديــن العامة الأخرى التي شــدّد على ضرورة 

فتحها أمام المتظاهرين«.
وتابع: »يجب على الخائن السيســي أن يفتح 
الميادين الرئيســية كي يعرف الأعــداد الحقيقية 
بالإفراج  مطالبــا  لحكمه«  الرافضين  للمواطنــين 
قانون  وإيقاف  السياســيين،  المعتقلين  جميع  عن 

الإزالات الخاص بهدم المنازل«.
 وأيضا، خاطب الشعب المصري قائلا: »يا أهلي 
وناسي شــاركوا في التظاهرات، لأنه كلما ازداد 
عدد المشــاركين فيها سنســتطيع دخول الميادين 
الرئيســية، وهذه فرصــة لن تُعــوض، وعليكم 

مساعدة إخوانكم المتواجدين بالشوارع«.
المجلــس الثوري المصــري المعــارض، قال إن 
جمعة الغضب »بدايــة النهاية للمنظومة الطبقية 
البغيضة التي ســخّرت طاقات وثروات الشــعب 
المصــري لإثراء قلــة فاســدة« مشــدّدا على أن 
»منظومــة العســكر باعت أرض وعــرض مصر، 

وأخضعت الأمن القومي المصري لخطر اســتعمار 
إقليمي جديد بالوكالة«.

وحيّــا فــي بيــان »أبطــال الشــعب المصري 
المنتفضين فــي كل قرى وبقاع مصــر، والرافضين 
مع قافلة شــهداء الوطن والأبطال الصامدين في 
الســجون على مدى الـ 7 ســنوات الماضية أمام 
نظام فاشي وفاسد وفاشل، يقوض أساس الوطن 

ويسرق ثرواته«.
وأضــاف: »لقــد رأى الجميع بدايــة صحوة 
الجماهير في قــرى مصر الأبيــة« داعيا جماهير 
الشعب في كل قرى ومراكز ومدن مصر إلى »السير 
في ركبهم والنزول في كل مكان في مصر احتجاجا 

ضد الكيان العسكري الحاكم«.

أزمة مصر

وشــدّد على أن »أزمة مصر تتمثــل في الكيان 
واحد  شــخص  مجرد  وليس  الحاكم  العســكري 
مجرم« مضيفا: »على الشعب المصري أن يدرك أن 
العدو الحقيقي للوطــن هو المنظومة الحاكمة بكل 
مكوناتها ومســانديها، وأن التحرر منها لن يأتي 
إلا بتغيير حقيقي يعطي السلطة لإرادة الأغلبية«.

وأكــد أن »الحفاظ علــى حيــاة المواطنين هو 
أولوية أولى، لــذا فعلى المنتفضين تجنب الإصرار 
علــى الاحتشــاد بالمياديــن فهــم يتعاملون مع 
كافة  الجماهيــر  مناشــدا  قاتل«  عســكري  كيان 
»التمســك بالاحتجــاج والمقاومة كلٌّ فــي مكانه، 
طبقا للتصورات التي طرحها المجلس الثوري في 

إصداراته السابقة«.
كما دعا »الجماهير إلى تنظيم أنفسهم؛ فتنظيم 
الكوادر والجماهير يضاعف القوة مئات المرات في 
مواجهة الاســتبداد« منوها إلــى ضرورة »تمكين 
الشــعب من الوصول إلــى أن يكون قــادرا على 
حماية نفسه من أي محاولة من السلطة العسكرية 
لسحق انتفاضته أو تستمر في استبدادها ضده«.

وزاد: الشعب المصري شــعب أصيل أبيّ، وقد 
آن الأوان لهذا الشعب العظيم أن ينتفض ويخلع 
هذه القلة التي ســرقت سلطاته، وأضعفت قوته، 

وفرطت في ثروته، وباعت مستقبله«.
وكذلــك، » جماهيــر مصــر في كل مــكان إلى 
بنــاء تنظيمــات محليــة مركزية، والبــدء فورا 
فــي الاحتجاج المنظــم حتى القضــاء التام على 
الحكم العســكري، وعلى كل قوة تحاول ممارسة 

الاستبداد والطغيان ضد الشعب«.
كانت قوات الأمن شــنت حملــة اعتقالات في 
المناطق التي اشــتعلت فيها شــرارة التظاهرات 
مثل أطفيح والكدايــة وغيرها، كما قامت بعدد من 
الإجراءات لاحتــواء الغضب مثــل تمديد عملية 
التصالــح على البناء حتى نهاية تشــرين الأول/

أكتوبر.
ونشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، 
مســاء الخميس، قاعــدة بياناتهــا الأولى حول 
ما ســمته بـ»اعتقالات 20 ســبتمبر 2020« والتي 

جاءت على هامش احتجاجات متفرقة.
وحســب قاعدة البيانات، وثقت المفوضية 147 
حالة اعتقال فــي 9 محافظات، أغلبهم تم إدراجهم 

متهمــين على ذمــة القضية رقم 880 لســنة 2020 
حصر أمن دولة عليا.

اعتقال أطفال

وقالت المفوضية إن من بين المقبوض عليهم، 28 
طفلا وســيدتين. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا 
إرهابية،  لجماعة  بـ»الانضمام  اتهامات  للمتهمين، 
وسائل  اســتخدام  إســاءة  كاذبة،  أخبار  نشــر 
إرهابية،  جماعــة  تمويل  الاجتماعــي،  التواصل 
والاشــتراك في مظاهــرات دون المنصوص عليها 

قانونا«.
ونشــر المحامي الحقوقي، محمــد أحمد، قائمة 
بحوالي 190 اســما ممن تم القبــض عليهم خلال 
الأيــام الماضية تزامنــا مع احتجاجــات 20 و21 
ســبتمبر/ أيلول الجاري، وظهــروا في نيابة أمن 

الدولة العليا للتحقيق معهم.
وحسب الإحصائيات المرفقة بالتقرير، صدرت 

قرارات بالحبــس الاحتياطي في حق 134 ممن تم 
توثيقهم في التقرير، إلى جانب اســتمرار اختفاء 
13 آخرين لم يظهروا بعض في أي نيابة للتحقيق 
معهم. وقــال المحامــي الحقوقي خالــد علي، إن 
مجموعة مــن المتهمين المقبوض عليهم على هامش 
أحداث 20 ســبتمبر/ أيلول 2020 من غرب سهيل 
في محافظة أسوان، وصلوا إلى نيابة أمن الدولة 
العليا أمس، مناشــدا الأهالي إحضار شــهادات 

ميلاد أطفالهم المقبوض عليهم.
وأضــاف أن النيابــة حققت معهــم على ذمة 
القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، 
وأنه حضــر التحقيق مع أحد الأطفــال المقبوض 

عليهم في هذه المجموعة.
وطالب من أســر الأطفال المقبــوض عليهم منذ 
بداية الأحداث بضرورة إحضار شــهادات ميلاد 
كل طفــل لتقديمها للنيابة لإثبات الســن واتخاذ 
ســواء  لأعمارهم،  وفقا  القانونيــة  الإجــراءات 

بتسليمهم للأهل أو إحدى دور الرعاية.

وسبق أن قال علي، إن النيابة وجهت اتهامات 
أساســية لجميع المتهمين وهي، »نشر أخبار كاذبة 
الاجتماعي  التواصل  وســائل  استخدام  وإساءة 

ومشاركة جماعة إرهابية«.
وأضاف: بعــض المتهمين وجهت لهــم النيابة 
اتهامات إضافية بالتمويــل، والبعض الآخر اتهم 
إضافيــا بالتجمهــر والتحريض علــى التجمهر، 

وغيرهم تم اتهامه بالتعدي على قوات الأمن.
وحتــى الآن، ليس هناك حصــر دقيق لأعداد 
المقبوض عليهم فــي أحداث 20 ســبتمبر/ أيلول 
2020 خاصة وأنه، حسب عدد من المحامين، مازال 
يتم توافــد المتهمين علــى مقر نيابة أمــن الدولة 

للتحقيق.
وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، أعلن 
حزب »مستقبل وطن« المحســوب على السيسي، 
تحمل قيم مقابل التصالــح لألف حالة مخالفة في 
كل محافظة مــن حالات محدودي الدخل بإجمالي 

27 ألف حالة على مستوى الجمهورية.

وقال الحزب، في بيان له، إن »هذا القرار يأتي 
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيســي 
لمؤسســات الدولة بضرورة تخفيــف العبء عن 
كاهل المواطنــين وانطلاقا من مســؤولية الحزب 
تجاه المواطنين قرر تحمل قيمــة التصالح عن 27 

ألف مواطن من محدودي الدخل«.
وأكــد أنــه »بالفعل بــدأ في حصــر الحالات 
المستحقة على مســتوى الجمهورية لإنهاء تقنين 
أوضاعهم قبل انتهاء المهلة القانونية التي حددها 

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي«.
ودعــا »كل المؤسســات الاقتصاديــة ورجال 
الأعمال الوطنيين تفعيل دورهم المجتمعي في هذا 
الشــأن وتحمل مســؤوليتهم الوطنية نحو دعم 

المواطن المصري«.
يذكر أن قانون المصالحات فــي مخالفات البناء 
أثــار غضب المصريــين، حيث باتت ملايين الأســر 
المصرية مهددة بفقد منازلها حال عدم دفعها غرامات 

مالية كبيرة للتصالح في مخالفات البناء.

محمد علي يطالب السيسي بفتح الميادين أمام المتظاهرين... والمجلس الثوري: بداية النهاية

مظاهرات في محافظات مصرية عدة في »جمعة الغضب«... وحملة الاعتقالات تطال الأطفال

أرشيفية لتظاهرات خرجت العام الماضي تطالب برحيل السيسي

تضارب بين رفض الخرطوم ربط التطبيع بمغادرة قائمة الإرهاب ورهن الخطوة بالحصول على مساعدات مالية  

القوى السودانية الحاكمة تبحث نتائج مفاوضات الإمارات اليوم... هل تقول عاصمة »اللاءات الثلاث« نعم؟ 
لندن  ـ  »القدس العربي« ـ وكالات: 

يناقش مجلســا الســيادة والوزراء و»قــوى الحرية 
والتغيير« في الســودان، اليوم السبت، »السلام العربي« 
مع إســرائيل، ضمــن اســتعراض نتائــج المباحثات مع 
الولايات المتحــدة، مؤخرا، في الإمارات، وســط روايات 
متضاربــة، إحداها تؤكــد رفض الخرطوم ربــط التطبيع 
بمســألة رفع اســم البلاد مــن قائمة الإرهــاب، وأخرى، 
تشــير إلى أن عاصمة »اللاءات الثلاث« مستعدة للتطبيع 
مقابل مســاعدات مالية، يبدو أنها لم تحصل على ضمانات 

للحصول عليها.
مصدر »قوى الحرية والتغيير« )قائد الحراك الشعبي( 
بــين، بدون كشــف اســمه، أن »رئيس مجلس الســيادة 
الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، يســتعرض السبت، نتائج 
مباحثاته مع المســؤولين الأمريكيين، لشــركاء الحكم في 

السودان«.
وأوضح أن اجتماع الســبت يســتهدف »الوصول إلى 
رؤية ســودانية مشــتركة حــول بنود المباحثات، ســيما 

المتعلقة بالسلام العربي مع إسرائيل«.
وأضاف أن »قــوى الحريــة والتغيير تؤيد رفع اســم 
السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بدون ربط ذلك 

بملف التطبيع مع إسرائيل«.
والأربعــاء، قال البرهــان إن مباحثاته مع المســؤولين 
الأمريكيين في الإمارات والتي استمرت خلال 3 أيام تناولت 

قضايا عدة بينها »السلام العربي« مع إسرائيل.
وفي وقت ســابق على ذلك، نقل موقــع »واللا« العبري 
الخاص، عن مسؤولين ســودانيين )لم يسمهم( قولهم إن 
»مباحثات سودانية أمريكية إماراتية ستتطرق إلى مسألة 

»انضمام الخرطوم لعملية التطبيع مع إسرائيل«.
ومســاء الخميس نفى وزير الخارجية الســوداني عمر 
إســماعيل قمر الدين، صحــة مزاعم حول اعتــزام بلاده 

تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
وقــال الوزير قمــر الدين، فــي مؤتمر صحافــي، عقب 
لقائــه المفوض الأممي للاجئين فيليبــو غراندي، في مدينة 
جنيــف: »ننظر إلى تطبيــع العلاقات مع إســرائيل كباقي 
القضايا. الجميع يقول السودان هي التالية ولكن أنا لا أرى 
ذلك، وهذه القضية لا تناقش على أي مســتوى في مجلس 

الوزراء«.
ورغم مفاوضات استمرت أكثر من عام، يواجه السودان 
عقبة جديدة أمام رفع اســمه من القائمــة الأمريكية للدول 
الراعية للإرهاب، تتمثل فــي مطالبته بتطبيع العلاقات مع 

إسرائيل، حسب ثلاثة مصادر مطلعة.
لكن ثلاثة مســؤولين في الحكومة الســودانية قالوا إن 
السودان يقاوم الربط بين القضيتين، في الوقت الذي يصف 
فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نفســه بأنه »صانع 

سلام تاريخي« في الحملة الانتخابية.
ويعــود تصنيف الســودان دولة راعيــة للإرهاب إلى 
عهد رئيســه المخلوع عمر البشير، ويجعل من الصعب على 
حكومته الانتقالية الجديدة الحصول على إعفاء من الديون 

وتمويل أجنبي هي في أمس الحاجة إليه.
 ويمثل التضخم المستشــري في السودان وتراجع قيمة 
العملــة أكبر تحــد لاســتقرار الحكومة الانتقاليــة بقيادة 
رئيس الــوزراء، عبد اللــه حمدوك. ويقــول كثيرون من 
الســودانيين إن التصنيف، الذي فُرض فــي عام 1993 لأن 
الولايــات المتحدة كانت تعتقد أن نظام البشــير كان يدعم 
جماعات متشددة، بات غير مستحق بعد الإطاحة بالبشير 
العام الماضي، كما أن الســودان يتعاون منذ فترة طويلة مع 

الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.

مســؤول ســوداني بــين أن »الســودان اســتكمل كل 
الشروط اللازمة. نتوقع شــطبنا من القائمة قريبا«. وأكد، 
وزير الخارجيــة الأمريكي، مايك بومبيو، في رســالة إلى 
الكونغرس الأســبوع الماضــي، أن الإدارة تتطلع إلى إزالة 
الســودان من القائمة في أكتوبر/ تشــرين الأول. ورفض 
البيت الأبيض ووزارة الخارجية التعليق لدى سؤالهما عن 

وضع المفاوضات.

نموذج الإمارات والبحرين

مصــدران أمريكيان وآخر فــي الخليــج، أوضحوا أنه 
خلال محادثات مــع رئيس مجلس الســيادة، الفريق أول 
عبد الفتاح البرهان هذا الأسبوع، لمح مسؤولون أمريكيون 
إلى أنهم يريــدون من الخرطوم محاكاة نمــوذج الإمارات 

والبحرين وإقامة علاقات مع إسرائيل.
وأضافــت المصــادر أن الولايات المتحــدة عرضت على 

السودان أيضاً مساعدات تنموية وإنسانية.
ووفق مصدر في الحكومة الســودانية »أوضح السودان 
للجانب الأمريكي أن لا توجد علاقة بين شطب السودان من 
قائمة الإرهاب واستكشــاف خيار العلاقات مع إســرائيل« 

مكررا رسالة من حمدوك إلى بومبيو، الشهر الماضي.
وقال المجلس الســيادي الذي يقــوده الجيش إن ناقش 
مســتقبل الســلام العربــي الإســرائيلي مع المســؤولين 
الأمريكيين، وإن الحكومة ســتناقش الموضوع داخليا وفقا 

لمصالح وتطلعات الشعب السوداني.
وأبلغ مسؤول أمريكي كبير أن واشنطن مستعدة لإتاحة 
الوقت للســودان لاتخاذ قرار، قائــلا إن هناك خلافات بين 

الجيش والحكومة المدنية بشأن كيفية المضي قدما.
وعقد البرهــان ورئيس الوزراء الإســرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، اجتماعا مفاجئا فــي أوغندا هذا العام. ومع ذلك، 
فإن إقامة علاقات أمر حساس، إذ كان السودان عدوا لدودا 
لإســرائيل في عهد البشــير وتعارض بعــض الأحزاب في 

التحالف الانتقالي اتخاذ مثل هذه الخطوة.

تأجيل من الكونغرس

حتــى إذا تم التوصل إلى اتفاق لتطبيــع العلاقات، فإن 
الكونغرس الأمريكي يعيق التشريع اللازم لإعادة الحصانة 
الســيادية للســودان، وهو المبدأ الذي يمنع رفع الدعاوى 
القضائية علــى الحكومــات ذات الســيادة، والتي فقدها 
السودان بسبب وضعه على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويريد السودان إقرار التشريع قبل تقديم تسوية بقيمة 
335 مليون دولار لضحايا هجمــات تنظيم »القاعدة« على 
الســفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998 والتي 
قال يوم الأربعاء إنه تم تأمين الأموال لها. وكانت التســوية 

أهم شرط وضعته الولايات المتحدة رسميا.
وبين محامو السودان في الولايات المتحدة، إنهم دفعوا 
بالفعل 72 مليــون دولار إضافية لضحايا هجوم »القاعدة« 
عام 2000 على المدمرة الأمريكية يــو.إس.إس. كول. وقال 
المحامي كريستوفر كوران »هذا أكثر مما يستطيع السودان 

تحمله«.
وقال المســؤول الســوداني »نريد ضمان إقــرار قانون 

الحصانة حتى نتمكن من وضع حد لمسألة التسويات«.
مصادر في الكونغرس بينت أن التشــريع اســتبعد من 

مشــروع قانون الإنفاق قيد النظر هذا الأســبوع بســبب 
مخاوف من عضو مجلس الشــيوخ عــن ولاية نيوجيرزي 
الســناتور بوب مينينديــز وعضو مجلس الشــيوخ عن 
ولاية نيويورك الســناتور تشاك شــومر، من أن الحصانة 
الســيادية ســتجعل من الصعب على الضحايا وشــركات 
التأمين مقاضاة السودان للحصول على تعويضات مرتبطة 

بهجمات 11 سبتمبر/ أيلول.
ولم يرد مكتب شــومر على طلب التعليق، لكن مينينديز 

أوضح معارضته في تصريحات.
وقال مؤيدو التشــريع إنهم ما زالوا يأملون في التوصل 
إلى حل وسط يســمح بإقرار التشريع في مجلس الشيوخ 
بسرعة. وتقول المصادر إن الحل الوسط قد يشمل استثناء 

لحصانة السودان مما يسهل قضايا 11 سبتمبر/ أيلول.
وبخلاف رواية المصادر الرســمية السودانية، عن رغبة 

الســودان بفصل قضيــة التطبيع عن رفع اســم البلاد من 
قائمة الإرهاب، أوضــح موقع »الجزيرة نــت« أن »مطالب 
الســودان في الموافقة علــى التطبيع مع إســرائيل وإقامة 
علاقات دبلوماسية كانت واضحة ومحددة تضمنت حزمة 
مســاعدات مالية في حدود 10 مليارات دولار تقســم على 
ســنوات الفترة الانتقالية بجانب رفع اســم السودان من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب«.
وشــملت المطالب أيضا »إعــادة الحصانة الســيادية 
لدولة الســودان عبر تشــريع من الكونغرس حتى تغلق 
الأبواب أمام أي مجموعات تحاول مقاضاة الســودان في 
المستقبل؛ مثل مجموعة ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 
2001 وكذلك قرار أمريكي بإعفاء ديون السودان للولايات 
المتحدة حتى يتسنى للسودان إعادة الاقتراض والتعامل 

مع عدد من المؤسســات الأمريكية، كما قدم السودان طلبا 
آخر بأن تتعهد واشــنطن بدعم السودان في التفاوض مع 
نادي باريس، وتشــجيع جميع الأطراف على إعفاء ديون 

السودان ضمن مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة«.
ونقــل الموقــع عن مصــدر قولــه إن: »كل مــا عرضه 
الأمريكيــون كان عبارة عــن خطوط عريضــة لا تحوي 
جداول زمنية وحزمة مساعدات إنسانية سنوية لا تتجاوز 
650 ميلــون دولار، وإن بقية فاتورة الســودان يجب أن 
يدفعها الأشــقاء وفي مقدمتهــم الإمارات والســعودية. 
والدولة المضيفة، أي الإمارات، اكتفت بعبارات دبلوماسية 
»ظللنا ندعم الأشــقاء في الســودان، وسنواصل ذلك في 

المستقبل«.

»لن تحل أزمات البلاد«

محللون يرون أن المبلغ المطلوب من السودان، لن يساهم 
في حل أزمات البلاد، باعتبار أن هذا المبلغ لا يمكن أن يُحدث 
تغييرا ملموســا، كون البــلاد منهارة اقتصاديــا، وتفتقد 

للبنية التحتية والتنمية.
فالســودان يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، تتمثل في 
انعدام الوقود والقمح وقطع الكهرباء، والارتفاع الجنوني 
للأســعار، ووصول ســعر الدولار إلى أكثر من 250 جنيها، 

مقابل 55 جنيها كسعر رسمي.
إضافة إلــى ذلك، فعملية الســلام في الســودان مكلفة 
للغاية، باعتبار أن البلاد بحاجــة لدعم أكبر لتحمل عودة 
النازحين، وإعمار المناطق التــي دمرها الصراع في جنوب 
كردفــان والنيــل الأزرق ودارفــور، وتكلفة دمــج قوات 

الحركات المسلحة في الجيش الحكومي.
ويشهد الســودان حربا في دارفور منذ 2003 وكذلك في 
ولايتي النيــل الأزرق وجنوب كردفان منذ 2011 ويســعى 
لتحقيق الســلام في الولايات من خلال مفاوضات ســلام 
الســودان في عاصمة جنوب السودان جوبا، مع الحركات 

المسلحة.
ويظل السؤال المطروح بقوة، ماذا ستجني الخرطوم من 
التطبيع مع إسرائيل، في ظل الأزمات الطاحنة التي تعاني 
منها، وآمال الشعب المعلقة على الحكومة الانتقالية، إضافة 

إلى تحديات المرحلة؟
ويعتبــر محللون أن الفائــدة الوحيدة التــي يمكن أن 
تحصل عليها الخرطوم، من المفاوضــات الجارية حاليا مع 
الجانب الأمريكي، وقبول الســودان للتطبيع مع إسرائيل، 

هي الحصول على تمويل دولي في الفترة المقبلة.
إلا أن البعض يــرى أن حتى هذه الفائــدة يمكن أن تتم 
بدون المضي في التطبيع إلى نهايته، باعتبار أن إزالة اســم 
الســودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كفيل بإخراج 
البلد مــن عزلته الدولية، وحصوله علــى التمويل الدولي 
أيضا. وحسب اقتصاديين، فإن الأموال التي طلبها السودان 
قد تســاهم في حل أزمتــه جزئيا، في حال تم اســتخدامها 
بشــكل صحيح في تنمية القطاع الزراعي والصناعي، وهو 

ما تواجهه تحديات بسبب سوء الإدارة والفساد.
وإلى حين انعقــاد المفاوضات التكميلية بين الســودان 
وأمريكا، حســب بيان مجلس الســيادة، المقررة الأسبوع 
المقبل في إحــدى الــدول الافريقية، يظل هــذا الملف قابلا 

لتغيرات.
فالتطبيع ومطالب الســودان المالية، وحذف اســمه من 
قائمة الــدول الراعية للإرهــاب، رهن بقــدرة المفاوضين 
الســودانيين علــى تحقيــق نقــاط على حســاب رغبات 
واشــنطن، التي يربطهــا الكثيرون بانتخابات الرئاســة 

الأمريكية المقبلة.

وقفة تضامنية مع ضحايا فيضانات السودان في غزة
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شؤون عربية وعالمية

■ إدلــب – وكالات: عمــدت فرقــة 
"أمنية" مــن "هيئة تحرير الشــام" إلى 
منطقة  فــي  شــخص  على  النار  إطلاق 
الصومعــة في مدينة جســر الشــغور 
غربي إدلب، ثــم قامت بقتله بالرصاص 

بعد إشــهاره لســلاحه، وفقــاً لمصادر 
القتيل  أن  أكــد  الذي  المرصد الســوري 
ينتمي لتنظيم "الدولة" وهو من جنسية 

أجنبية.
بفرض  الأمنية  القوة  قامت  ذلك  عقب 

طــوق أمني على منزل شــخص أجنبي 
التنظيــم، وذلك فــي "حارة  آخر مــن 
المســيحية" في مدينة جســر الشغور، 
إلى جهة  حيث قاموا باعتقاله واقتياده 

مجهولة.

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس: 

لــم تقتــرب المبــادرة الفرنســية بعــد مــن نهاياتها 
الســعيدة بل مازالت تترنّح بين الشــروط والســقوف 
العاليــة التي تضعها القوى السياســية امــام الرئيس 
المكلّف مصطفى أديب الذي طلب من رئيس الجمهورية 
ميشــال عون تأخير اللقاء الثنائي بينهما من قبل ظهر 
الجمعة إلى ما بعده إفســاحاً في المجال أمام مزيد من 

المشاورات.
وشــوهد الرئيس المكلّف يدخل إلى القصر وهو يحمل 
معه للمرة الأولى في زيارته الخامسة مغلّفاً رجّح البعض 
أن يحتوي على تشــكيلة حكومية وكيفية توزيع الحقائب 
علــى الطوائف غير أن البيان الصــادر عن اللقاء في بعبدا 
أوضح أن أديب أطلع رئيــس الجمهورية على الاتصالات 
التــي أجراها لتشــكيل الحكومة الجديدة، ولــم يقدّم أي 
صيغــة للحكومة التي يقترحهــا ولا أي تصوّر لتركيبتها. 
وبعــد اللقــاء اكتفــى أديــب بالقــول "وضعــت رئيــس 
الجمهوريــة في أجواء الاستشــارات واتفقنــا على موعد 

آخر غداً السبت الساعة 11".
وتأتي الزيــارة الى بعبدا بعد مشــاورات بين الرئيس 
المكلّف وموفدَي الثنائي الشيعي، علماً أن خطوة الرئيس 
ســعد الحريري بقبول تسمية شــيعي في وزارة المال لمرة 
واحــدة لــم يقابلها الثنائــي الشــيعي بأي تنــازل، لا بل 
إن الخليلــين اللذين اجتمعــا بالرئيس أديب لــم يبدّلا في 
شــروطهما بل تمسّــكا بأن تصدر التســمية مــن الثنائي 
حركة أمل وحزب الله لكل الوزراء الشيعة، ما يحول دون 
إحداث أي ثغرة فــي جدار التأليف خصوصــاً أنه يقترن 
بمواقف من حلفاء الثنائي، وهو ما ظهر من تغريدة رئيس 
الحزب الديمقراطي اللبناني طال أرســان الذي رأى أن 
"اكثر من مشــكلة ســتواجه الحكومة ورئيسها إذا لم يتم 

احترام الكتل النيابية بالمواصفات المطلوبة".
وكان أرســان يعبّــر عــن رغبــة بالتشــاور مــع الكتل 
النيابية في تســمية وزرائها، وهذا مطلــب يؤيّده الرئيس 
عــون الذي ســيكون لــه رأيه في الــوزراء المســيحيين في 
التشــكيلة. وفــي مزيد مــن التجييش الطائفــي والمذهبي 
في وجه بكركي ورؤســاء الحكومات الســابقين، ســأل 
المفتــي الجعفري الممتاز الشــيخ أحمد قبان من ســمّاهم 
أهل الحياد "عــن أي حياد نتحدث، بينما يجري تشــكيل 
حكومــة فــي كواليس ومطابخ مــا وراء البحــار! وهذا ما 

لا تبديل في شروط الثنائي الشيعي... وسعيد لقبلان: سمِّ في دولة إسلامية

لبنان: الرئيس المكلّف إلى بعبدا مجدداً والقصر ينفي تقديَمه صيغة أو تصوّراً للحكومة

نرفضــه ونمانعه بموقفنا الواضح والحــازم الذي يقول 
لا لرهــن البلــد، ولا لتطويبــه للخارج". وقــال "لهذا نحن 
نصّــر على تســمية وزرائنا، ونرفض تســميتهم من قبل 
أي كان، وذلــك علــى قاعــدة إما نظــام لا طائفي وخارج 
كل المحاصصات، وإلا فلتســم كل طائفــة من يمثّلها في 
الحكومــة"، مضيفاً "نعم هذا هو موقفنــا، طالما نحن في 
دولــة الطائف والطوائف، إلــى أن يقتنع الجميع بالدولة 
المدنيــة، ويأتوا إلى نظــام جديد، يخرجنا مــن الطائفية 
والعصبيــة ويدخلنــا فــي دولــة القانون والمؤسســات 

والحقوق والواجبات على قاعدة الأهلية والكفاءات".
وفي رسالة الجمعة لهذا الأسبوع، قال المفتي قبان 
"هذا النظام السياســي نظام طائفي فاســد ومفســد، 
ولا يمكــن أن يصلــح لإدارة بلــد ولا لإقامــة دولــة، 
وبالتالــي مــن غير الممكــن القبول به على هــذا النحو. 

وبخلفية إيمانية وأخاقيــة، وبحرص وطني، أنصح 
الجميع وأناشــد العقاء، وأدعوهم إلــى عدم التأويل 
والاجتهاد في التفســير وكيــل الاتهامات غير المبررة، 
لأقــول: هذا البلــد بخطر، وطريقه إلى جهنــم فعاً إذا 
ما اســتمر المعنيون على مكابرتهم وشــكوكهم وعدم 
ثقتهم ببعضهــم، وعلى عدم اقتناعهم: بأن هذا النظام 
غير مؤهل لبناء وطــن وقيام الدولة، وأن المجادلة فيه 
وحوله مضيعة للوقت، وهــدر لما تبقى من أمل بعيش 
كريم، في وطن كريم، يشــعر فيــه اللبناني بمواطنيته 
وبإنســانيته، ويتأكــد من أن حقه محفــوظ ومصان، 
وأن انتمــاءه فعلــي وثابــت لبلــد يحتضنــه، ولدولة 
تحميه وغير خاضعة لأية تســوية دوليــة أو إقليمية، 
كانت وما زالت تقوم على حســاب لبنان واللبنانيين". 
وردّ النائب الســابق فارس ســعيد على قبان بالقول 

"ســماحتك نحن في لبنان، سمّي في دولة إسامية". 
وأضاف "للقلقين على مســتقبل الحكومة... إذا تألفت 
بشــروط حزب اللــه لن تحظى بدعــم خارجي وإذا لم 
تؤلّــف... جهنّم!". أما رئيس حــزب "القوات اللبنانية" 
ســمير جعجع فواصل انتقاده للطبقة الحاكمة مغرّداً 
"يومــاً بعــد يــوم... يتأكد أنــه مــع الأكثريــة النيابية 

الحاكمة لا أمل يرجى بأي شيء".
علــى صعيد آخــر، ألقــت مخابــرات الجيــش اللبناني 
القبــض على أحمــد الشــامي المتــورّط بجريمتــي كفتون 
والبــداوي بعد أيــام علــى مطاردتــه ومقتل رفيقــه خالد 
التــاوي المتهم بتــرؤس خليــة ارهابية. وأشــارت قيادة 
الجيش فــي بيان إلــى أن "الشــامي متــورّط بجريمة قتل 
العسكريين الأربعة أثناء تفتيش شقة الموقوف عبد الرزاق 

الرز في منطقة جبل البداوي بتاريخ 13 / 9 / 2020".

عون مجتمعاً بأديب في القصر الجمهوري في بيروت

عمان- »القدس العربي«

من طارق الفايد:

 اتبعت تايوان سياســة مســتقلة تماماً عــن دول العالم في 
مكافحة تفشــي فيــروس كورونا المســتجد، وعلــى الرغم من 
اعتمادها التام على نفســها دون الحصول على مساعدة من أي 
جهة، أصبح واضحاً خــلال فترة قصيرة أن الدولة الآســيوية 
حققــت نجاحاً ملحوظاً في مكافحة الوباء، لتتحول بعد ذلك إلى 
قبلة للعديد من دول العالم التي كانت حريصة على الاســتفادة 
من تجربة تايبيه فــي مواجهة كورونا، مع دعــوات كبيرة لمنح 
تايوان عضويــة منظمة الصحة العالمية بعد أن أثبتت قدراً كبيراً 

من الشفافية والمسؤولية.
وأوضح ممثل تايوان لدى العاصمة الأردنية عمان، الســفير 
إســماعيل ماي، أن بلاده التي يفوق عدد ســكانها 5–23 مليون 
نســمة، من أوائل الدول التي تعاملت مع الفيروس بشكل علمي 
ممنهج ومنتظم، فلم تسجل حتى الآن إلا ما يقارب الـ500 إصابة 
و7 وفيات، وذلــك بالرغم من كونها لم تغلــق الحياة العامة أو 
المطارات أو المــدارس، وبالرغم أيضاً من قربها الشــديد للصين 
مصدر الوباء، ووجود مئات الألوف من الصينيين الذين يدخلون 

ويخرجون من الدولة لأسباب اجتماعية وتجارية.
وفي لقاء جمعه مــع "القدس العربي" وعــدد من الإعلاميين 
الأردنيــين فــي عمــان، شــرح الســفير مــاي كيــف نجحت 
الاســتراتيجية التايوانيــة "المثيرة للإعجــاب" حتى الآن في 
الســيطرة والحد من الوباء، وذلك بالتركيــز على ثماني نقاط 
رئيســية أهمهــا: المراقبة الشــديدة، والفحوصــات المخبرية 
الفورية، وضبط الحدود بشكل محكم وشديد، وتخزين وتوزيع 
الموارد الصحية والطبيــة الوقائية "ppe"، بالإضافة إلى مزيج 
من الشــفافية العامة والمشــاركة المجتمعية، والتوظيف الجيد 
للتقنية، والاســتفادة من مزايا نظام صحي دقيق ومتطور يُعَدُّ 
اليوم مــن أفضل الأنظمة الصحية في العالــم، وهو نظام بدأت 
تايوان في تأسيســه وتشييده منذ التســعينيات كعلامة على 
قدرتها على الاعتماد على نفســها ولتبتاع قدراً من الاستقلالية 

بعيداً عن الهيمنة الصينية.
وأيضاً التوجيه والتوعية الطبية الرشيدة للمجتمع ومكافحة 
الإشــاعات والمعلومات المغلوطة، والتعامل بشفافية وصدق مع 

المجتمع المحلــي والدولي حول الوباء، الذي بدأ رحلته في مدينة 
ووهان الصينية في ظروف غامضة أواخر العام الماضي.

وعلى الرغم من نجاح تايوان في الحد من انتشار الوباء على 
أراضيها، واستعدادها على لسان مســؤوليها وخصوصاً وزير 
الخارجية جوزف وو، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بنقل 
تجربتها إلى كثير من دول العالم التي تحتاج لمثل هذه المساعدة، 
إلا أن المنظمة ترفض دعوه تايوان للمشــاركة فــي اجتماعاتها 
أو حتى قبولها في عضويتهــا، وبالرغم من حاجة كثير من دول 
العالم وخصوصاً النامية والفقيــرة إلى خبرات تايوان العالية 

في مكافحة هذا الوباء.
ويعــود تعنت المنظمــة العالمية، التي من المفتــرض أن تضع 
الصحة قبل السياســة، إلى ميل المنظمة إلى التعاون مع الأجندة 
السياســية الصينية التي تناصب تايوان العداء وتضغط على 

المنظمات الدوليه من أجل ذلك.
وتعتبر الصين أن تايوان تابعة لها، وتوعدت مراراً بالسيطرة 
عليها، فيما حذّر وزير الخارجيّة التايواني مؤخراً، من أن الصين 
تســعى إلى تحويل جزيرة تايوان الديمقراطية إلى هونغ كونغ 
ثانيــة، قائلًا: "أصبحــت حياتنا اليومية صعبة بشــكل متزايد 
مع اســتمرار الصين فــي الضغط على تايوان لنقبل بشــروطها 
السياسية، وهي الشروط التي ستُحوّل تايوان إلى هونغ كونغ 
ثانية". فيما ذكر الســفير ماي أن أراضي جزيرة تايوان لم تكن 

قط تحت سيطرة النظام الشيوعي الصيني.
وخلال اللقاء، تحدث الســفير ماي عن علاقة تعاون بلاده مع 
الأردن، التي اعتبرها واســعة النطاق وفــي كافة المجالات، كما 
أشــار إلى أن بلاده تأتي في المرتبة الخامسة على العالم بحجم 
احتياطات العملة الأجنبية في البنك المركزي، مقدارها 496 مليار 
دولار، حيث تحتل الصين المرتبة الأولى، ثم اليابان ثم سويسرا 

وتليها الهند.
وذكر أن المسلمين في تايوان يتمتعون بكافة حقوقهم السياسية 
والاقتصاديــة والاجتماعية والدينية، فالكثيــر - كما يقول - من 
أفراد الأقلية المســلمة التايوانية يتبوأون مناصب مهمة في الدولة، 
التــي توفــر وتدعم مــن جانبها بناء المســاجد وأماكــن الصلاة 
للمســلمين في كل المرافق العامة، فالمســلم التايواني الذي يرغب 
بالحج إلى بيت الله الحرام لا يتكلف أي شيء فكل التكاليف المالية 
تتكفل بها الحكومة التايوانية، علماً بأن نســبة المسلمين لا تتجاوز 

1٪ من عدد سكان الدولة.

500 إصابة فقط و7 وفيات... كيف نجحت »تايوان«؟... سؤال يجيب 
عليه ممثلها »المسلم« في الأردن والصحة العالمية ترفض »الوصفة«

النظام السوري يحجز على أموال رجل أعمال في حلب
ويغرمه بأكثر من 500 مليون ليرة

دمشق -»القدس العربي«

 من هبة محمد: 

الواقــع  لتحســين  محاولــة  فــي 
من  المتدهــور  السُــوري  الاقتصــادي 
جيــوب رجــال الأعمــال في ســوريا، 
أصــدرت وزارة الماليــة لــدى النظــام 
الســوري قــراراً بالحجــز الاحتياطي 
علــى الأمــوال المنقولة وغيــر المنقولة 
على رجل الأعمال هاني عزوز، بعدما 
فرضــت غرامــات ماليــة طائلــة عليه 
ناهزت 500 مليون ليرة ســورية، بعد 
اســتيراد بضائع مهربة بلغت قيمتها 

نحو 186 مليون ليرة.
وذكرت وســائل إعــام النظام أن 
وزارة الماليــة حجزت على أموال رجل 
الأعمال عزوز، بعدما فرضت غرامات 
عليه وصلت إلى نحو 565 مليون ليرة، 
بسبب اســتيراد بضائع مهربة بلغت 
قيمتهــا نحــو 186 مليون ليــرة، حيث 
يعتبر رجــل الأعمال واحــداً من آلاف 

الأشــخاص الذين صــدر بحقهم قرار 
الحجز الاحتياطي بتهم مختلفة خال 

السنوات الأخيرة.
ويعتبــر عــزوز مــن أشــهر رجال 
الأعمــال في حلب، وهو مالك شــركة 
"ســيريا ميكا" وكان أحد المســاهمين 
في تأســيس شــركة شــام القابضة، 
كما شغل منصب عضو مجلس إدارة 
غرفــة صناعــة حلب، وتــرأس نادي 
الجــاء الرياضــي. وفي هــذا الإطار 
يعتبــر المعارض السياســي، درويش 
خليفــة أن الغرامات المالية على رجال 
الاعمــال فــي ســوريا، تأتــي نتيجة 
إطاق يد أســماء الأســد في ســبيل 
تحسين الوضع الاقتصادي المتدهور 
تكليــفٍ  دون  مهامهــا  ومباشــرتها 
لـ"القــدس  خليفــة  ويقــول  رســمي. 
العربي" إن أسماء الأسد زوجة بشار 
الأســد، بدأت بتقليم أظافر المتنفذين 
اقتصاديــاً مــن خــال الحجــز على 
أموال خــازن أموال زوجهــا وعائلته 
أبن خال بشــار الأسد رامي مخلوف. 

ومن الواضح وفقاً لرؤيته أن أســماء 
تضع نُصب عينيها، قصقصة أجنحة 
رجال الأعمال المتنفذين والحجز على 
أموالهم لتستطيع البدء من الصفر في 
بناء اقتصــاد ســوريا المتهالك بفعل 
الصراع المســلح وجلب جيوش دولٍ 
عــدة، لحماية عــرش زوجهــا وبقائه 
علــى كرســي الحكــم فــي ســوريا. 
ولكنها "بهــذا تخســر ونظامهم أحد 
والاقتصاديــة  المجتمعيــة  الحوامــل 
وهم رجــال الأعمال والمال الذين بقوا 
في ســوريا على أمل إعادة الاستقرار 
وحلفاؤهــا  الســلطة  وعدتهــم  كمــا 

الروس".
الماليــة  وزارة  قــرار  أن  وأضــاف 
السورية تغريم رجل الأعمال الحلبي 
المسيحي هاني عزوز مبلغ 565 مليون 
ليــرة، وبرأيه يحمل أبعادًا سياســية 
واقتصاديــة، يمكن قراءتها من خال 
تخلي النظــام عن حواملــه المجتمعية 
و"هنــا أقصــد الأقليــات مــن خــال 
اســتهدافه رامي مخلوف ابن طائفته 

المســيحي  عــزوز  وهانــي  العلويــة 
الذيــن  والصناعيــين  التجــار  وآلاف 
وقفوا بجانبه في ســنوات حربه على 
الشعب السُوري المناهض لحكمه، أو 
لدى النظام خطة لكســب البرجوازية 
الســنية، بعد تقاربه مــع حكومة أبو 
ظبي وإرســال وفد مصغر قبل يومين 
إلى دبي لطلب المســاعدة أو التوســل 
عنــد إدارة ترامب في ســبيل تخفيف 

العقوبات على النظام".
للمعــارض  وفقــاً  والمســتغرب 
السياســي "مــن قــرار وزارة الماليــة 
للعقوبات والغرامــات بدلًا  لجوءهــا 
الأعمــال  مــع رجــال  مــن الجلــوس 
لإيجــاد حلــول للعقوبــات الأمريكية 
والأوروبية ونقص المواد الأساســية 
كالوقــود والطحين وهجــرة الكوادر 
تقريــر  لديهــم  يوجــد  أو  البشــرية، 
مخابراتي يفيــد بنية نقل هاني عزوز 
أمواله خارج البلد وبالتالي تم تغريمه 
بمبلــغ كبيــر قبل الإقــدام علــى هذه 

الخطوة".

عودة »شرسة« للفيروس ومنزلقات بيروقراطية بالجملة في البلاد

عندما يتحكم »طبيب« في القرار السياسي والاقتصادي
الأردن: قطاعات »تئن« وتبلغ الحكومة بقرب »الإفلاس«

عمان - »القدس العربي«

 بسام البدارين: 

عدد الذين يســاهمون في إشــعال "حريق سياســي" أو "بيروقراطي" يزيد في 
الأردن، على أمل إظهار القدرة على المشاركة في الاحتواء والإطفاء. وحصرياً عندما 
يتعلق الأمر بالفيروس كورونا وعودته القوية والشرســة على منسوب الانتشار 
المجتمعي، خرجت الاســتراتيجية القديمة لحكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز عن 
ســكة الخدمة وبصيغة توحي ضمنياً بأن الحكومة نفسها وإجرائياً تتخبط اليوم 

وتشعل حرائق هنا وهناك على أمل "إطفاء" الحريق الرئيسي.
كل الملفــات في الإجــراء الحكومي تبدأ وتنزلق بدون نهايــات محددة. وفي 
الاجتماع الأخير لخلية الأزمة الوزارية، كان وزير الصحة ســعد جابر يصر على 
التشــدد برأيه بخصوص إغلاق قطاع المطاعم والمقاهي، فيما تولى زميله وزير 

الأوقاف الشيخ محمد الخلايلة التشدد في مسألة إغلاق المساجد.
 9 وزراء على الأقل حاولوا التصويت لصيغة ما تضمن للمطاعم الكبيرة على 
الأقل العمل ضمن شروط  ومواصفات رقابية تعويضاً لخسائر بعشرات الملايين. 
قطاع الطعام "يئن" ووصل إلى شــفير الإفلاس.. هذا ما قاله مستثمرون لوزير 
الصناعــة والتجارة الدكتور طارق حموري، فيما يــزداد معدل "إغلاق مصانع" 

بسبب ظهور مكثف للفيروس وسط خطوط الإنتاج.
يحاجج كثيــرون في القطاع الســياحي بأن اللجان الصحيــة لم تعلن عن 
حصــول إصابات كورونا جراء فتــح المطاعم ولا جراء فتح المســاجد للصلاة. 
لكن الوزيريــن جابر والخلايلة مصران على منظومة إجراءات متشــددة تمنع 

الاحتمالات، فيما تصمت لجنة الوباء الوطني.
وعد وزراء، خلال سلسلة اجتماعات بالمراجعة، لكن مساء الخميس، اعتذروا 
عن الفتح الجزئي أو المشــروط وسط تنامي الشــعور بأن قرارات الإغلاق يتم 
"تسييســها" في الوقت الذي تقول فيه الحكومة بأن الغلق الجزئي لمنع التخالط 
"أقل كلفة" من العودة لسياســات الحظر والإغلاق الشــامل. ويســأل الجميع: 
ما الذي يعنيه الإصرار على إغلاق المســاجد والمطاعم والمرافق الســياحية فيما 
تسمح السلطات باجتماعات "الإجماع العشائري" المعنية بالتحضير لانتخابات 

2020؟ 
يصر رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، على تذكير الحكومة بأن 
خسائر القطاع الخاص بعشــرات الملايين، فيما يرى مسؤولون في غرفة القرار 
تهامساً بأن الجميع استفاد واستثمر من أزمة كورونا. وعملياً، أصبحت مفارقات 
"الإغلاق" تحتاج إلى تفســير في الحالة الوبائيــة الأردنية، مع أن الوزير جابر 
أعلن بأن "الحظر الشامل" لم يناقش. ويسأل أمام "القدس العربي" رئيس إدارة 
الغذاء والدواء، الخبير والأســبق الدكتور هايل عبيدات، عن مسوغات البحث 
عن إستراتيجية اشتباك جديدة مع تطورات الحالة الوبائية. فيما يصر -خلف 
الكواليس- وزير المالية الدكتور محمد العســعس، على عدم ولو مجرد الإشارة 

من زملائه الوزراء إلى سيناريوهات الإغلاق و"لو ليوم واحد".
الأهــم أن الحكومة عموماً تخفق في "إقناع" الــرأي العام بمبررات حقيقة لها 
علاقة بإغلاق المســاجد والمطاعم، حيث القطاعات السياحية -حسب الأرقام- 
"تعيل" نحو 50 ألف عائلة، وتحرك القطاع التجاري وقطاعي النقل والتموين في 
سلسلة التزويد، خلافاً لعشرات الآلاف من المطاعم الصغيرة التي سمح بها، مع 
الكبيرة، بـ"خدمات التوصيل" فقط، وأغلقت صالاتها. وحتى عندما يتعلق الأمر 
بالضرر الكبير في قطاعــات النقل البحري والبري، يراجع المعنيون وزير النقل 
الشاب خالد سيف، فيطالبهم بالعودة لزميله الوزير العسعس، لأن رسوم النقل 

مسألة تخص وزارة المالية.
لا تبدو حكومة الرزاز، وهي تتعرض لعاصفة من أقاويل وشائعات وتسريبات 
الرحيل المحتمل، مســتعدة لتنفيذ أي التزام علني لها، حتى أنها أصبحت تعمل 
"بالقطعة والتقسيط" كما يلاحظ الناشط السياسي محمد الحديد، وهو يتحدث 
لـ"القدس العربي" عن تلمسه المباشر والشخصي لمستوى الارتباك في الأسواق 

والمحلات والقطاعات التجارية جراء "تقلب" مزاج القرارات الحكومية.
 يســتمع الحديد، بحكم عمله، للعشــرات من أصحاب الشــركات التجارية 
التي تســتأجر محلات ومخازن في شرق العاصمة وهم يتحدثون عن "تسريح" 
مئات الموظفين لديهم قريباً بعد انســحابهم من السوق، ليس لأسباب "مهنية أو 
وبائية"، بل لأسباب لها علاقة بالإجراء المتقلب وقرب الإفلاس. وزيرة السياحة 
التزمــت مع قطاع الفنادق والمرافق الســياحية ببروتوكول "مرن"، لكن الالتزام 

بقي لفظياً وتم التراجع عن بعض ما اتفق عليه.
والانطبــاع يتزايد بأن "طبيبــاً" من أبرع أطباء القلب فــي البلاد، وهو وزير 
الصحة الحالي، لا يزال وبدعم من رئيس الوزراء على الأرجح "يقود السياســة 

والاقتصاد" في مستويات القرار.
أحــد مخضرمي مجلس الأعيان قال أمــام "القدس العربــي": تلك مفارقة لم 
تحصل ســابقاً في الدولة الأردنية، فالطبيب يوصي، وتســتمع له دوائر القرار 
وتحترم تقديره، لكن القرار السياســي والاقتصادي ينبغي أن لا يقوده الأطباء 
لأنهم "حذرون جداً" بطبيعتهم ويحســبون أســوأ الاحتمــالات. وزير الصحة 
الأسبق سعد الخرابشة، تحدث علناً عن الحاجة الملحة إلى استراتيجية جديدة. 
والناطق باســم لجنة الأوبئة الطبيــب نذير عبيدات، يدعم أيضــاً ذلك في كل 
تصريحاته، مؤكداً أن استراتيجية الاشــتباك القديمة مع مستجدات الفيروس 
لم تعد صالحة، وعبيــدات أيضاً يتحدث عن "تطوير عملــي وعلمي" في آليات 

الاشتباك.
ســمعت "القدس العربي" جنــرالات أطباء وخبراء يحــذرون أيضاً من كلفة 
"تحييد" الرأي الطبي، وكلفة الاعتماد عليه فقط. ويعمل الوزير جابر بصعوبة، 

وأحياناً بغموض، وسط هذه المعطيات والألغام التي تتفاعل.
والمشــهد بدأ فعلًا يثير ســؤالًا وطنياً بامتياز: الأطباء أساسيون في صناعة 
قرار أي دولة.. لكن هل يجوز لطبيب واحد برتبة وزير أن تتاح له فرصة احتكار 
صناعة القرار علــى النحو المحلي؟ ويبدو أن هذا الســؤال بدأت تطرحه بعض 

الأطراف في "خلية الأزمة" العابرة للحكومة. 

تحرير الشام تقتل أجنبياً من تنظيم »الدولة«

طرابلس المفجوعة تشيّع طفلين 
قضيا على قارب الهجرة 

ورمى أب أحدهما في البحر
بيروت - »القدس العربي«: 

بعد الحادثــة الأليمة التي تعــرّض لها أحد قوارب الهجــرة الذي غادر 
طرابلس في اتجــاه قبرص، حيث وصل إلى الميــاه الإقليمية وتُرك هناك 8 
أيام من دون ماء أو غذاء ما تســبّب بوفاة عدد من ركابه ولا ســيما طفلان، 
فقد شــيّعت مدينة طرابلس المنكوبة الطفلين ســفيان محمــد ومحمد نظير 
محمــد اللذين توفيا على متن قارب الموت، ورمى أحــد الوالدين مرغماً ابنه 
في البحر بعد ثلاثة أيام على وفاته، وشــاءت الصدفــة أن تصل جثته إلى 
أحد الشــواطئ ويتسلّمها الأهل بعد إنقاذهم من قبل قوات اليونيفيل، حيث 
قفز أحد الشبّان من القارب وســبح على مدى يومين قبل أن يصادف باخرة 

لليونيفيل ويطلب منها إنقاذ الركاب.
وانطلق موكب التشييع في أحياء المدينة التي تتميّز بالبؤس والفقر قبل 
أن يُصلّى عليهما في مســجد في باب الرمل عقب صلاة ظهر الجمعة، وقد أمّ 
المصلين إمام المســجد عبد القادر عبدو، ثم ووريا فــي الثرى في مدافن باب 
الرمل وســط غصّة الأب والأم المفجوعين بالمصير الأســود للطفلين، واتهما 
ثلاثة أشــخاص بقبض أموال بهــدف إيصالهما إلى الميــاه الإقليمية حيث 
ســيكون في انتظارهم يخت ينقلهم إلى الجزر اليونانية وهو ما لم يحصل. 
وسمعت خلال التشــييع أصوات رشــقات نارية، في حين أفيد عن سقوط 

جريح نتيجة رصاص طائش.

لبنان: ارتفاع عدد الإصابات 
بكورونا إلى 33 ألفاً 
والوفيات إلى 329

■ بيــروت - د ب أ: ارتفع عدد الإصابات بفيــروس "كورونا" في لبنان 
إلى 32819 بعد تســجيل 1027 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة 
الماضية، فيمــا ارتفع عدد الوفيات إلى 329. وأعلنــت وزارة الصحة العامة 
في تقريرها اليومي حول مســتجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال الأربع 
والعشرين ســاعة المنصرمة تســجيل 1027 إصابة جديدة بكورونا، بينها 
1006 من بين المقيمين و21 من بين الوافدين اللبنانيين ما يرفع العدد التراكمي 

للحالات المثبتة إلى 32819 منذ 21 شباط/ فبراير الماضي.
 وبلــغ عدد الحالات الحرجة 139 حالة، حســب الموقع الرســمي لوزارة 
الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا فيما بلغ عدد حالات الشفاء 
14112. وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 آذار/

مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشــار فيــروس كورونا، ومددت 
التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي.

■ محافظــة ريف دمشــق - وكالات: أفادت مصــادر المرصد 
السوري، بأن قوات النظام مدعمة بدبابات وأسلحة ثقيلة تفرض 
طوقــاً أمنياً على بلدة كناكر في الغوطــة الغربية بريف العاصمة 
دمشق، تزامناً مع تسيير دوريات عسكرية بشكل يومي ما تسبب 

بشل حركة المدنيين داخل البلدة.
ويجري ذلك وســط تهديدات يطلقها ضباط النظام عبر أعيان 
ووجهــاء البلدة بمداهمة جميــع منازل البلدة، فــي حال لم يتم 

تســليم قرابة الـ 150 مطلوباً بتهم حمل السلاح "ضد الدولة على 
حد وصفهــم"، بالإضافة إلى مطلوبين بتهــم الخروج بمظاهرات 
وحرق صورة رأس النظام السوري بشار الأسد قبل أيام. وكانت 
بلدة كناكر شــهدت قبل أيام احتجاجات تمثلــت بقطع الطرقات 
بالإطارات من قِبل الأهالي وحرق صورة لرأس النظام الســوري، 
بعد قيام قوات النظام باعتقال ثلاث سيدات لأسباب غير معروفة 

من البلدة.

عقب اعتقال ثلاث سيدات وحرق صورة الأسد في احتجاج شعبي

قوات النظام السوري تفرض طوقاً أمنياً على كناكر في الغوطة الغربية

أعلن  الأناضــول:  واشــنطن-   ■
وزيــر الخارجيــة الأمريكــي مايــك 
بومبيو، عن مساعدات إنسانية بأكثر 
مــن 720 مليون دولار لدعــم المدنيين 
المتضرريــن من الصراع في ســوريا. 
جاء ذلك في تغريدة له، عبر حســابه 

على موقع "تويتر". وقال في التغريدة: 
"للمســاعدة في معالجــة الأزمة التي 
الوحشية  العســكرية  الحملة  سببتها 
لنظــام )بشــار( الأســد، وروســيا 
عن  المتحدة  الولايــات  تعلن  وإيران، 
مساعدات إنسانية بقيمة أكثر من 720 

مليون دولار لدعم المدنيين المتضررين 
من الصــراع المســتمر في ســوريا". 
وتخضع سوريا منذ سنوات لعقوبات 
الأوروبي  الاتحــاد  فرضها  اقتصادية 
والولايــات المتحدة على دمشــق منذ 

.2011

مساعدات أمريكية بقيمة 720 مليون دولار للمتضررين في سوريا 
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شؤون عربية وعالمية

طوابير للحصول على خبز... أنقاض مدن... والليرة للف السجائر

»إيكونوميست«: هكذا يذل نظام الأسد السوريين ويزداد ظلمه ضراوة بعد ما يسمى »انتصاراً له«
لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريراً بعنوان "طاغية 
الحرمان: كيــف عنى انتصار بشــار الأســد مزيداً من 
المعاناة لشعبه" وقالت  فيه: "ارتفعت أسعار الطعام إلى 
مســتويات عالية بدرجة باتت النساء تغلي الحشائش 
لأكلهــا. وفي مخابز العاصمة دمشــق يقفز الرجال فوق 
بعضهم البعض للإمســاك بما يمكــن أن تتناوله أيديهم 
مما تبقى مــن الخبز المدعم. وفــي كل أنحاء البلاد تمتد 
الطوابير أمام محطات الوقود أميالًا. فيما تحولت أجزاء 
كبيرة من المدن إلى أنقــاض. ولم يعد للعملة المحلية أية 
قيمة إلى درجة بات فيها الســكان يســتخدمونها للف 

سجائرهم". 
وتعلــق المجلة "كان من المفتــرض أن يكون العام هذا 
هو عام التعافي لبشــار الأســد. فبعــد حوالي عقد من 
الحرب الأهلية، اســتطاع ديكتاتور سوريا هزيمة معظم 
المتمرديــن الذين حاولــوا إزاحته مــن المنصب. وكان 
يأمل بدفعة أخيــرة تؤكد انتصاره. وبعدها تعيد القوى 
الغربية التي لن تجد بديلًا عنه العلاقات الدبلوماســية 
والمشاركة في تمويل عمليات إعادة الإعمار. وحتى الآن 
لــم ينجح هذا الرهــان. فالمعارضة التــي تدعمها تركيا 
قاومت هجوماً عسكرياً على معقلهم الأخير في محافظة 
إدلب. ورغــم تعهد الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب 
بســحب القوات الأمريكيــة من ســوريا إلا أنها لا تزال 
في منطقة شمال شــرقي البلاد الغنية بالنفط وتساعد 
الأكراد على تأمين ســيطرتهم عليها. كما أثرت العقوبات 

الأمريكية على الاقتصاد السوري.
وأضافت الأزمة المالية فــي لبنان من المعاناة. ثم جاء 
كوفيد-19 والذي ضرب ســوريا بقــوة". وأضافت أن 
الأوضاع الإنســانية في مناطق النظام أصبحت أســوأ 
مما كانــت عليه في ذروة الحرب الاهلية، كما تقول الأمم 
المتحــدة. وأدت الحرب إلى إضعــاف الاقتصاد. وتنتج 
ســوريا اليوم 60.000 برميل نفط وهو ســدس ما كانت 
تنتجه قبل الحرب. ولم تنتج سوريا من محاصيل القمح 
العــام الماضي إلا نصف مــا كانت تنتجــه قبل الحرب. 
وطالما أودع الســوريون أموالهم في المصارف اللبنانية 
إلا أن هذه حدت في العام الماضي من المبالغ المســحوبة 
مما تركهم بــدون عملة صعبــة. ونظــراً لتراجع قيمة 
الليرة الســورية أمام الدولار، حيث خســرت 70% من 
قيمتها، زادت أسعار المواد الأساسية. وفي الوقت نفسه 
خفض النظام من المســاعدات والدعم للمواد الأساسية. 

»نيويورك تايمز«: الصين زادت من معسكرات الاعتقال 
وتواصل قمع المسلمين الإيغور وتدمير هويتهم

لندن -»القدس العربي«:

كشــفت صحيفة "نيويــورك تايمز" في تقريــر أعده كل 
من كريس بكلي وأســتين رامزي عن توســع سياسة القمع 
التي تقوم بهــا الحكومة الصينية ضد المســلمين في إقليم 
تشنجيانغ، ويأتي الكشف في ظل ما تقوله بكين إنها خففت 
من حدة الاعتقالات ضد مسلمين الإيغور والأقليات المسلمة 

الأخرى.
وقالت بكين إن عدد معســكرات الاعتقال التي تطلق عليها 
معسكرات إعادة التعليم أو التأهيل المهني قد انخفض بسبب 
اندمــاج المعتقلين فيها في المجتمــع. إلا أن الباحثين في المعهد 
الأسترالي للسياسة الاســتراتيجية خالفوا الرؤية الصينية 
يــوم الخميس من خلال تحقيق وجد أن بكين تقوم بتوســيع 
سياســة القمع لا تقييدها. وبدلًا من الإفراج عن المعتقلين فيها 
أرســلوا إلى ســجون أخرى ومنشــآت للاحتجاز منذ العام 

الماضي.
وقال ناتان روســر الذي قاد مشــروع البحث إن النتائج 
تدحــض مزاعــم الحكومــة التــي قالــت إن المحتجزين في 
المعســكرات "تخرجوا" منهــا. وتقترح الأدلــة أن الكثير من 
الذين احتجزوا في معسكرات الاعتقال وجهت لهم تهم رسمية 
ونقلوا إلى ســجون عالية الســرية بما فيها سجون واسعة 
أنشــئت حديثًا. وخلقت الســلطات الصينية حواجز كبيرة 
أمام المحققــين في الظــروف التي يعيش فيها المســلمون في 
تشــنجيانغ، حيث تلاحق الصحافيين والباحثين وتتحرش 
بهم بشــكل يعقد من مهمة البحث وإجراء مقابلات. ولا يسمح 
بدخول معســكرات الاعتقال إلا لعدد محــدود من الزوار يتم 
أخذهم في جولات معدة بشــكل مسبق ويظهر فيها المعتقلون 

فرحين وهم يغنون ويرقصون.

عقبات

واستطاع الباحثون للمشروع الجديد التغلب على هذه 
العقبات من خلال المراقبة عن بعد واستخدام الصور التي 
الباحثون بتحليل  التقطتها الأقمــار الاصطناعية. وقــام 
الصور الملتقطة بالجو للإقليم في الليل للبحث عن أضواء 
جديدة خاصة في المناطق التي تتسم بكثافة سكانية قليلة 
أو مقفرة. وكشــف التحليل أحياناً بنايات ضخمة محاطة 
بأسوار وأبراج مراقبة وأسلاك شائكة، وهو ما يميز مراكز 

الاعتقال عن المباني العامة مثل المدارس والمستشفيات.
 وعلق تيموتي غروز، الأســتاذ المشــارك في الدراسات 
الصينيــة في معهد روز هالمــان للتكنولوجيا: "لا أعتقد أن 
هذا التوقيت مجرد صدفة"، وأضاف غروز: "حســب رأيي 
نشــاهد مرحلة جديدة في الأزمة" و"تم الإفراج عن بعض 
المعتقلين وتم وضع آخرين فــي مصانع فيما صدرت أحكام 

بالسجن على البقية".
ورفضت الصين أكثر من مرة الكشــف عــن عدد المواقع 
التي تســتخدمها لاحتجاز المسلمين في تشــنجيانغ. لكن 
باحثي المعهد الأســترالي قاموا بفحص حوالي 380 موقعاً 
يشــتبه بأنها مراكز احتجاز في تشــنجيانغ. وتم توسيع 
61 منها في المنطقــة القريبة منها، وفي الفترة ما بين تموز/
يوليــو 2019 وتموز/يوليو 2020. ومن بــين هذه هناك 14 
معســكراً لا تزال في مرحلة التوســع. وقســم الباحثون 
المواقع إلى أربعة مســتويات وقالوا إن نصف المعسكرات 

تتمتع بحراسة أمنية مشددة.
ووجد الباحثون أن بعض معســكرات إعــادة التعليم 
ألغيت مما يؤكــد رواية الحكومة أنه جرى إخراج المعتقلين 
منهــا بعد "تخرجهــم". وتم نزع الحراســات والأســلاك 
الشــائكة حول 70 مركــزاً فيما يتم تحويــل طبيعة عمل 8 
معســكرات. وربما تم إلغاء هــذه المراكز لأنهــا لا تحظى 
بحراسة أمنية مشددة. وفي ظل الحاكم الديكتاتوري شي 
جينبنغ قامت الســلطات الصينية بحمــلات قمع واعتقال 
مليون مسلم في تشنجيانغ. وصدر تقرير المعهد الأسترالي 
بعد يوم من الذكرى السادسة على بداية حملة القمع، وهي 
الحكم على الباحث الإيغوري البارز إلهام توهتي بالسجن 

مدى الحياة.
وفي العام الماضي قال رئيس حكومة تشنجيانغ شهرت 
زاكر للصحافيين في العاصمة بكين إن من دخل معســكرات 
الاعتقال هم فقط الذين دخلوها طوعاً فيما تخرج الآخرون 
بدون ذكر إلــى أين ذهبوا. وبنى تقرير المعهد الأســترالي 

على نتائج أبحــاث أخرى لاحظت زيادة نســبية في عدد 
السجناء في إقليم تشنجيانغ والذي ترافق مع زيادة عدد 

السجون.

268 معسكراً

وكشــف موقع "بازفيد" في الشــهر الماضي بتحقيق أجراه 
عن 268 معســكر اعتقال أقيمت منذ 2017 في الإقليم. وكشف 
تحقيق لصحيفــة "نيويورك تايمز" العــام الماضي أن المحاكم 
في تشنجيانغ التي يمثل فيها السكان الإيغور وبقية الأقليات 
المسلمة نصف الســكان أصدرت في 2017 و2018 أحكاما على 
230.000 شــخص بالســجن أو بالعقاب. وهو عدد كبير جداً 

مقارنة مع الأرقام المسجلة للسجناء في السنوات السابقة.
ولم تصدر الأرقام الرســمية للســجناء لعــام 2019 إلا أن 
تقريــراً صدر عن ســلطات تشــنجيانغ بداية هــذا العام ذكر 
أن عدد الأحــكام الصادرة في محاكمات عــام 2019 وصل إلى 
96.596 حكماً، مما يشير إلى أن عدد المحاكمات أقل من السنوات 
الســابقة ولكنه أعلى مما كان عليه قبل حملة القمع والملاحقة 
للمسلمين. وعلق البرفسور شــين روبرتس من جامعة جورج 
واشــنطن ومؤلف كتاب "الحرب على الإيغــور": "مع أن تركيز 
عناوين الأخبار ظل على ما يجري في معسكرات الاعتقال إلا أن 

هناك ومنذ البداية جهوداً أوسع للإدانة والسجن".
ويجــد الإيغور الذين تركوا بلادهــم صعوبة في معرفة ما 
حدث لعائلاتهم في المعتقلات. لكــن عددا منهم توصل إلى أن 
أبناء عائلاتهــم وأقاربهم صدرت عليهم أحكام بالســجن لما 
بــين 10- 15 عاما بتهم مثل "الدعوة للانفصال". وقالت إليس 
أندرســون الباحثة في مشــروع حقوق الإنسان للإيغور في 
واشنطن: "في بعض الأحيان لا يعرف الناس ما حدث وكل ما 
عليهم عمله هو التكهن". وقالت سارة أركين، المرأة الإيغورية 
التي تعيش في الولايات المتحدة، إنها انتظرت سنوات لمعرفة 
أخبار عن شــقيقها حرســان حســن، وهو ممثل معروف من 
تشــنجيانغ والذي اعتقل عام 2018 ونقل إلى معسكر إعادة 
تعليم. وعلمت عائلته بداية هذا الشــهر عن ســجنه لمدة 15 
عاماً بتهمــة الدعوة للانفصــال. وقالت في مكالمــة هاتفية: 
"شعرت بالصدمة.. فهو ممثل مشغول بعمله، مثقف مقبول من 

الحكومة ولم أتخيل أن يحدث أمر كهذا".

تدمير الهوية

وبــدأت الحكومة الأمريكية باتخاذ إجــراءات ضد الصين 
بسبب معاملتها للمسلمين الإيغور. ففي هذا العام أعلنت إدارة 
ترامب عن عقوبات ضد المسؤولين عن سياسة القمع بالمنطقة. 
وكذا على "هيئة الإنتاج والبناء في تشــنجيانغ" وهي شركة 
شــبه زراعيــة ومعهد أمنــي. وفرضت حظرًا على اســتيراد 
الملابس وأدوات معالجة الشــعر والبضائع التكنولوجية من 
المنطقة ولكنها لم تشمل القطن والطماطم اللذين يعتبران من 
أهم صادرات تشنجيانغ. وأصدر مجلس النواب الأمريكي هذا 
الأسبوع قرارا بمنع استيراد أي منتج من الإقليم إلا بعد التأكد 

أنه لم ينتج باستخدام العمالة القسرية.
وأنكــرت الحكومة الصينية في البداية وجود معســكرات 
الاعتقال لكنها دافعــت عن وجودها لاحقاً قائلة إنها ضرورية 
لمحاربــة الإرهاب. وأصدرت الأســبوع الماضي "ورقة بيضاء" 
قالــت فيها إنها ملتزمــة بالقوانين الدوليــة المتعلقة بحقوق 
الإنسان والعمال. وانتقدت الصين المعهد الأسترالي للسياسة 
الاســتراتيجية قائلة إنه مغرم بتلفيق ونشــر المواد المعادية 
للصــين، حســبما قال وانــغ ينــن، المتحدث باســم وزارة 
الخارجية. واتهم المعهد بالحصول علــى تمويل من الحكومة 
الأمريكية وأنه "طليعة معادية للصين". وأكد المركز أن أبحاثه 

مستقلة عن مصادر التمويل.
ويقول الإيغور في الخارج إن سياســات القمع ضد أهلهم 
في الصــين تصل إلى حــد الإبادة. وفــي بداية هذا الشــهر 
قالت مجموعات حقوقيــة وخبراء إن سياســات الصين في 
تشــنجيانغ ينطبق عليها تعريف الإبادة: "جريمة أدخلت في 
القانون الدولــي بعد الحرب العالمية الثانية واحتمال ارتكاب 
جرائم ضد الإنسانية". وردت الحكومة الصينية بغضب لكنها 
واصلت بناء معسكرات الاعتقال. ويقول روبرتس من جامعة 
جورج واشنطن إن السلطات قد تواصل هذه السياسة لفترة 
من الزمــن و"ربما دمرت الهوية الإيغوريــة كما نعرفها داخل 

الصين".

بخفض  الســورية  الحكومة  قامت  مصارفهــا  ولحماية 
القروض ومنعــت التعاملات بالدولار وحــددت المبلغ 

المسموح بسحبه. 

خطورة كورونا

وفاقــم فيــروس كورونا مــن الأزمة حيــث تقول الأمم 
المتحدة أن نسبة 60% من المتاجر السورية اضطرت لإغلاق 
أبوابها بشكل كامل أو مؤقت. وأعلن النظام عن إغلاق البلاد 
في آذار/مــارس إلا أن المواطنين المحتاجين تجاهلوا القيود. 

وأصبح الثمن من ناحية العناية الصحية واضحاً الآن.

 وحاول النظام التســتر على حجم انتشار الوباء وأمر 
الاطباء بتفســير ســبب الوفيات إلى الالتهابــات الرئوية 
وليــس كوفيد-19. ولــم تعلن الحكومة إلا عــن وفاة 200 
شخص بسبب فيروس كورونا، مع أن الأرقام أعلى بالتأكيد. 
وقال منسق شؤون الإغاثة العاجلة في الأمم المتحدة مارك 
لوكوك "نعرف أن العدوى منتشــرة داخل المجتمع بشــكل 
واسع". وبحسب دراســة أجراها فريق في "كلية إمبريال" 
في لندن فعدد الوفيات في دمشــق قد يكون أعلى بـ 80 مرة 
من العدد الرســمي. وربما أصيبت نســبة 40% من سكانها 
بالفيروس إلا مــن لديهم صلات يحصلون على أســرة في 
المستشــفيات. ويحمل الأطباء معهم عبوات الأوكســجين 

لإراحة المرضى. وفي الماضي كانت هناك دول تسارع لإغاثة 
سوريا لكنها لم تعد قادرة أو لا تريد المساعدة.

أما إيران التــي دعمت بقاء الأســد فتعاني من عقوبات 
ولا تســتطيع تقديم العون الاقتصادي له. كما أن روســيا، 
الشــريك الثاني للديكتاتور تعاني من عقوبات اقتصادية. 
ويمكنها المســاعدة، لكن الســوريين يقولــون إن الرئيس 
فلاديميــر بوتين يســتمتع بالنفــوذ الذي يعطيــه اليأس 
الســوري له. وفي بداية الشهر الحالي زار وزير الخارجية 
الروســي ســيرغي لافروف دمشــق علــى رأس وفد كبير 
للحصول على عقــود في الطاقة والإنشــاءات. وقال رجل 
أعمال سوري موال للنظام "أصبح منقذونا نسوراً جارحة". 

طوابير قد تصل الى اميال في دمشق للحصول على الخبز من الافران

»واشنطن بوست«: عامان على اغتيال خاشقجي
.. الحقيقة التي حملها تحرق المملكة وتلاحق بن سلمان الخائف

لندن-»القدس العربي«: 

قاتل الصحافي جمال خاشــقجي لكي تصبح السعودية دولة متسامحة، وبعد 
عامين على ذبحه وتقطيع جثته بطريقة بشــعة، لا تزال الحقيقة التي قالها تحرق 
المملكة". هكذا كتب المعلق في صحيفة "واشــنطن بوســت" ديفيد إغناطيوس، مع 
اقتراب الذكرى الثانية على ذبح خاشقجي على يد فرقة موت أرسلت من الرياض 
لمقابلته في قنصلية الســعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 

.2018
وقال الكاتب إن لقطات الفيديو المغبشــة للحظات الأخيرة لخاشــقجي لا تزال 
تطاردنا، فقبل عامين تقريباً، دخل رجل أصلع تقريباً يلبس السترة والبنطال إلى 
فيلا محصنة ويمشي بحذر تحت مظلة بيضاء إلى ما سيكون موته. وأضاف: "في 
2 تشرين الأول/ أكتوبر ســنحيي الذكرة المؤلمة لمقتل خاشقجي. وفي وفاته حقق 
الشــهرة الدولية التي أرادها. وأصبح وجهه المدور اللطيــف معروفاً حول العالم 
كرمز للحنين إلــى الحرية والإصرار علــى الحديث والتفكير بحريــة مهما كانت 

التهديدات".
وقال إغناطيوس إن "الشهادة أعطت خاشــقجي قوة غريبة أيضاً، ضد الرجل 
الذي تعتقد "سي آي إيه" أنه أمر بقتله. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أو 
كما يعرف باسم الشهرة )م ب س( والذي تعامل مع المساهم في صحيفة واشنطن 
بوســت كمشكلجي ومثير للشــغب - صوت يجب أن يتم إســكاته. ولكن صوت 
خاشــقجي المتحدي يتردد صداه أعلى من أي وقت مضــى ويواجه )م ب س( في 

تعاملاته مع واشنطن والعديد من العواصم الغربية".
ويعلق إغناطيوس: "كانت هذه مواجهة لم يكن خاشــقجي قادراً على تجنبها. 
وتتذكر صديقته ماغي ميتشــل ســالم، آخر حوار جرى بينهما في آب/ أغسطس 
2018 فقد كان خاشقجي قلقاً من توسيع السلطات السعودية أمر حظر السفر على 
ابنــه الأكبر صلاح إلى ابنه الأصغر، عبد الله الــذي عاد إلى المملكة لتجديد جواز 

سفره، فقد كانوا يضغطون عليه وكان يريد الفرار بطريقة ما".
وتقول: "كان يفكــر في العيش في جزيــرة مهجورة وبــدون كهرباء" ولكنها 
أخبرته أنه لا يســتطيع الاختفاء "فأنت لســت في حرب، فكر بــكل الناس الذين 
يمثلهــم صوتك". وكان خاشــقجي يعرف أن ما تقوله صحيــح وبقي يتحرك إلى 
الأمام. وبعد شــهرين كان ميتاً. ومع مرور عامين على الجريمة البشعة التي انتهت 
بقيام طبيب تشريح بتقطيع جثة الضحية بمنشار عظام يمكننا مقارنة الطموحات 

التي حملها خاشقجي لبلاده مع واقع الحياة اليوم في المملكة.
فقد طالب خاشــقجي بأن تكون السعودية حديثة ومنفتحة ومتسامحة. ودعم 
فــي البداية الإصلاحات التي دعا إليها محمد بن ســلمان وتحرير المجتمع. ولكنه 
ضغط في عامه الأخير علــى ولي العهد قائلًا: "على محمد بن ســلمان التعلم من 
ديترويت بشأن التنمية الاقتصادية، ومن كوريا الجنوبية لمحاربة الفساد وبدون 
اللجوء إلى عمليات اعتقال جماعية، ومن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بشــأن 
التعامل باحترام مع بقية الأمراء والعامة". بل وحث محمد بن سلمان على مشاهدة 

وقراءة فيلم "الفهد الأسود" لتقليد الملك الشاب واكاندا.
ويعلق إغناطيوس أن خاشــقجي كان شــخصية معقدة، وحياته الشخصية 
كانت في بعــض الأحيان مهلهلة. أما معتقداته فقد كانت خليطاً من الحنين للحرية 

والالتزام بدينه الإســلام وعلاقاته مع العائلة المالكة التي قتلته. وفي الفترة التي 
قضاها مع "واشــنطن بوســت" أصبح ملتزماً ومغرماً بالصحافة. وكان آخر مقال 
نشــر له في 17 تشــرين الأول/ أكتوبر 2018 بعد وفاته عبارة عن مناشــدة لفتح 

الباب أمام حرية التعبير والإعلام المستقل في العالم العربي.
وتســاءل عما حدث للســعودية الحقيقية منذ مقتله؟ فقــد تحققت بعض 
الأشــياء التي دعــا إليها خاشــقجي، حيث ســمح للمرأة بقيادة الســيارة 
والسفر بدون محرم وممارسة الرياضة بســهولة والتعيين في مناصب عامة 
مثل الدبلوماســية. والحياة أصبحت ســهلة ومفتوحة أكثر. ويمكن للشباب 
الســعوديين الذهاب إلــى دور الســينما أو الحفلات الموســيقية أو مباريات 
المصارعــة. لكن هناك جانبــاً مظلماً لمملكة محمد بن ســلمان، فقد تعمق عامل 
الخوف بوفاة خاشــقجي وســجن وعــذب الكثير من المعارضين. وســجنت 
الناشــطات والنقاد الآخــرون للنظام في شــبكة من الســجون. ومنع أبناء 
المعارضون من الســفر، وكممت أفواه الأمراء البارزين وســجنوا. و"أخبرني 
الســعوديون أنهم لا يحملون هواتفهم معهم عندما يذهبون للمجالس العامة 
المعروفة بالديوانيات، حتى لا يتم التنصت على حواراتهم. ويشــترون "سيم 
كارد" من أمريكا لهواتفهــم تجنباً لرقابة الدولة. وقال لي ســعودي: "الناس 

خائفون" و"هنا معارضة كثيرة ولكن صامتة".
وقال إغناطيوس إن تمسك محمد بن سلمان بالسلطة قوي بسبب مناخ الخوف 
الذي خلقه، فقد ســحق المعارضة من داخل العائلة واستفز وأخاف بقية الأثرياء 
الســعوديين واســتولى على أرصدتهم. ويصف ســعودي ولي العهد بأنه "قوي 
ويعاني من الرهاب" و"ليس قوياً وواثقاً" من نفســه. وقال إن شــعبية ولي العهد 

التي كانت لامعة مرة قد تشوهت بدون أي مجال للإصلاح.
وتحالف بن ســلمان مــع الرئيس دونالــد ترامب الذي تباهى فــي حديثه مع 
الصحافي بوب وودورد: "لقد حميت مؤخرته". إلا أن تحالف بن سلمان مع ترامب 
يعني أنه دعم طرفاً في الحرب الحزبية الُمرة بواشــنطن وأن المملكة خسرت الدعم 

من الحزبين الذي كانت تتمتع به.

سخرية »العدالة«

ويرى إغناطيوس أن أكثر شــيء يثير الحزن في جريمة قتل خاشــقجي هو 
غياب المحاســبة لمن ارتكبوا وســاهموا في الجريمة. فالمحاكمة الســرية التي 
عقدت العام الماضي أعلنت هذا الشــهر عن ســجن ثمانية أشخاص، وهي التي 
أصدرت أحكاماً بإعدام خمســة تم استبدالها بالســجن، بناء على عفو من ابن 
جمال الأكبر. ووصفت المقررة الخاصة للقتل الفوري والإعدام خارج القانون، 
أغنيس كالامار الأحكام الأخيرة بأنها "سخرية من العدالة". ولم يكن مستشار 
محمد بن ســلمان، ســعود القحطاني الذي يعتقد أنه هــو الذي خطط ووجه 
الجريمــة على قائمة المتهمــين. وقال أحد الناشــطين الســعوديين: "لقد أفلت 
مــن العقاب" و"الدرس له، فــي المرة الثانية حاول ألا تخطئ وتكتشــف". آمن 
جمال خاشــقجي بعقيدة الصحافي وهي أن "الحقيقة ستنتصر على الأكاذيب 
والوحشية وضحى بحياته لهذا المثال، وبعد عامين لا تزال الحقيقة التي حملها 

تحرق المملكة". 

صحافة
 عالمية

وترســل الدول الأوروبية وأمريكا مســاعدات مثل الطعام 
والدواء لكن ليس من أجل الإعمار، على الأقل لحين التوصل 
لتسوية ســلمية. وراكم ترامب الضغوط على سوريا لدفع 
الأسد نحو تسوية سياســية تنهي حكمه في النهاية. وفي 
حزيران/يونيو فرض عقوبات اســتهدفت العقود بالعملة 
الأجنبية بما فيها التحويلات من الخارج التي يعتمد عليها 
الكثير من الســوريين. وانهت آمال النظــام بنقل عملياته 
المصرفيــة من بيروت إلى دبي. وفرضــت الدول الأوروبية 

عقوباتها الخاصة على الأسد وعائلته والزمرة الموالية له. 
وتحاول بعض الدول محاسبة الأسد على جرائمه، حيث 
يســتمع القضاة فــي ألمانيا إلى أدلة حول تورط مســؤولين 
ســوريين بالتعذيب. وهددت هولندا بفتح قضية ضد النظام 
بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في محكمة الجنايات الدولية. 
لكن النظام يزداد ضراوة، فبعد أن قام بجزر المعارضة ضده 
يعمــل الآن على افتراس رجــال الأعمــال والمزارعين الذين 
دعموه. ويعمل مســؤولو الجمارك وقادة الميليشــيات على 
حجز الشــاحنات ومصادرة البضائع ثم يطالبون برشاوى 
ضخمة لإعادتها. ولكــي تجمع الضرائب تســتخدم الدولة 

الجنرالات وأمراء الحرب الذين يقتطعون حصة. 

»الأسد لن ينجو«

وتقوم واجهات وأشخاص يعملون نيابة عن النظام بشراء 
البيوت والمتاجر بأســعار مخفضة من أبناء الطبقة المتوسطة 
التي أفقرها النظام. وقال محلل يزور دمشــق بشــكل متكرر 
"يقوم الأسد بالســيطرة على الاقتصاد لنفســه". ويتساءل 
الموالون عن المســتقبل حيث يقول رجل أعمال عن الأسد: "لم 
أعد أؤمن أنه سينجو".  وهناك من يحلم بمشاريع بعيدة المنال 
يمكن أن تخرج ســوريا من مأزقها. فلو دفن الأسد خلافاته مع 
رجب طيب أردوغان فعندها ستأتي الشركات التركية وتعيد 

بناء سوريا، حسبما يقول شخص يعرف النظام.
 وهناك من يحلمون بإغراء أمريكا عبر التعامل مع إسرائيل 
التي لم تتوقف غاراتها على أهداف إيرانية داخل البلاد. وفي 
الوقت نفسه لا يعبر الأســد عن اهتمام بالدبلوماسية، حيث 
يقول صديق لعائلته "لم يتغير موقفه منذ اليوم الأول". وبعد 
عقدين في السلطة أثبت نظامه تصميماً على البقاء، ولا يعرف 
الموالون وعمال الخدمة جهة أخرى تدفع لهم الشيكات. وتقوم 
الشرطة السرية بقمع التظاهرات الشاذة أما الجيش فيواصل 
ضغطــه على إدلب. وانتهــت فترة ولايتــه الثانية حيث قيل 
إنه يخطط لانتخابــات عبر مهزلة جديدة. ويقال إن الأســد 
وزوجته أســماء يحضران ابنهما حافــظ البالغ من العمر 18 
عاماً لتسلم السلطة. وبالنسبة لعائلة الأسد فمجرد البقاء في 

السلطة هو انتصار لها.

محمد بن سلمان وجمال خاشقجي
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شؤون عربية وعالمية

هنية يعلن عن اجتماع لحماس 
لمناقشة التفاهمات ووفد فتح يلتقي 
الرئيس عباس فور العودة لرام الله 

غزة-»القدس العربي«: 

من المقرر أن يصار إلــى تحديد موعد 
اجتمــاع جديد وقريب للأمنــاء العامين 
للفصائل الفلســطينية، برئاسة الرئيس 
محمــود عباس، لإقــرار نقــاط التفاهم 
التي جرى التوصــل إليها بعد مباحثات 
إيجابيــة جــرت بــين وفدين مــن فتح 
وحمــاس، والخاصة بإنهاء الانقســام، 
الرؤية  لتضمينها كنقاط أساســية فــي 
الوطنية لاســتعادة الوحدة، في الوقت 
الذي شــرع فيه وفد فتح بجولة لاطلاع 
على  والمصريين  القطريــين  المســؤولين 

تطورات الملف. 
وحتــى اللحظة لم يجــر الاتفاق على 
موعد محدد لاجتماع الأمناء وهو اجتماع 
ســيكون على غرار الاجتماع الأول الذي 
عقد ما بين رام اللــه وبيروت عبر الربط 
التلفزيونــي. وتجرى اتصــالات حالية 
لتحديــد الموعد، علــى أن يخصص هذه 
التي  العمــل واللجان  آليات  المرة لإقرار 
اتفق على تشــكيلها في الاجتماع الأول. 
ويتوقــع أن يكون هــذا الاجتماع قريبا، 
من أجــل أولا اعتمــاد تشــكيلة القيادة 
العليا للمقاومة الشعبية، وتشكيل لجنة 
المصالحة التي ســيناط بهــا وضع رؤية 
لإنهاء الخلاف تتضمن بالأساس ما جرى 
التوافق عليه بــين حركتي فتح وحماس 

في اسطنبول أول من أمس الخميس. 
وفي السياق شــرع وفد فتح برئاسة 
اللــواء جبريل الرجوب، بجولة تشــمل 
كلا مــن قطر ومصر، حيــث التقى بوزير 
خارجيــة قطر الشــيخ محمد بــن عبد 
الرحمن آل ثاني، وأطلعــه على النتائج 
التي جرى التوصل إليها، بشأن المصالحة 
فــي اســطنبول. وأكد وزيــر الخارجية 
القطري، خلال الاجتماع، على دعم بلاده 

الكامل لتحقيق المصالحة الوطنية. 
وحســب الترتيبات المقــررة فإن وفد 
فتح ســيزور العاصمة المصرية القاهرة، 
بمسؤولين  هناك  وسيلتقي  الدوحة،  بعد 
مصريين مشــرفين على ملــف المصالحة 
الفلســطينية الداخلية، وذلــك في إطار 

تحشيد الدعم للموقف الفلسطيني. 
الترتيب لعقد  إلى  وسيصار بعد ذلك، 
اجتماع الأمنــاء العامين للفصائل، وذلك 
بعد عــودة الوفد إلى الضفــة الغربية، 
واطــلاع الرئيــس محمود عبــاس على 
إليه  التوصل  المباحثات وما جرى  نتائج 
من نقاط التقاء مع حماس بشأن تطبيق 
المصالحــة، وخاصة ملــف الانتخابات، 

التي تعد أساس الحل المقبل، حيث ستقر 
التفاهمات لتكون أساس الرؤية الوطنية 
لإنهاء الانقسام، التي ستكلف فيها لجنة 
المصالحة، وهي لجنة يجري العمل حاليا 
واعتمادها  لإقرارها  ممثليها  اختيار  على 

في ذلك الاجتماع. 
وجديــر بالذكــر أن الرجــوب أعلن 
فــي مقابــلات تلفزيونية، بعــد انتهاء 
المباحثات مع حماس التي عقدت في مقر 
القنصلية الفلسطينية في اسطنبول، أنه 
تم التوافق مــع قيادة حماس على إجراء 
الانتخابات الفلسطينية متتابعة، مجلس 
تشريعي، تليها الانتخابات الرئاسية، ثم 
انتخابات المجلــس الوطني، لافتا إلى أن 
التمثيل  الانتخابات ستكون على أساس 
يتجاوز  لا  مترابط  تدرج  ووفق  النسبي، 

الـ6 أشهر. 
من جهته قال إســماعيل هنية، رئيس 
حمــاس، إن قيادة الحركة ســوف تعقد 
اجتماعــا خاصــا بشــأن التفاهمات مع 
حركة فتح، مشــددًا على أن التفاهم يأتي 
لتمهيــد الطريــق أمام الحــوار الوطني 
الشــامل، وقال في تصريح صحافي "إن 
الحوار الوطني الشــامل يشــكل الإطار 
الجامع لمخرجات الحوار ومآلاته النهائية 
ســتعرض  والتي  المركزية،  الملفــات  في 
للاعتمــاد فــي اجتماع الأمنــاء العامين 
للفصائل"، مؤكدا أن حماس تولي أهمية 

كبيرة لمسار الحوار الوطني. 
الوحدة  تحقيق  أولــت  حماس  أن  وأكد 
اهتمامــا اســتثنائيا، خاصــة  الوطنيــة 
وأن القاعدة السياســية للحــوار الجاري 
انطلقــت من الموقــف الفلســطيني الموحد 
الضم  وخطــة  القــرن"  "صفقــة  برفــض 
هذه  مواجهة  وســبل  التطبيــع،  ومســار 
التحديــات الخطيــرة ميدانيا وسياســيا 
فــي إطار بنــاء جبهة فلســطينية موحدة 
تتصــدى للتهديدات الاســتراتيجية التي 
وتستهدف  الفلســطينية،  بقضيتنا  تحيط 
ركائزهــا الأساســية المتمثلة فــي القدس 
والأرض واللاجئين. وأشار إلى أن "التفاهم 
الإيجابي" الذي أنجز في تركيا "مستند في 
التي  القاهرة  محاوره الأساسية لاتفاقيات 
الاتفاق  وقعت في مدد ســابقة، وخاصــة 

الشامل 2011". 
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد 
اشتية قد رحب بـ "الأجواء الإيجابية" بين 
فتح وحمــاس، وأعلن اســتعداد الحكومة 
توفير كل متطلبات إنجاح تلك الانتخابات، 
الحيــاة  لتجديــد  "بوابــة  باعتبارهــا 
الديمقراطيــة، وتصليــب جــدار الوحدة 

الوطنية". 

في كلمته أمام الدورة الـ 75  للجمعية العامة 

الرئيس عباس يدعو الأمين العام للأمم المتحدة للبدء 
بترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات

نيويورك - لندن -»القدس العربي«:
دعا الرئيس الفلســطيني محمــود عباس الأمين العــام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة إلــى عقد مؤتمر دولي مطلع العام المقبل 

لإطلاق "عملية سلام حقيقية" بين إسرائيل والفلسطينيين.
جاء ذلك فــي كلمة مســجلة للرئيس الفلســطيني، أمام الــدورة 75 

لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحث عباس الأمين العام للمنظمة الدولية علــى العمل مع اللجنة الرباعية، 
التي تضــم الولايات المتحدة وروســيا والاتحــاد الأوروبــي والأمم المتحدة، 
ومجلس الأمــن الدولي لتنظيم "مؤتمــر دولي كامل الصلاحيات، وبمشــاركة 
الأطراف المعنية كافة ابتداء من مطلع العــام القادم، بهدف الانخراط في عملية 

سلام حقيقية".
ويســعى الفلســطينيون إلى إقامة دولة على أراضي الضفة الغربية وقطاع 
غــزة عاصمتها القدس الشــرقية وهي كل الأراضي التي احتلتها إســرائيل في 
حرب عــام 1967. ورفض الزعماء الفلســطينيون مقترح الســلام الذي طرحه 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير/ كانون الثاني وتعترف واشنطن فيه 

بالمستوطنات اليهودية بالأراضي المحتلة كجزء من إسرائيل.
وأبلغ عباس الجمعية العامة المؤلفة من 193 بلدا "لن يكون ســلام ولا أمن ولا 
اســتقرار ولا تعايش في منطقتنا مع بقاء الاحتلال ودون الحل العادل والشامل 

للقضية الفلسطينية، التي هي أساس الصراع وعنوانه".
وقال عباس إن الفلسطينيين لا يزالون ملتزمين بمبادرة السلام العربية التي 
طرحتها الســعودية في عام 2002 وعرضت فيها الدول العربية تطبيع العلاقات 
مع إســرائيل مقابل اتفاق لإعلان الدولة مع الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل 

الكامل من الأراضي التي احتلتها في عام 1967.
وكانت الإمارات والبحرين وقعتا في الأســبوع الماضــي على اتفاقين لإقامة 
علاقات مع إســرائيل ليصبحا أول بلدين عربيين يتخذان مثل هذه الخطوة منذ 

25 عاما. وندد الفلسطينيون بالاتفاقين.
وفي الشــأن الداخلي، قال عباس: "رغــم كل المعيقات نســتعد لانتخابات 
تشــريعية ورئاســية بمشــاركة الجميع"، في إشــارة إلى الفصائــل والقوى 

الفلسطينية.
وتأتي كلمة عباس في ظل تقارب فلســطيني داخلي تــوّج باجتماع للأمناء 
العامين للفصائل الفلســطينية في 3 ســبتمبر/أيلول الجاري، وتشــكيل قيادة 

موحدة للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال.
وفيما يلي نص كلمة عباس لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة:

بسم الله الرحمن الرحيم
 معالي السيد فولكان بوزكير، رئيس الجمعية العامة

معالي السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود الكرام، السلام عليكم ورحمة الله 

وبركاته.
كم كنت أتساءل، وأنا أعد كلمتي هذه، ماذا يمكن أن أقول لكم مجددًا؟ بعد كل 
ما قلته في مرات سابقة، عن مأساة شــعبي المتواصلة، عن آلامه التي يشاهدها 
العالم كل يوم، عن آماله المشــروعة التي لم تتحقق بعد في الحرية والاستقلال 

والكرامة الإنسانية أسوة بباقي شعوب الأرض.    
 فإلى متى أيها الســيدات والسادة ســوف تظل القضية الفلسطينية بلا حل 
عادل تضمنه الشرعية الدولية وتحميه؟ إلى متى سوف يبقى شعبنا الفلسطيني 
يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي وتبقى قضية ملايين اللاجئين الفلسطينيين، بلا 

حل عادل وفق ما أقرته الأمم المتحدة منذ أكثر من سبعين عامًا؟
شــعبنا الفلســطيني، أيها الســيدات والســادة، موجود على أرض وطنه 
فلســطين، أرض آبائه وأجداده، منذ أكثر من ســتة آلاف سنة، وسوف يواصل 
البقاء والحياة على هذه الأرض، وســوف يواصل الصمــود في وجه الاحتلال 

والعدوان والخذلان حتى ينال حقوقه.
 وبرغــم كل ما تعرض ويتعرض له، وبرغم الحصار الظالم الذي يســتهدف 
قرارنا الوطني، لن نركع ولن نستســلم، ولن نحيد عن ثوابتنا، وسوف ننتصر 

رام الله -»القدس العربي«: 

في إطار استمرار موجة التصدي للخطط الاستيطانية 
المتصاعدة، من خلال تفعيل "المقاومة الشعبية" الواسعة، 
رفضا للاحتــلال واتفاقيــات التطبيع العربية، شــهدت 
مناطق عــدة في الضفــة الغربيــة، مواجهــات حامية، 
أســفرت عن وقوع عدد مــن الإصابات، فــي وقت قامت 
قوات الاحتلال والمســتوطنون بتنفيذ سلسلة اعتداءات 
استيطانية، اشتملت على مصادرة أراض جديدة وإحراق 

أشجار زيتون معمرة. 
وانخرط ســكان بلدة كفر قدوم، التابعة لمدينة قلقيلة 
شمال الضفة، في مســيرة حاشدة، جابت شوارع البلدة، 
تحمل أعلاما فلسطينية ولافتات تندد باتفاقيات التطبيع، 
ووصلت في النهاية إلى منطقة الجدار الفاصل الذي تقيمه 
إســرائيل حول البلدة، واندلعت هناك مواجهات امتدت 
حتى داخل البلدة، التي هاجمها جنود الاحتلال، بإطلاق 
النــار وقنابل الغاز المســيل للدموع، مــا أدى إلى إصابة 
العديد من المواطنين، بينهــم صحافي، فيما تمكن آخرون 

من الإفلات من كمائن جنود الاحتلال لاعتقالهم. 
وأصيب عدد من الفلســطينيين أمــس خلال قمع قوات 
الاحتلال لفعالية حراثة الأراضي المهددة بالاســتيلاء في 
قرية عصيرة القبلية، جنوب نابلس شــمال الضفة. وأفاد 
رئيس المجلس القروي حافــظ صالح بأن قوات الاحتلال 
قمعت الفعالية القريبة من مســتوطنة "يتسهار"، ما أدى 
لإصابة ثلاثة شــبان بقنابل الغاز المســيل للدموع بشكل 

مباشــر في منطقة الوجه والصــدر والقدم، وجرى نقلهم 
للمستشفى، لافتا إلى أن مواجهات اندلعت في المكان، بعد 

أن هاجم مستوطنون القرية. 
الزيتون  أشــجار  مســتوطنون، عشــرات  كما أحرق 
المعمرة فــي أراضي بلدة الخضر جنــوب بيت لحم. وقال 
مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان في المدينة 
إن المستوطنين أحرقوا 50 شجرة زيتون معمرة في منطقة 
وادي الشــام جنوب غرب الخضر، في إطــار تصعيدهم 

المستمر ضد المنطقة للاستيلاء على أراضيها. 
واســتولت قوات الاحتلال على شاحنة ثقيلة و "باجر" 
في مســافر يطــا جنوب محافظــة الخليل، كمــا أخطرت 
بوقف العمل بأرض كان يعمل على تجهيزها للاســتثمار 
فيها ووضع معدات خاصة بعملــه، جنوب الخليل. وقال 
منســق اللجان الشــعبية لمقاومة الجدار والاســتيطان 
جنوب الخليل راتــب الجبور، إن قوات الاحتلال اقتحمت 
القريــة وأخطرت بوقف العمل في أرضــه في قرية بيرين 
والدولية،  المحلية  المؤسسات  وطالب  دونمين،  ومساحتها 
بضرورة العمل على حماية المواطنين وممتلكاتهم، ووقف 

عمليات الهدم والتهجير. 
وأخطرت بالاســتيلاء علــى أراض في خربــة "غزال" 
بالأغوار الشــمالية، تبلــغ مســاحتها )1600( متر مربع، 
بهدف توســعة بئــر ارتوازي مقــام في المنطقــة، يغذي 
المستوطنات والمعسكرات الإســرائيلية، كما جرفت قوات 
الاحتلال أراضي في جبل اللحف من أراضي دوما وقصرة 

وجالود جنوب شرق محافظة نابلس. 

وأجبرت أمس مواطنا من ســكان مدينة القدس المحتلة 
على اســتكمال هدم منزلــه. وأفادت مصــادر محلية بأن 
ســلطات الاحتلال أجبرت المقدســي وليد أبو ادهيم على 
اســتكمال هدم منزله في حي المدارس ببلــدة جبل المكبر 
جنوب شــرق القدس المحتلة الذي بدأ بهدمه قبل أسبوع، 
والمنزل مكون من أربع شــقق وتعيــش فيها أربع عائلات 
مقدسية إضافة لمحلات تجارية يستأجرها مقدسيون تعد 

مصدر رزق لهم. 
وكعادة أيام الجمع الأخيرة، أقيمت العديد من صلوات 
الظهر في أماكن مهددة بقرارات الضم والمصادرة، لصالح 
توسعة المستوطنات، حيث أدى مقدسيون صلاة الجمعة 
السادســة علــى التوالي، فــي خيمة الاعتصــام "خيمة 
البستان" في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، 
تنديدا بسياســة هدم المنــازل المتصاعدة التــي تنفذها 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في مختلف أحياء وبلدات 
القدس، ورفع المشاركون عقب انتهاء الصلاة لافتات تندد 

بسياسات الاستيطان، وباتفاقيات التطبيع الحديدة. 
وبالرغم من تشــديد قوات الاحتلال القيود والحواجز 
حول المســجد الأقصى، وصلت جموع غفيرة من ســكان 
المدينــة، ومناطق الـ 48، إلى المســجد، وأدت صلاة ظهر 
الجمعة، ضمــن الحملــة الرامية للتأكيد على إســلامية 
المسجد ورفض محاولات تهويده وتحويل أحد مصلياته 
إلى "كنيس يهودي" ونظم المصلون كعادة الجمع الماضية، 
عقب انتهاء صلاة الظهر، مســيرة داخل المســجد تنديدا 
بالاحتلال وباتفاقيات التطبيع التي وقعتها مؤخرا كل من 

الامارات والبحرين. 
يشــار إلى أن رئيس لجنة القدس والأقصى أحمد أبو 
حلبية، دعــا لتوثيق جرائم الاحتلال فــي مدينة القدس 
المحتلة، تمهيــداً لتقديمها كبيانات وأدلة للمحاكم الدولية 

بهدف محاكمة قادة الاحتلال. 
وجــاءت فعاليات هــذه الجمعة، بناء علــى دعوات 
القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، التي شكلت 
الأســبوع قبل الماضي، ودعت في بيانها التأسيســي إلى 
تفعيل المقاومة الشــعبية تحت راية علم فلسطين، وكذلك 
بناء على دعوات قيادة الفصائل الوطنية والإســلامية، 
التي أكدت على أهمية اســتمرار العمل الشــعبي المقاوم 
ضــد الاحتــلال والمســتوطنين، والتي دعت لاســتمرار 
تنظيم الفعاليات المناهضــة للاحتلال في المناطق المهددة 

بالمصادرة. 
وكانت ســلطات الاحتــلال قد صعدت، خــلال الأيام 
الماضية، من اعتداءاتها على الفلســطينيين، وقامت بهدم 
العديد مــن المنازل والمســاكن في القــدس ومناطق في 
الضفة، كما هدمت منشآت تجارية زراعية أخرى وجرفت 
أراضي وطرقا زراعية. وأصدرت أوامر أخرى بهدم منازل، 
وأمهلت سكانا وقتا قصيرا لإخلائها، وذلك في إطار حملة 
الاســتيطان المتصاعدة، وقام الاحتلال فــي إطار حرب 
الاستيطان التي تصاعدت عقب توقيع الاحتلال اتفاقيات 
التطبيع مــع كل من الامارات والبحريــن، بإصدار أوامر 

مصادرة لأراض جديدة. 
كما شــهدت الأيام الماضيــة قيام مســتوطنين بتنفيذ 

اعتداءات مماثلة، تمثلت في ســرقة أراض فلســطينية، 
وتجريــف أخــرى واقتــلاع أشــجار مثمرة، كمــا أدت 
الاعتــداءات إلــى نفوق رؤوس مــن الماشــية لمزارعين 
فلســطينيين وذلك بهدف طرد ســكانها لإحلال مشاريع 
اســتيطانية جديدة. وأكد الأهالي أن قــوات معززة من 

الجيش أمنت الاعتداءات. 
واســتبقت قوات الاحتلال الفعاليات الشعبية المنددة 
بالاســتيطان وباتفاقيــات التطبيــع العربيــة، ونفذت 
حملات دهم طالــت العديد من مناطق الضفــة الغربية، 
واعتقلت فجر الجمعة، مواطنا، وفتشــت عددا من المنازل 

في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية. 
وأفادت مصــادر محلية، بأن قــوة احتلالية اقتحمت 
بلدة شــيوخ العروب شــمال الخليل، واعتقلت المواطن 
محمد كمال اعويضــات )24 عاما( بعد تفتيش منزله، كما 
داهمــت عددا من منــازل المواطنين في بلــدة يطا جنوب 
الخليل، وفتشــتها وعبثت بمحتوياتها، وروعت سكانها، 
كما أقدمت على إغلاق البوابة الحديدية المقامة على مدخل 
مخيم الفوار جنوب الخليل، ومنعــت تنقل المواطنين من 

وإلى المخيم. 
كمــا اعتقلت شــابين بعد اقتحــام بلدة العيســوية 
شــمال القدس المحتلة، وهما أشرف المصري، ومحمد أبو 
الحمص. وطالت حملة الاحتلال مصادرة أموال من منزل 
الأســير المحرر عدنان يوسف مصطفى جرادات في بلدة 
السيلة الحارثية التابعة لمدية جنين، شمال الضفة، بعد 

تفتيشه. 

حملات اعتقال وسرقة أموال وآليات زراعية استبقت فعاليات الغضب

مواجهات حامية تتصدى للاستيطان والتطبيع توقع إصابات 
والاحتلال يصادر أراضي والمستوطنون يحرقون أشجارا معمرة 

فلسطينيون يتحدون جيش الاحتلال ويؤدون صلاة الجمعة خلف جدران الأقصى وأسوار البلدة القديمة

بإذن الله.
السيدات والسادة

لقد قبلنا بالاحتكام للشرعية الدولية رغم الإجحاف والظلم التاريخي الذي 
لحق بنا منذ عام 1917 وإلى اليوم، ورغم أن هذه الشــرعية الدولية، لم تبق لنا 
ســوى الأرض المحتلة منذ العام 1967، إلا أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ومن 
خلفها الإدارة الأمريكية الحالية، قد استبدلتها بصفقة القرن وخطط الضم لأكثر 
من 33٪ من أرض دولة فلســطين، إضافة إلى ضم القدس الشرقية المحتلة بما 
فيها المســجد الأقصى وكنيســة القيامة، وهو ما رفضناه ورفضــه معنا العالم 
أجمــع، لمخالفته لقرارات الشــرعية الدولية، التي اعترفت بدولة فلســطين في 

العام 2012  كجزء من النظام الدولي.
لقد كنا دائمًا مع السلام العادل والشــامل والدائم، وقَبِلْنا بجميع المبادرات 
التي عرضت علينا، ولقد كرســت حياتي شخصيًا لتحقيق هذا السلام المنشود، 
وبالذات منذ عام 1988، ومروراً بمؤتمر مدريد واتفاق أوســلو في العام 1993، 
وإلى يومنا هذا؛ وقبلنا وتمسكنا أيضًا بالمبادرة العربية للسلام، وبما تكفله من 
سلم وأمن وتعايش بعد زوال الاحتلال؛ نحن فعلنا ذلك وحافظنا عليه من أجل 

السلام، فماذا فعلت سلطة الاحتلال الإسرائيلي بالمقابل؟
تنصلت من جميع الاتفاقات الموقعة معهــا، وقوضت حل الدولتين من خلال 
ممارســاتها العدوانية من قتل، واعتقالات، وتدمير للمنازل، وخنق للاقتصاد، 
وانتهاك لمدينة القدس المحتلة، وعمل ممنهــج لتغيير طابعها وهويتها واعتداء 
على مقدساتها الإســلامية والمسيحية، وبخاصة المســجد الأقصى، واستمرار 
الاســتيطان الاســتعماري على أرضنا وشــعبنا، وتجاهلها للمبادرة العربية 
للسلام، بل وعملها الآن على قتل آخر فرصة للسلام من خلال إجراءات أحادية 

هوجاء.
وأخيرًا تعلن اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين، في مخالفة 
للمبادرة العربية للســلام، وأسس وركائز الحل الشــامل الدائم والعادل وفقًا 

للقانون الدولي.
منظمة التحرير الفلســطينية لم تفوض أحدًا للحديث أو التفاوض باســم 
الشــعب الفلســطيني. والطريق الوحيد للسلام الدائم والشــامل والعادل في 
منطقتنا يتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود عام 

1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا الصدد، فإنني أدعو أن يبدأ الأمــين العام للأمم المتحدة، بالتعاون 
مــع الرباعيــة الدولية ومجلــس الأمن في ترتيبــات عقد مؤتمــر دولي كامل 

الصلاحيات، وبمشــاركة الأطراف المعنية كافة، ابتداء مــن مطلع العام المقبل، 
بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية 
الدوليــة والمرجعيات المحددة، وبمــا يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشــعب 
الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 
العام 1967، وحل قضايــا الوضع النهائي كافة، وعلى رأســها قضية اللاجئين 

استنادًا للقرار 194.
أيتها السيدات أيها السادة

واهم من يظن بأن شــعبنا الفلســطيني يمكن أن يتعايش مــع الاحتلال أو 
يخضع للضغوط والإملاءات، وواهم من يظن أنه يستطيع تجاوز هذا الشعب، 
الذي هو صاحب القضية وعنوانها الوحيد، وليعلم الجميع أنه لن يكون ســلام 
ولا أمن ولا اســتقرار ولا تعايش فــي منطقتنا مع بقاء الاحتــلال، ودون الحل 

العادل والشامل للقضية الفلسطينية، التي هي أساس الصراع وعنوانه.
في فلسطين، أيتها الســيدات أيها السادة، شعب حي، مبدع، متحضر، محب 
للســلام، عاشق للحرية؛ شعب اســتطاع برغم الاحتلال الذي يحاصر حياته، 
أن يبني مجتمعًا فعالًا وعصريًا يحتكم إلى الديمقراطية وســيادة القانون، وأن 
يحافظ على كينونته وهويته الوطنية رغم كل الاختلافات السياسية والفكرية 
بين مكوناته المتعددة، وها نحن، وبرغم كل العقبات والمعيقات التي تعرفونها، 
نســتعد لإجراء الانتخابــات البرلمانية ثم الرئاســية، وبمشــاركة كل القوى 

والأحزاب والفعاليات الوطنية.
وســوف نواصل صناعة الحيــاة وبناء الأمل تحت رايــة الوحدة الوطنية 
والديمقراطيــة، والتصدي لمحاولات ومخططات شــطبنا وإلغائنا، وســوف 
نستمر في انتزاع مكانتنا الطبيعية بين الأمم، وفي ممارسة حقوقنا التي كفلتها 
الشــرائع الدولية، بما في ذلك حقنا في مقاومة الاحتلال وفقًا للقانون الدولي، 
كما ســنواصل بناء مؤسسات دولتنا وتدعيمها على أســاس سيادة القانون، 
وسنســتمر في محاربة الإرهاب الدولي، كما كنا خلال كل الســنوات الماضية، 
وسوف نبقى الأوفياء للسلام والعدل والكرامة الإنسانية والوطنية مهما كانت 

الظروف.
تحية لشعبنا الفلســطيني العظيم المكافح من أجل حريته واستقلاله، تحية 
لشهدائه وأسراه وجرحاه، تحية للقدس وأهلها المرابطين في مقدساتها، وتحية 
لأهلنا في قطاع غزة المحاصر، وتحية لأهلنا فــي مخيمات اللجوء في كل مكان، 
وتحية لكل مــن وقف معنا ومع حقوقنــا من دول العالم وشــعوبه ومنظماته 

المختلفة.

الرئيس يلقي خطابه أمام الجمعية العام للأمم المتحدة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة -»القدس العربي«

من وديع عواودة:

قالــت مصــادر في إســرائيل أمــس مجــددا إن دولا 
عربيــة أخرى في طريقها للتطبيع معها بعضها ســيعلن 
عنها خلال أيام، وســط إشارات إلى السودان وسلطنة 
عمان. وبالتزامن كشــف النقاب عن مشــروع لتســمين 

المستوطنات.
مصــادر  عــن  أمــس  "معاريــف"  صحيفــة  ونقلــت 
إســرائيلية قولها إن إعلانًا جديدًا للتطبيع بين إسرائيل 
ودول عربيــة أخــرى، ســيصدر خلال الأســبوع المقبل 
ملوحة بشــكل خاص باسم السودان وســلطنة عمان. 
وأشــارت الصحيفة العبريــة إلى أن مباحثــات متقدمة 
تجري مع إســرائيل في الأيام الأخيرة بوساطة أمريكية 
بهــدف التوصل إلــى إعلانات التطبيع، مطلع الأســبوع 
المقبل، خاصة مع ســلطنة عمان التي تربطها وإسرائيل 
علاقــات ســرية متينة منــذ عقديــن ونيف. وتســتذكر 
الصحيفة العبرية جنازة الرئيس الإســرائيلي الأســبق 
شــيمون بيريز عام 2016 اذ أرســلت سلطنة عُمان ممثلًا 

دبلوماسيًا لحضورها. 
وبعد عامين، أي في اكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، 
زار رئيس حكومة الاحتــلال بنيامين نتنياهو عُمان بناء 
على دعــوة رســمية والتقــى خــلال الزيارة ســلطانها 
الراحل قابوس بن ســعيد، إذ كشف نتنياهو حينها أنه 
اتفق وقابــوس على أن تحلّق شــركة الطيــران "العال" 
الإســرائيلية فــوق أجواء البــلاد. وقالــت الصحيفة إن 
الإعلان عن التطبيع بين إســرائيل وسلطنة عمان سيتم 
الأسبوع المقبل وكحد أقصى في الأسبوع الذي يليه إذا 

ما ظهرت مصاعب تقنية ما. 
وبالنســبة للســودان، فهي توشك، حســب المصادر 
الإســرائيلية، على توقيع اتفاق التطبيع، بعد ضغوطات 
أمريكيــة على الخرطــوم وعدم انتظار اســتبدال الحكم 
الانتقالي بحكومــة وبرلمان دائمين، على أن يتم شــطب 
الســودان مّما يســمّى "قائمة الدول الراعيــة للإرهاب" 
عــلاوة علــى مســاعدات مادية وشــحنات من الســكر 
والقمــح مقابــل التطبيع، وهــي الصفقة التــي عرضها 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
يأتــي ذلــك بالتزامــن مــع صــدور معلومــات حول 
لقــاء قريــب متوقع بين نتنياهــو والجنرال عبــد الفتاح 
البرهان رئيس المجلس الســيادي الانتقالي ســيعقد في 

»معاريف« تؤكد طلب الخرطوم الحصول على القمح والسكر

اتصالات بين إسرائيل والسودان وعُمان لإعلان التطبيع خلال أيام

أوغنــدا، الأمر الذي رفض مكتــب نتنياهو التعليق عليه 
حتــى الآن. في الســياق، نقلت الإذاعــة العبرية العامة 
عــن مصادر خليجيــة أمس قولهــا إن الولايات المتحدة 

تمارس ضغوطًا على قطر بغية التطبيع مع إسرائيل.
يشار إلى أن الســفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، 
كيلي كرافت، قد قالت قبل ثلاثة أيام إنه "سيتم توقيع 
اتفاقيــة تطبيــع مــع دولة عربيــة في غضــون اليومين 
المقبلين"، رســالة تناقلتها وســائل الإعلام الإسرائيلية 
بحماســة وابتهاج. وتابعت كرافــت: "خطتنا هي جلب 
المزيد من الدول التي ســنعلن عنها في القريب العاجل، 
ولكن يمكننا القول إن دولة واحدة ســتوقع غدًا أو بعد 
غــد، وأعرف أن الآخرين ســيتبعون. وأشــارت إلى أن 
دولا أخرى ستنضم لهذه الدولة وإلى أنهم سيرحبون 

"بــأن تكون الســعودية الدولــة التالية في هذا المســار 
لكــن المهم التركيز علــى عقد الاتفاقات وعدم الســماح 
لإيران باستغلال "النوايا الحسنة" من جانب الامارات 

والبحرين وإسرائيل".

إنهاء تجميد الاستيطان

وبالتزامن أعطى نتنياهو الضوء الاخضر بعقد اجتماع 
بعد العاشر من اكتوبر/ تشــرين الأول المقبل لما يسمى بـ 
"مجلــس التخطيط الأعلــى فــي الإدارة المدنية"للمصادقة 
على بناء وحدات اســتيطانية جديدة فــي الضفة الغربية 
"القنــاة الســابعة" الإخبــاري  المحتلــة. وكشــف موقــع 
الإســرائيلي أن نتنياهــو وافــق على المصادقــة على بناء 

أكثر من 5000 وحدة سكنية، بعد تجميد التخطيط والبناء 
فــي الضفــة الغربية منذ شــباط/ فبراير حتــى لا يعرض 

اتفاقيات السلام مع الإمارات والبحرين للحرج.
وأوضح موقع "القناة الســابعة" أنه جرت خلال الأيام 
الأخيرة اتصالات بين مســؤولي المســتوطنات في الضفة 
الغربية ونتنياهو الذين طالبوه بإنهاء التجميد بل وهددوا 
بالخــروج باحتجاج واســع النطاق ضــده، الأمر الذي قد 
يضعه في موقف سياســي حرج حال خــروج المظاهرات 
اليمينيــة واليســارية ضده خاصــة أن الاحتجاجات على 
فشله في مواجهة كورونا وعلى فضائح الفساد مستمرة 

رغم انتشار العدوى بشكل واسع وخطير.
وفي ســياق متصل وفي المقابل قدم ســفير إســرائيل 
لــدى الأمم المتحدة غلعــاد أردان أول مــن أمس الخميس، 

شــكوى رســمية إلى الأمين العام للأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريــش، طالب فيها بإدانة التصريحــات التي اعتبرها 
معادية للســامية للرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان، 
التي ألقيت خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وجاء في 
رســالة الشكوى المقدمة من قبل سفير إسرائيل لدى الأمم 
المتحدة "اســتخدم اردوغان الجمعية العامة للأمم المتحدة 

لنشر التعابير المعادية للسامية والتحريض".
وقــال اردوغان في إشــارة إلى إســرائيل "اليــد القذرة 
التي تمــس القدس، حيث توجد الأماكن المقدســة للأديان 
الثــلاث، تزيد من وقاحتها". وأضــاف "تركيا لن تدعم أي 
خطة لا يشــارك فيها الشعب الفلســطيني. الفلسطينيون 
يواجهــون سياســة قمع وعنــف من جانب إســرائيل منذ 

أكثر من نصف قرن".
ورد أردان علــى تصريحــات الرئيــس التركــي متهمــا 
إياه باتباع سياســة ازدواجية المعاييــر "يواصل اردوغان 
تصريحاتــه المعاديــة للســامية والكاذبة ضد إســرائيل. 
ومــن المهم أن يدرك العالم بالازدواجية التي يعيشــها منذ 
سنوات عديدة. وفي غضون ذلك، طالبت أطراف عدة أكثر 
مــن أي وقت مضى في الأســبوع الحالي خــلال الجمعية 
العامــة للأمم المتحدة بإصلاح مجلــس الأمن الدولي الذي 
لم تتغير تركيبته منذ الحرب العالمية الثانية، من دون توقع 
أي تقدم فــي هذا المجال. ويضم مجلــس الأمن الدولي 15 
عضوا. لكن الدول العشــر غير الدائمــة العضوية فيه التي 
تتجــدد كل خمــس ســنوات لا تملــك حق الفيتــو بخلاف 
الــدول الخمس دائمــة العضوية، ومع غيــاب التوافق بين 
القــوى العظمــى، لا يمكن تصــور أي تعاون فعــال أو حل 

للنزاعات في سوريا واليمن وليبيا وغيرها.

سفير جديد

إلى ذلك قــررت وزارة الخارجية الإســرائيلية تعيين 
إيتــان ســوركيس ســفيرا لإســرائيل فــي الأردن بعد 
يومــين من تعيــين أميرة اورن ســفيرة لها فــي القاهرة 
وتقديم أوراقها للسيســي وشــكره على دوره في دفع 
وتشــجيع دول أخرى في المنطقة للسلام مع إسرائيل. 
وجــاء الإعلان عــن هذا التعين فــي تغريــدة للخارجية 
الإســرائيلية علــى موقــع "تويــت" ويعمل ســوركيس 
اليوم كالمبعوث الخاص لشؤون المياه في قسم الشرق 
الأوســط وتولى ســابقا مناصب فــي وزارة الخارجية 
الإسرائيلية كما سبق له العمل في السفارة الإسرائيلية 

لدى الأردن.

باكستانيون يتظاهرون ضد التطبيع 

داخلية غزة تتابع فقدان 
ثلاثة صيادين قرب الحدود 

المائية مع مصر 
غزة- »القدس العربي«: 

قبل ساعات من بدء خطوات احتجاجية متصاعدة، 
خطط لها لأن تصل لحد الإضراب الشامل عن الطعام، 
رفضا لإجراءات ســلطات السجون الإسرائيلية، قرر 
الأسرى تعليق تلك الخطوات، المتعلقة بقضية حوالة 
"الكانتينــا" الخاصة بمشــترياتهم، وذلك حتى يوم 

الخميس المقبل. 
وأوضح نادي الأســير، في بيان له، أن قرار تعليق 
الخطــوات جاء بعد أن جرى تحويــل الحوالة المالية 
الخاصــة "بالكانتينا"، التي ســيحتاج توزيعها عدة 
أيام وعليه سينتظر الأسرى إتمام الإجراءات اللازمة 

حيال ذلك كما كانت تجري سابقاً. 
وكان الأسرى في ستة سجون قرروا تنفيذ خطوات 
احتجاجية، بعد إغلاق الاحتلال حســاب "الكانتينا" 
الخاصة بمشترياتهم من "الكانتينا" التي توفر طعاما 

جيدا لهم واحتياجات أساسية أخرى.
وبموجب خطوات الٍأســرى في ستة سجون، كان 
البدء بخطوات احتجاجية متصاعدة،  إلى  ســيصار 
تبدأ أمس الجمعــة واليوم الســبت بإرجاع وجبات 
الطعــام، على أن يتصاعد الأمر فــي الأيام المقبلة، في 
حال لم تستجب إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم. 
الوطنية والأهلية  وطالب نادي الأسير المؤسسات 

والحقوقية والدولية أن تقف عند مسؤولياتها لوقف 
هذا الإجراء الخطير الذي يهدد الأسرى.   

وكانــت ســلطات الاحتلال قــد رفضت اســتلام 
الحوالة المالية الخاصة بـ  "كانتينا" للأســرى، وقال 
اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شــؤون الأســرى، 
إن ســلطات الاحتلال قامت بإرجــاع الحوالة المالية 
الخاصة بمشــتريات الأسرى الفلســطينيين الأمنيين 
أو ما تعرف بـ )الكانتينا(، ولم تدخلها إلى حســابات 
شــركة "ددش" التــي تتســلم هذه الحوالة شــهريا 
كالمعتــاد منذ 13 عامــا، وحذر من أن ذلــك يدفع إلى 
"انفجــار" الأوضاع في ســجون الاحتــلال، في ظل 

استمرار الهجمة على المعتقلين. 
ويعتمد الأســرى على تلك الأموال المحولة لهم، في 
"الكانتينا" والتي  شراء احتياجات غذائية كثيرة من 
لا توفرها إدارة سجون الاحتلال، وتتعمد أن تقدم لهم 

بشكل دائم طعاما سيئا من ناحية الكم والنوع. 
وقد أكد مدير مكتب إعلام الأســرى نهاد الفاخوري 
أن الأســرى "عاقدون العزم على انتزاع حقوقهم مهما 
كلفهــم ذلك من ثمــن"، موضحا أن جلســات الحوار 
السابقة التي عقدها ممثلو أســرى سجن "عوفر" مع 

إدارة السجن لم تحقق أي تقدم. 
والجديــر بالذكر أن الأســرى في ســجن "عوفر" 
يتعرضون، منذ استشهاد الأســير داود الخطيب في 

الثاني من سبتمبر/ ايلول الحالي بجلطة قلبية حادة، 
إلى حملات قمع شــبه يومية، تتمثل فــي اقتحامات 
القوات الخاصة لغرفهم، والاعتــداء عليهم بالضرب 
ورش الغاز، مما تسبب في إصابة العديد منهم، حيث 
قامت إدارة السجن بمعاقبة العديد منهم بوضعهم في 

زنازين العزل الانفرادي. 
وكان أســرى "عوفر" وعددهم 850 أســيرا، ردوا 
بشــكل تحذيري خــلال اليومين الماضيــين على تلك 
الطعام، وســجل خلال  الهجمــة، بإرجاع وجبــات 
الأســابيع الماضيــة العديد من الإصابــات بفيروس 
"كورونا" في صفوف أســرى ذلك السجن القريب من 
مدينــة رام الله، ممــا يهدد بانتشــار الفيروس على 
نطاق واسع، في ظل عدم اتخاذ سلطات الاحتلال أي 

اجراءات وقائية. 
إلى ذلك لا يزال الأســير ماهر الأخــرس، يواصل 
إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 61 على التوالي، 
بعد أن رفض قرار محكمة الاحتــلال بتجميد اعتقاله 
الإداري بدون إلغائه، وهي خطوة أكدت مؤسســات 
تتابع ملف الأســرى أنهــا تمثل خدعة تشــارك فيها 
المحاكــم مع جهاز المخابــرات، للتحايل على الأســير 
لإنهــاء إضرابــه، حيث ســبق لمحاكــم الاحتلال أن 
اتخذت قرارات مماثلة لمواجهة إضرابات الأسرى ضد 
الاعتقال الإداري، وذلك عندما يكون الوضع الصحي 

للأسير المضرب بالغ الخطورة. 
والأسير الأخرس يرقد حاليا على سرير العلاج في 
أحد مشــافي الاحتلال في حالة صحية صعبة، وظهر 
بعد تجميد قرار اعتقالــه الإداري في لقطات مصورة 
يؤكد استمراره في الإضراب، وبدا شاحب الوجه وقد 
فقد الكثير من وزنه، وكان يتكلم بصعوبة بالغة، وقال 
إن المرحلة المقبلــة من أيام الإضــراب تتطلب عزيمة 
وإرادة عالية وتحمل المصاعب، مشــيداً بمن سبقوه 
من الأسرى الذي خاضوا تجربة الإضراب عن الطعام. 

ويواصل الأســير الأخرس رفضه أخذ المدعمات أو 
إجراء الفحوص الطبية كجزء من مواجهته لسلطات 

الاحتلال التي لا تزال ترفض مطالبه. 
وجدير بالذكر أن الأسرى يلجؤون لخوض "معارك 
الأمعاء الخاوية" بالإضراب المفتوح عن الطعام، رغم 
أنهم يتعرضــون خلال فترة الإضــراب، التي امتدت 
مع بعضهم لأكثر من أربعة أشــهر متتالية، إلى ضعف 
وهزل ومرض شــديد يهدد حياتهم بخطر الموت، طلبا 
في نيل حريتهم أو تحســين ظروف اعتقالهم، ونجح 
الأســرى في مرات ســابقة في إرغام إدارة ســجون 

الاحتلال على تلبية مطالبهم.   
وفي ســجون الاحتلال حاليا أكثر من 450 أســيرا 
فلسطينيا، محكومين بأحكام إدارية، غالبيتهم يجري 

تجديد اعتقالهم قبل انتهاء محكوميتهم. 

غزة-»القدس العربي«: 

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم أن وزارته 
تتابع فقدان آثار ثلاثة صيادين فلسطينيين أثناء عملهم ليل أول 
مــن أمس الخميس قرب الحــدود البحرية مع مصر جنوب قطاع 
غزة. وقــال البزم، في تصريح صحافــي، إن "الجهات المختصة 
تُجــري اتصالات مــع الجانب المصري لمعرفة مصيــر الصيادين 

الثلاثة". 
وجاء ذلك بعد أن أعلنت نقابــة الصيادين أن هناك معلوماتٍ 
وصلتها تفيد بإطلاق الســلطات المصرية النار تجاه قارب صيد 
فلسطيني يحمل ثلاثة أشــخاص. وذكرت النقابة أنّ المعلومات 
الأوليــة تفيــد بإصابــة اثنين مــن الصياديــن واعتقــال الثالث 
ومصــادرة المركــب واقتيادهم جميعًا إلى جهــة غير معلومة في 

الجانب المصري. 
وأشارت إلى أن الصيادين الثلاثة هم الأشقاء محمود وياسر 

وحسن محمد إبراهيم زعزوع. 
يشــار إلى أن هنــاك حدودا بحريــة تربط جنــوب قطاع غزة 
بمصر، وســبق وأن قامــت البحريــة المصرية باعتقــال عدد من 
الصيادين الفلســطينيين، بعــد إعلانها تجاوزهــم خط الحدود 

الفاصل وإطلاق النار وقتل آخرين.

بعد تحويل مستحقات الأطعمة والمستلزمات الأساسية 

الأسرى يعلقون خطواتهم الاحتجاجية ضد إدارة السجون الإسرائيلية
ويؤجلون الإضراب عن الطعام لأسبوع 

الناصرة -»القدس العربي« :

حمل رئيــس حكومة الاحتلال الســابق 
نتنياهو  بنيامين  خليفته  على  أولمرت  إيهود 
واتهمه بقيادة عصابة تهدم كل ما يعترضه 
من مؤسســات وقيــم ديمقراطيــة، مؤكدا 
أن إســرائيل تعاني من فقــدان كوابح تحد 
بأنها  ويعترف  بالقوة،  حكومتها  اســتفراد 
تغيّــب خمس ســكانها/ المواطنــين العرب 

الفلسطينيين.
ويقول إن نظام الحكم في إســرائيل عام 
2020  موجود بيد قيــادة فوضوية مدفوعة 
بحوافز منفلتــة لهدم كل مراســي وقواعد 
الديمقراطيــة فيهــا، لافتــا إلــى أن حملة 
العدل  محكمة  علــى  والتهويش  التحريض 

العليا تجاوز كل حد معقول.
 ففي مقال نشرته صحيفة "معاريف" أمس 
حذر أولمــرت من تفاقم الجــدل الجماهيري 
المتزايد ســخونة ومــن اقترابــه من نقطة 
الغليــان، ويقدم تفســيرات لهــذه الحالة 
الراهنة في إسرائيل. ويقول أولمرت إن هناك 
من يرى فــي الأجواء الســائدة تعبيرا عن 
التشــظي والفوارق الآخذة في الاتساع بين 
اليمين واليســار، بين الشرقيين والغربيين، 
الثانية  و"إســرائيل  الأولى"  "إسرائيل  بين 
"، بين من يريدها "أرض إســرائيل الكبرى" 
وبين من يعتقد أن الســلام مع الفلسطينيين 
يلزم بانســحاب من قســم كبير من الضفة 
الغربيــة المحتلة ومــن الجــزء العربي من 
طرح  يمكــن  "بالطبــع  ويتابــع  القــدس. 
انشــقاقات إضافية: الأطراف مقابل المركز، 
المتدينــون المتزمتــون مقابــل العلمانيين، 

اليهــود مقابــل العرب. كل هــذه المعاينات 
تقف واقعا قائما ولكن هناك مركب حاســم 
واحد يؤثّر جــدا وأكثر من كل بقية العوامل 
على حالة الاســتقطاب والتشــظي الملازمة 
للمجتمع الإســرائيلي: طمع النظام الحاكم 
بقوة سياســية لا حــدود لهــا- مقابل فهم 
العيــش داخل نظــام ديمقراطي  أن  مفاده 
يلــزم تقييــد صلاحيات الســلطة الحاكمة 
وكبحها كشــرط حيوي لصيانة الاستقرار، 
الموازنــة والتكافل للمجتمــع"، موضحا أن 
كل الديمقراطيــات مبنية على مفهوم تحديد 
قوة السلطة كشرط أســاس لبقائها، منبها 
أن الحديث يــدور هنا ليس عن مركب واحد 
بــل عن منظومــة قواعد مركبّــة ومنظمات 
ومؤسســات. ويعتبر أن الكنيســت مركبا 
حيويــا في توزيــع القوى الســلطوية ولا 
حاجة بالتوســع فــي تبيان مــدى حيوية 
النظــام القضائــي المســتتب- خاصة في 
دولة كإســرائيل تخلو من الدستور بعكس 

الولايات المتحدة على سبيل المثال.

قيادة منفلتة وفوضوية

يرون  من  محقــون  "بالتأكيد  ويضيــف 
ضرورة حظر وجود قوة زائدة لدى المحكمة 
يتجاوز ما رسم لها أصلا. مبدئيا هذه مقولة 
صحيحة لكــن حملة التحريض على الجهاز 
القضائي خاصــة المحكمة العليا وتصويرها 
كأنهــا عدوة النظــام الديمقراطي تجاوزت 
منذ زمن بعيــد الحد المنطقــي. كانت هناك 
قرارات خاطئة للمحكمة العليا بيد أن الزعم 
أن المحاكم قررت بالتعاون مع النيابة العامة 

القيام بانقلاب ســلطوي هــو زعم كاذب لا 
أســاس له، وينبغي مكافحتــه بقوة، ومرد 
مثل هذه المزاعم يعود للمرض الخطير الذي 
تكابده إســرائيل اليوم، وهذا المرض ليس 
كورونا، مهما كان جائحة خطيرة ومخيفة، 
إنمــا هو فقدان الســلطة المركزيــة لكوابح 
قوتها وصلاحياتها ومســاعيها لاســتغلال 
هذه الصلاحيات لتحقيق أهداف بعيدة كل 

البعد عن مصالح الإسرائيليين.
في السطر الأخير يرى أولمرت أن أي نظام 
ديمقراطي حتى لــو توفرت فيــه المركبّات 
المذكورة لا يســتطيع أن يكون مســتقرا في 
حال كانــت الصلاحية السياســية بيد من 
هم غير معنيين وليــس لديهم فهم أو التزام 
بتعريــف حــدود واضحة لممارســة القوة 
الســلطوية. ويؤكد أولمرت أنه في إسرائيل 
اليوم فإن الســلطة موجــودة بأيد منفلتة 
فوضوية ويقودها شخص غير راغب وغير 
قادر للقيام بأي تمييز بين احتياجات الدولة 
والقيم الأساسية التي ينبغي أن تقوم عليها 
وبــين احتياجاتــه ورغباتــه وطموحاته 

ومصالحه هو وزوجته وولديه.
وينبه للآتي ويقول: صحيح أن الدعامات 
بإسرائيل  الخاصة  الديمقراطية  والأســس 
كدولة ما زالت قائمة ونشطة لكن الافتراض 
بأنها قادرة على مواجهة اســتغلال ســيء 
للصلاحيات من قبل قيادة سياسية هو ليس 

وهم يتبدد في الأيام الأخيرة.  
ويشــير أولمرت إلى أن أغلبيــة الأنظمة 
الديمقراطيــة التــي انهارت كانت تشــمل 
كل المركبــات الحيويــة الخاصــة بالدفاع 
لكل  المتســاوي  الانتخاب  حــق  ذاتها:  عن 

صحف  محاكم،  تمثيلــي،  برلمان  المواطنين، 
حــرة، حيــاة أكاديميــة فعالــة وموروث 
بعد  انهــارت  ذلك  ومع  غنــي،  ديموقراطي 
قيام قياداتها السياســية بقضــم تدريجي 
أداء وظائفها.  لقدرة المؤسســات هذه على 
ويضيف فــي تلميح خفي لألمانيــا النازية: 
سأمتنع عن خيار تعداد الدول التي شهدت 
انهيار الديمقراطية كي لا أتيح للثلة الحقيرة 
المحيطــة برئيس الحكومة وأســرته فرصة 
إضافية للتحريض الذي يمارســونه حاليا 

بمنهجية وبشكل مثابر ولا يمكن تجاهله. 
مثل هذه الأمور حدثت في الماضي ونحن 
نتقــدم في هذا المســار الســريع الذي يثير 
أولمرت بأن  بالقشــعريرة. ويذكّر  شــعورا 
القاعدة الأساسية جدا للحياة الديمقراطية 
تكمــن بالحــق المتســاوي لــكل المواطنين 
بالترشــح وبالانتخاب وبدونه ليس هناك 
أي احتمال بوجود مجتمع مبني على تكافل 
واحتــرام متبادلين وعلى قدرة مكونات هذا 
والازدهار  والتطــور  التعاون  على  المجتمع 
ويتابع  جديــرة.  حيــاة  جــودة  وصياغة 
أولمــرت مشــيرا لإقصاء المواطنــين العرب 
الفلســطينيين مــن صناعة القــرارات رغم 
أنهم يشكلون 18٪ من السكان في إسرائيل 
"صحيح أنه في إســرائيل تمت حراسة هذه 
يؤخذون  لا  مواطنيها  خمــس  لكن  القاعدة 
بالحســبان عند احتساب وصياغة علاقات 
القوى السياســية والنتيجــة تكون أن من 
يعارض اليمين الفاشي الذي يقوده نتنياهو 
عليه أن يستجمع قوة هي في الواقع وبشكل 
جوهــري أكثــر مــن نصــف المصوتين في 
صحيح  إنه  بالقول  أولمرت  وينبه  إسرائيل. 

حتى الآن لم يتم تقييد حق المواطنين العرب 
بالتصويت لكــن التحريض غيــر المتوقف 
عليهم واتهام نوابهم في الكنيست بالخونة 
الراغبــين بتدميــر إســرائيل مــن الداخل 
ويدعمون الإرهــاب العنيف- كل ذلك ينتج 
جوا مــن التحفظ والابتعــاد عنهم من قبل 
قســم من الأحزاب اليهودية بشكل يشوشّ 
ويضيف:  السياســية.  القوة  موارد  توزيع 
أحســن  في  )الكنيســت(  البرلمان  تحــول 
الأحوال إلى  عرض مسرحي يثير الاشمئزاز 
والاغتراب لدى الكثيــر من المواطنين الذين 
بــدأوا يتســاءلون خاصــة فــي منتديات 
للبرلمان؟  الحاجة  مــا  الاجتماعي  التواصل 
والحكومــة تــكاد لا تلتئــم في جلســات 
ثابتــة والهيئة القياديــة الخاصة بمكافحة 
كورونا ليســت جدية وفاشلة وعاجزة عن 
مواجهة الفيروس المتفشــي بســرعة فائقة 
في إســرائيل. أما المحاكــم والنيابة العامة 
ومؤسســات حفظ القانــون فتبدي ضعفا 
مقلقا مقابل هجمات غير متوقفة تتعرض لها 

من قبل سياسيين.

قوانين الطوارئ الانتدابية

ويضيف أولمــرت، الذي تتميــز علاقاته 
الشخصية بنتنياهو بالخصومة والكراهية، 
" ولولا ذلك لكانت الشــرطة قد اســتعجلت 
التحقيق فــي ملفات وشــبهات تدور حول 
تورط نتنياهــو بمنح ألمانيا ضــوءً أخضر 
لبيــع غواصات لمصر والكشــف عن وثائق 
تثبت جني نتنياهو أرباح تقدر بـ 16 مليون 
يورو من خلال صفقة تدخــل فيها من وراء 

الكواليــس عندما كان نائبا في الكنيســت. 
لو لم تكن النيابة العامة مستضعفة لبادرت 
لاتخاذ خطوات قاســية ضد نتنياهو الذي 

ينتهك قرارات المحاكم في مواضيع شتى. 
ولولا كانــت المحكمة العليا مســتضعفة 
وخائفــة مــن القيــام بواجباتهــا لبادرت 
لمــداولات فورية وتتخذ قــرارات جوهرية 
مقابل الســلوك الإجرامي لرئيس الحكومة 
وعصابة مســاعديه. ويتابع " هذا لا يحدث 
لوجود عصابــة بدون أي كوابــح تقودها 
خليــة تصفيــات ثلاثية: رئيــس الحكومة 
وزوجته وابنهمــا وهم يبدون يوميا محفزا 
لهدم كل مــا يعترض طريقهم بمــا في ذلك 
دعامات وقواعد يرتهن بها اســتقرار دولة 

إسرائيل".
يذكر أن نتنياهو والــوزراء المقربين منه 
باتوا يجاهــرون بأن الهــدف من الإغلاق، 
الذي فرض أمس ويستمر لمدة أسبوعين على 
الأقل، هو منع المظاهرات ضده التي تطالبه 
والفشل  الفساد  تهم  خلفية  على  بالاستقالة 
في مواجهة استشــراء عدوى كورونا. وفي 
هذا الســياق قال رئيس الائتــلاف الحاكم 
في البرلمان الإســرائيلي ميكــي زوهر بأن 
الحكومة ربما تقوم بتفعيل قوانين الطوارئ 
الموروثــة مــن الانتــداب البريطاني لحظر 
المظاهرات " كونها تؤدي لتفشي الفيروس" 
مثلها مثــل الصلــوات فــي دور العبادة". 
ويشكل هذا الموضوع محط خلاف كبير بين 
الحزبــين الكبيرين في الحكومــة "الليكود"  
و" أزرق- أبيــض" مما يزيــد من احتمالات 
الرأســين  ذات  الحكومــة  هــذه  ســقوط 

المتخاصمين.

رئيس حكومتها السابق إيهود أولمرت:

إسرائيل تعاني من مرض القوة المفرطة في يد حكومتها وتشهد فقدانا كاملا للضوابط
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شؤون عربية وعالمية

وزارة الصحة تعلن عن 2356 إصابة جديدة وخبراء يؤكدون أن الأوضاع »حرجة« 

المغرب: رجال دين ينزلون إلى الشوارع لتوعية المواطنين 
ودراسة ميدانية: كورونا زاد من تكريس الفوارق الاجتماعية

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

أمــام الصورة الســوداوية التــي تبرزها 
حالات  تنامــي  بشــأن  الرســمية  المعطيات 
الإصابــة بفيــروس كورونــا المســتجد في 
المغرب، يحــذر خبــراء من كــون الأوضاع 
ســتزداد حرجــاً، متوقعــين أن المصابين قد 
يكونون أكثــر من الأرقام المعلنــة، بحكم أن 
التي  إلــى الفحوص  المعطيات تســتند فقط 
تجرى حول الحالات المحتملة أو المشكوك فيها 
ومُخالطيهــم. ويلقي مراقبــون باللائمة من 
جهة على فئة من المواطنــين ممن لا يتقيدون 
بالإجراءات الاحترازية، ومن جهة ثانية على 
الحكومة التي يعتبرونها تتخبط في قراراتها 

تجاه الجائحة. 
وأعلنــت وزارة الصحة المغربية، عشــية 
الخميس، عن تســجيل 2356 إصابة جديدة 
بفيــروس كورونــا المســتجد، و1942 حالة 
شــفاء، و38 حالة وفاة خلال الـ24 ســاعة. 
وأوضحت في نشــرتها اليومية أن الحصيلة 
لحالات  الإجمالــي  العــدد  رفعت  الجديــدة 
إلــى 110 آلاف  الإصابة المؤكــدة في المغرب 
و99 حالة منــذ الإعلان عــن أول حالة في 2 
آذار/ مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء 
التام إلــى 90 ألفاً و186 حالة، فيما ارتفع عدد 
الوفيات إلى 1956 حالة، وما زال العدد الأكبر 
من الإصابات يسجل في جهة الدار البيضاء ـ 

سطات بـ 994 حالة.

عدد الوفيات

أرقام تجعل بعض الخبــراء غير متفائلين 
بتطور الأوضاع الوبائية في المغرب، وفي هذا 
الخصوص قال الدكتور عبد الرحمن بلمامون، 
مدير الأوبئــة في وزارة الصحة ســابقاً، إن 
الوضعيــة الوبائية في المغــرب في الحقيقة 
حرجــة حاليــاً، والمعطيــات الوبائية تؤكد 
ذلك. وأضاف، فــي حوار أجرته معه صحيفة 
»الاتحاد الاشــتراكي« في عدد أمس الجمعة: 
»لأكثر من ستة أو ســبعة أسابيع، نلاحظ أن 
العدد  مضطرب، وهذا  الوفيــات  عدد  حالات 
مــن الوفيات مقارنة مــع مجموعة من الدول 
ارتفاع، حيث نســجل  الأخــرى يوجد فــي 
يومياً معدل 28 إلى 30 وفــاة تقريباً يومياً«. 

ولاحــظ الخبير المذكور أن الكشــف المخبري 
يخلق مشــكلًا بالنســبة للمريض، لأن عدداً 
من المرضى يصلون إلــى التحليل متأخرين، 
وحتى بعد التحليل ينتظرون ثلاثة إلى أربعة 
أيام للتوصل بالنتيجة، وهذه مسألة خطيرة، 
لأنه كلما تأخرنــا زاد خطر الدخول في خانة 

الحالات الحرجة وارتفع عدد الوفيات. 
وأفــادت صحيفة »الأحــداث المغربية« أن 
وزارة الصحة أنجــزت حوالي مليوني و500 
ألف اختبار بأجهزة الكشف السريع. وأضافت 
أنه بعد انتشــار الوباء فتــح المغرب المجال 
أمام عدد مــن المختبرات الخاصة التي تحترم 
الســلامة الصحيــة والبيولوجية  شــروط 

للمشاركة في إجراء التحليلات. 
وفي ريبورتاج مصور أنجزه موقع »الأيام« 
أعرب الأشــخاص الذين أدلــوا بتصريحات 
مسؤولية  والمواطنين  الحكومة  يحمّلون  أنهم 

ارتفاع إصابات كورونا.
مــن جهة أخــرى، أعلن رئيــس الحكومة 
المغربية، ســعد الدين العثمانــي، أن المغرب 
أبرم اتفاقيات مع شركتين مصنعتين للقاح ضد 
المســتجد )كوفيد 19( حتى  فيروس كورونا 
يســتفيد المغاربة من التلقيح. وقال في كلمته 
الافتتاحية خلال انعقاد مجلس الحكومة »عن 
بعــد« أول أمس الخميس، إن العالم بأســره 
ما زال يعيش على وقع الجائحة، مشــيراً إلى 
أن عــدداً من الدول تشــهد ارتفاعــاً متزايداً 
ومضطرداً في عدد حالات الإصابة والحالات 

الحرجة وأيضاً في عدد الوفيات جراءها.
وأشــار إلى أنه مع وجــود تنافس دولي 
قوي للوصول إلى إيجــاد تلقيح ناجع، فإن 
المغرب سارع إلى إبرام اتفاقيات مع مُصنعين 
اثنين، موضحاً أن الامر يتعلق بشركة صينية 
وأخــرى بريطانية - ســويدية، وذلك حتى 

يســتفيد المغاربة من التلقيح بمجرد الانتهاء 
من جميع مراحل البحث والدراسة والتجارب 

المتعلقة بهذه اللقاحات.

إغلاق 118 مدرسة

على صعيد آخر، ذكر سعيد أمزازي، وزير 
التعليم المغربي الخميــس، أن وزارته أغلقت 
118 مؤسســة تعليمية، تســتقبل حوالي 61 
ألف تلميذة وتلميذ، على إثر اكتشاف حالات 
إصابة بفيــروس كورونا، حيــث همت هذه 
الحالات 413 من التلاميذ، و807 من الأساتذة، 
و79  التربويــة،  الإدارة  بهيئــة  كادراً  و129 
من الكوادر الأخرى. وأضــاف، في عرض له 
خلال المجلس الحكومي أول أمس، أن تشديد 
الوباء  تفشي  لمواجهة  الاحترازية  الإجراءات 
على مســتوى بعــض المحافظــات والأقاليم 

والأحياء، فرض اعتماد نمط التعليم عن بعد 
على مستوى 2265 مؤسســة تعليمية، تضم 

أكثر من 972 ألف تلميذة وتلميذ.
وأعلنــت إدارات إقليمية فــي بعض المدن 
المغربية عن إعادة فتح المدارس أمام التلاميذ 
واعتماد التعليــم الحضوري، عوض التعليم 
عن بعد، ففي مدينة مكنــاس أعلن عن إعادة 
فتح 23 مؤسسة تعليمية تقع في الأحياء التي 
كانت مصنفة بؤراً وبائية، ويهم هذا القرار 18 

مدرسة خاصة وخمس مدارس عمومية.
وفي مدينة طنجــة، أعيد فتح عدة مدارس 
وثانويات واعتماد صيغة التعليم الحضوري 
المؤشــرات  تحســن  بعد  وذلك  بالتنــاوب، 
الصحيــة فــي الأحيــاء الموبوءة، وشــدد 
المسؤولون على ضرورة الالتزام بالإجراءات 
المؤسســات  فضــاءات  فــي  الاحترازيــة 

التعليمية. 
العلمي«  »المجلــس  حــرص  ذلــك،  إلــى 
إعطاء  على  الرســمية(  الدينية  )المؤسســة 
الضوء إلــى أعضائه من أجل المســاهمة في 
توعية المواطنــين بأهمية الوقاية والانخراط 
من  الصحية،  الســلامة  بشروط  الالتزام  في 
بالفيروس. وهكذا شرع  أجل تفادي الإصابة 
عدد مــن رؤســاء المجالس العلميــة المحلية 
في تنفيــذ هــذه الحملة التــي تجري تحت 
شــعار »ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة« وذلك 
الســلطات المختصــة؛ فقد بث  بالتعاون مع 
المغربي، مســاء الخميس، تقريراً  التلفزيون 
ظهــر فيه رئيــس »المجلس العلمــي المحلي« 
لمدينــة ميدلت »با ســيدي أبــو طالب« وهو 
يوزع الكمامات الوقائية في الشــوارع وأمام 
المحال التجاريــة ويتحدث إلى المواطنين، كما 
نقلــت الكاميرا رجل دين متحدثــاً عبر مكبر 
صوت متنقل في سيارة وضعت لهذا الغرض. 
وقال أبو طالب إنه بعد تنامي عدد الإصابات 
المواطنين  حث  الــلازم  من  أصبح  والوفيات، 
والمواطنــات على الالتــزام أكثــر بالتدابير 
الصحيــة التي يوصي بها الدين الإســلامي، 
والتقيــد بالإجراءات الاحترازيــة والقواعد 

الصحية.
المحلي«  العلمي  نظم »المجلس  ســلا،  وفي 
حملة تحسيســية ميدانية بمخاطــر الوباء، 
وضــرورة الالتــزام بالوقاية منــه، وحثت 
الإجراءات  احتــرام  على  المواطنــين  الحملة 
المختصة  السلطات  وضعتها  التي  الاحترازية 
لمواجهة هذه الجائحة، والتشــجيع على عدم 

التراخي.
من جانب آخــر، ذكر موقــع »زنقة20« أن 
الســلطات المحلية فــي مدينة طنجــة قامت 
بتطويق إقامــة أحد المليارديرات، عقب ورود 
أنباء عــن عزمه تنظيم مأدبة عشــاء منتظر 
أن يحضرها عدد كبير تجاوز العدد المسموح 
به، وهو ما يعتبــر خرقاً للإجراءات الوقائية 
ضد فيروس كورونا، وطوقت الإقامة الفخمة 
بســيارات وتعزيزات أمنيــة. وكان صاحب 
الإقامة يعتزم اســتضافة عشرات الأشخاص 
من مــدن مجاورة خاصــة العرائش وطنجة 
وأصيلة والقصر الصغيــر وتطوان، للإعداد 

للانتخابات التي ستجري العام المقبل. 

سلاح أم فيروس أم عقاب؟

على صعيــد آخر، أفادت دراســة ميدانية 
أنجزها مكتب دراسات لفائدة مرصد الشمال 
لحقــوق الإنســان، حول »الشــباب المهمش 
وكوفيــد 19 فــي المغــرب: من الخــوف إلى 
الغضب« أن 48 في المئة من الشباب يعتبرون 
فيروس »كورونا« ســلاحاً بيولوجياً، أطلق 
في إطار الصراع بين القوى العظمى، مقابل 31 
في المئة من الشــباب يعبرونه فيروساً انتقل 
من الطبيعة إلى الإنســان، فيمــا قال 10 في 
المئة إنه عقاب إلهي ناتج عن الفســاد والظلم 
والابتعاد عن الدين، و9 في المئة اعتبروا أنه 
سلاح بيولوجي تسرب بشكل غير متعمد من 
مختبر، فيما 2 في المئة عبّروا عن عدم قدرتهم 

على الإجابة.
وأورد موقع »اليوم 24« الذي نشــر نتائج 
الدراســة، إن 85 في المئة من الشــباب قالوا 
إن وباء »كورونا« زاد مــن تكريس الفوارق 
الاجتماعية، مقابل 4 فــي المئة اعتبروا أنه لم 
يكرس الفوارق الاجتماعيــة، ورفض 11 في 

المئة الإجابة. 
وفيما يخص تأثير »كورونا« على الشباب، 
فقــد رأى 24 فــي المئــة من المســتجوبين أن 
الفيروس أثر على نفســيتهم بشــكل سلبي، 
ويتمثــل ذلك في الاكتئــاب والقلق والضغط 

والتوتر والعزلة. 
وأوضــح الموقع المذكور، نقــلًا عن المرصد 
الحقوقي، إن الدراســة شــملت 500 شــاب 
وشــابة من الفئة العمرية بين 18 و25 ســنة، 
52 في المئــة منهم ذكور و48 فــي المئة إناث، 

ويقطنون في جهة طنجة تطوان الحسيمة.

الآلاف في مدينة الناظور ضحايا إغلاق الحدود وإنهاء التهريب ونشطاء يأملون في تطوير المنطقة 
الرباط ـ »القدس العربي« 

من سعيد المرابط:

آلاف العمــال العابرين للحدود مــن منطقة الناظور، 
شــمال شرق المغرب، يعانون من أزمة عميقة منذ شهور 
بســبب حظر التهريب مع مليلية المجــاورة وما تلاه من 
إغلاق جــذري للحــدود البرية، لمدة ســبعة أشــهر، مع 
تلــك المدينة، هكذا بدأ محمد الســيعلي، مراســل وكالة 
الأنباء الإســبانية »إيفي« تقريرًا نشرته الوكالة يتطرق 

لضحايا إغلاق الحدود وإنهاء التهريب بالناظور.
وقالت إن قــرار الحكومــة المغربية، الذي لــم ترافقه 
بدائــل مقبولة للضحايا، يؤثر على 9000 حمال ســابق 
)25000 حســب مصادر نقابية( وأكثــر من 5000 عامل 
مغربــي يعملون فــي مليلية وقطاعــات مختلفة مرتبطة 

بالتهريب، مثل النقل والبيع بالتقسيط.
ومن بن هــؤلاء المهربــن المتأثرين لحســن ماياتي، 
47 عامًا، الذي أمضى أكثــر من نصف عمره في إدخال 
المنتجات مــن مليلية إلى المغرب، وهو الآن يرأس المكتب 
النقابــي الــذي يمثل جــزءًا كبيرًا مــن العمــال في هذا 

القطاع.
»لدي ثلاثة أطفال، منذ ســبعة أشهر وأنا أعيش على 
مدخراتي وهي على وشك النفاد؛ وخلال هذا الوقت لم 

أدفع فواتير المياه والكهرباء« يقول الرجل بحزن.
هــذا الرجــل، الــذي يفتخــر بكونــه أحــد المهربــن 
المخضرمــن، يقــول إن أكثــر مــا يخيفه هــو وزملاؤه، 

الضبابية في مواجهة »مستقبل مجهول«.
»لا نريــد عودة التهريب لأنه نشــاط مذل لنا ولبلدنا، 

إذا مارسناه فذلك لأن حكومة الرباط لم تطور منطقتنا« 
حسب كلام ماياتي.

وأضاف أن ما يطلبه المهربــون هو »حقهم في العمل 
والحياة الكريمة لا أكثر«.

وفي الأيام الخمسة عشر الماضية، حظرت السلطات 
المغربية ثلاث مظاهرات دعا إليها في الناظور أشخاص 
تضرروا بشــكل رئيســي من إغلاق الحدود، ويطالبون 

الآن بمساعدة الدولة وببدائل اقتصادية.

بدائل غير كافية

الزعيــم النقابــي المحلي، خالــد قدومي، فــي حديثه 
لـ»إيفي« أشــار إلى إن الســلطات المحليــة وجدت الحل 
لـ»المهربــن الكبار« )40 شــخصًا حســب إحصائياته( 

الذين أنشأوا جمعية استثمار.
وأوضح أنهــم بهذه الطريقــة »أصبحــوا قانونين، 
وأصبحوا مستوردين ومصدرين، ولكن دون أي إجراء 

لصالح المهربن الصغار«.
ويؤكــد التقرير، الــذي تقدمه »القــدس العربي« في 
نســخته العربية، أن قطاع التهريب أدخــل إلى المغرب، 
منذ عقود، المواد الغذائية والملابس ومنتجات التنظيف 
والأجهــزة الكهربائية وقطع غيار الســيارات والكحول 
وغيرها مــن المنتجــات؛ كل ذلك تم توزيعــه لاحقًا على 

المدن الداخلية.
وفي ما يســمى بالمجمع التجــاري البلدي، من الممكن 
أن نرى كيف اختفت المنتجات الإســبانية المنتشــرة في 
كل مكان تقريبًا من الســوق المحلية، واستبدلت بأخرى 
منتجة في المدن الصناعية في المغرب أو تم اســتيرادها 

بشكل قانوني من تركيا أو الصن.وحسب التجار الذين 
قابلتهم »إيفي« فإن المنتجات القليلة التي ما تزال تصل 
من مليلية إلــى المغرب هي منتجات ذات أداء اقتصادي 
مرتفع، مثل الأجهزة الإلكترونيــة، التي تدخل بكميات 

صغيرة في شاحنات، مخفية بن البضائع القانونية.

عمال آخرون 

 بالإضافــة إلــى المهربــن، هنــاك عمــال مغاربة في 
مليلية يعملون في المدينة الإسبانية نهارًا ويعودون إلى 
منازلهم في المغرب ليلًا، مثل عمال المنازل وعمال البناء، 

يقول تقرير »إيفي«.
عتيقة ختام 34 ســنة، هــي واحدة من هــؤلاء، وهي 
تشــتغل كعاملــة منزلية في مليلية منذ ســبع ســنوات 

بموجب عقد قانوني وتأمن وتغطية صحية.
تقــول: »عقــد العمل الــذي مدته عــام واحــد انتهى 
بالفعل، ولم أتلق أي نوع من المساعدة من الحكومة منذ 

إغلاق الحدود«.
وأضافــت: »نريدهم أن يفتحوا الحــدود للعودة إلى 
العمــل، بحيث لا نريد أن يســتبدلنا أرباب العمل بعمال 

آخرين«.
فاطمــة، أخت عتيقة، تبلغ من العمــر 45 عامًا وتعمل 
أيضًــا عاملة في المنازل بمليلية منــذ 13 عامًا، هي اليوم 
عاطلة عن العمل، تمامًا مثل زوجها الذي عمل تاجرًا في 

سوق في تلك المدينة الإسبانية.
تقــول »خــلال شــهور البطالــة هــذه، أعيــش علــى 
المســاعدة الماليــة التــي يرســلها لــي صاحــب العمــل 
الإسباني من مليلية«.تعيش فاطمة مع زوجها وطفليها 

في منزل صغير للإيجار في بلدة بني إنصار الحدودية، 
أحد أبنائها الذي يبلغ من العمر ســت ســنوات، يعاني 
من »متلازمة داون« وكان مســجلًا في مدرســة خاصة 
في مليلية قبل إغلاق الحدود، هو الآن يقضي ســاعاته 

في المنزل.

لم يعد للشرق رب عمل

 أصبحت بلدة بنــي إنزار، حيث يقع المعبر الحدودي 
مع مليلية، مدينة أشــباح؛ تقف العشــرات من سيارات 
الأجرة التي تقل المهربن والركاب تحت أشعة الشمس، 

وقد انخفض نشاطها إلى الحد الأدنى.
وقــال النقابي قدومي إن اقتصــاد الناظور والمنطقة 
بأســرها »في أســوأ حالاته« لأنه بالإضافة إلى إغلاق 
الحــدود، أغلقــت الســلطات الأســواق غيــر الرســمية 

ووضعت حدًا لنشاط الباعة الجائلن.
وتم إغلاق ما يقرب من عشــرة أسواق، أسبوعيةٍ أو 
يوميةٍ، في الناظور وفي البلدات المجاورة مثل بني إنزار 

والزغنغن.
هذا الوضع موجود أيضًا في تطوان )شمال( وبقية 
المناطق المجاورة لســبتة، التي تم إغلاق حدودها البرية 
مــع المغرب أيضًا منذ 13 آذار/ مــارس الماضي، كإجراء 
للســيطرة علــى انتشــار الفيــروس التاجــي »كورونا« 

المستجد.
وبالنســبة لعضو الأمانة الجهوية لـ«لاتحاد المغربي 
للشــغل« )نقابة مســتقلة( عمر ناجي، فإن الوضع في 
الناظور أســوأ »لأن المنطقة التي تقع بالقرب من ســبتة 
هي بقــرب المركز الصناعي لطنجة، ثاني أكبر مركز في 

المغرب، والذي يمكن أن يوفر فرص عمل«.
وأكد أن »أكبر رب عمل في المنطقة الشــرقية بأكملها 
فــي العقــود الأخيــرة هــو مليليــة، والســلطات أغلقت 

الحدود دون تقديم بدائل«.

بدائل اقتصادية 

خصصــت  اقتصاديــة،  بدائــل  إيجــاد  فــي  للبــدء 
الســلطات المغربية ميزانية قدرها 8 ملاين درهم )926 
ألف يورو( لتشجيع النساء العاملات في التهريب على 

إنشاء تعاونيات مدرة للدخل.
وبالمثــل، قام مجلــس الجهــوي للاســتثمار، التابع 
لوزارة الداخلية، بتســهيل إنشــاء وحدتن صناعيتن 
فــي بنــي أنصــار، إحداهمــا متخصصــة فــي تنظيف 
»الغمبــري« والأخرى في إعادة تدويــر الملابس ويمكن 

أن توظف ما يصل إلى 2500 عامل.
وأوضح مســؤول من الســلطات المحليــة، طلب عدم 
الكشــف عن هويته، لـ»إيفــي« أن »الناظور تمر بمرحلة 
انتقالية »حساســة«؛ ستســتمر حتى انتهاء جميع آثار 

التهريب وتمركز الاقتصاد العادي«.
وبالنســبة للخبيــر الاقتصــادي في المعهــد المغربي 
لتحليل السياســات، رشــيد أوراز، فإن »الدولة مدعوة 
أيضًا للاســتثمار فــي البنيــة التحتية لتنويــع اقتصاد 

المنطقة، بدلًا من السماح باستئناف التهريب«.
واعتبر أن »التهريب ليس حلًا لمشاكل التنمية وليس 
مــن الممكن حل مشــكلة بمشــكلة أخــرى« مضيفًــا أنه 
»يجــب أن نخلق وبأســرع وقــت ممكن الظــروف التي 

تسمح بتطوير المنطقة«.

الرباط ـ »القدس العربي«:

قــال ســعيد أمــزازي، وزيــر التعليم 
المغربي، إن العــدد الإجمالي للتلاميذ على 
مستوى التعليم المدرســي، من المرتقب أن 
يبلغ 8 ملايين و704 آلاف و409 تلاميذ، من 
بينهم 776 ألفاً و409 تلاميذ جدد في السنة 

الأولى ابتدائي.
وأضــاف  في عــرض له خــلال انعقاد 
المجلس الحكومي المغربــي، أول أمس، أنه 
التعليم  وتطوير  تعميــم  لبرنامج  وتفعيلًا 
الأولــي، ارتفع عــدد المســجلين بالتعليم 
الأولي هــذه الســنة ليصل إلــى أكثر من 
910 آلاف طفــل، مع توقــع التحاق حوالي 
140 ألف طفل جديد.وأشــار إلى أن وزارة 

التلاميــذ  لاســتقبال  ســخرت  التعليــم 
المدارس  179 مؤسســة جديدة، بما فيهــا 
الجماعاتيــة والداخليات، وعبأت ما يناهز 
310 ألفاً و183 أســتاذاً وإداريــاً، منهم 15 
ألف أســتاذ جديد من كــوادر الأكاديميات 
مستوى  والتكوين.وعلى  للتربية  الجهوية 
المتدربين  عــدد  فســيبلغ  المهني،  التدريب 
الجدد 282 ألفاً و730 متدربة ومتدرباً، وقد 
المتدربين  هؤلاء  لاستقبال  الوزارة  سخرت 
17 مركزاً جديداً و8 داخليات.أما بخصوص 
التعليــم العالي، فســيبلغ العدد الإجمالي 
للطلبة مليوناً و79 ألفاً و329 طالباً وطالبة، 
برســم  الجدد  الطلبة  عــدد  ســيبلغ  فيما 
هذا الموســم حوالي 296 ألفاً، وسيتم فتح 

مؤسستين جامعيتين و3 أحياء جامعية.

الرباط ـ »القدس العربي«:

وجهت »العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنســان« رســالة 
إلى رئيس النيابة العامة، ملتمســة منه فيها رفع حالة الاعتقال عن 

الصحافي المغربي سليمان الريسوني. 
وجاءت هذه الرســالة بناء على طلب المؤازرة الذي توصلت به 
المنظمة الحقوقية المذكورة من عائلة الصحافي الريســوني، المعتقل 
احتياطيــاً في إطــار التحقيق على خلفية قضيــة تتعلق بالاعتداء 

الجنسي.
وسجلت في الرسالة التي حصلت »القدس العربي« على نسخة 
منها اســتمرار حالة اعتقال الصحافي المذكور لحوالي 140 يوماً منذ 
توقيفه بتاريخ 22 أيــار/ مايو الماضي من أمام منزله، خاصة في ظل 
الظروف الاســتثنائية التي يعيشــها المغرب جراء تفشــي جائحة 

»كورونا«.
وأكدت الرسالة على مسؤولية النيابة العامة المتمثلة في الحرص 

على التطبيق الأمثــل للقانون، وضمان عدالــة المحاكمات في إطار 
مقتضيات قانون المســطرة الجنائية، والمبدأ العام المتمثل في قاعدة 

أصل البراءة، واعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيراً استثنائياً.
وأوضحت العصبة أن مقتضيات المادة 176 من قانون المســطرة 
الجنائية تحدد أقصى مدة الاعتقال الاحتياطي في قضايا الجنح في 
شهر واحد قابل للتمديد مرتين على أقصى تقدير، تحت طائلة إطلاق 
سراح المعني بالأمر بقوة القانون، وهو ما يعني أن استمرار اعتقال 
الصحافي ســليمان الريســوني لأكثر من ثلاثة أشهر يعتبر اعتقالًا 
تعســفياً، يفترض معه تدخل النيابة العامة باعتبارها ضامناً للحق 

العام، مثلما جاء في الرسالة.
واســتطردت »العصبة« قائلة: »إن قواعــد المحاكمة العادلة كما 
تقرها المواثيق الدوليــة، وكما تترجمها نصوص قانون المســطرة 
الجنائية، تجعل من الاعتقال تدبيراً اســتثنائياً لا يتم اللجوء إليه 
إلا في الحالات التي تفرضها ضرورة البحث أو التحقيق، أو ضرورة 
حفظ الأمــن والنظام العام، وهــي حالات غير متوفــرة في واقعة 

الصحافي ســليمان الريســوني باعتبار أن طبيعة القضية المعتقل 
في إطارها تفــرض توازن المراكــز القانونية بين كل من المشــتكي 
والمشــتكى به، ناهيك عن كونه لا يشكل خطراً على الأمن ولا النظام 
العام باعتباره صحافياً في مؤسســة إعلامية معروفة وبمحل سكن 
معروف«.وأضافت أن الظرفية الاســتثنائية التــي يمر منها المغرب 
نتيجة تفشي جائحة كوفيد 19 تقتضي تخفيض اللجوء إلى تدابير 
الاعتقــال، وتقييد الحرية، حفاظــاً على الصحــة العامة وحتى لا 

تتحول المؤسسات السجنية إلى بؤر للوباء.
ودعــت المنظمة الحقوقيــة رئيس النيابة العامــة إلى رفع حالة 
الاعتقال، وتفعيل مقتضيات المادة 176 من قانون المسطرة الجنائية 
في حق الصحافي ســليمان الريسوني، مستدركة بالقول: »دون أن 
يعني ذلك بأي شكل من الأشــكال مصادرة حق الطرف المشتكي في 
اللجوء إلــى القضاء، بل على العكس من ذلك، إن هذا الطلب يندرج 
في إطار ضمان التوازن بــين طرفي الدعوى وتمكين المحقق معه من 

إعداد أوجه دفاعه في حالة سراح«.

 عامل مغربي  يعقم مبنى أحد الشوارع في الرباط

أكثر من 8 ملايين تلميذ يلتحقون 
بالمدارس هذا العام في المغرب

منظمة حقوقية مغربية تلتمس من رئيس النيابة العامة
رفع حالة الاعتقال عن الصحافي سليمان الريسوني
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ندد بخروقات حفتر لوقف إطلاق النار وقال إن الوصول لوقف مستدام يقتضي نزع سلاح سرت والجفرة

السراج يدعو لاستئناف الحوار الليبي وإعادة المرتزقة لبلادهم  
■ طرابلس - وكالات: طالب رئيس المجلس 
الرئاســي الليبــي، فايز الســراج، بخطوات 
عمليــة تلزم ميليشــيات الجنــرال الانقلابي 
خليفة حفتر بإعادة المرتزقة إلى بلادهم. جاء 
ذلك في كلمة للســراج عبر دائــرة تلفزيونية 
مغلقة أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم 

المتحدة.
وقال: "نطالب بخطوات عملية تلزم الطرف 
الآخر بإعــادة المرتزقة لبلادهــم وإعادة فتح 
"الدول  الليبية". كما طالب  النفطية  المنشــآت 
)لم يحددها( التي تدعم المعتدي )في إشــارة 
النظر بقرارهــا والعمل مع  لحفتر(، بإعــادة 
حكومــة الوفاق"، محملًا إياه المســؤولية عن 

عدم الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا.
ودعــا الســراج إلــى تحقيــق أممــي في 
انتهــاكات ميليشــيات حفتر بمدينة ســرت 
)شــمال(، مؤكداً أن حكومــة الوفاق حرصت 
على التمســك بالحوار السلمي لتجاوز الأزمة 
الليبية. وأضاف: "تعاطينا مع كل التسهيلات 
الأممية وتفاعلنا بنية حســنة مع كل المبادرات 
الدولية"، و"من الضروري تســريع استئناف 

الحوار السياسي بشكل يشمل كل القوى".
وأكــد رئيس المجلــس الرئاســي لحكومة 
الوفــاق الوطنــي، المعتــرف بها دوليــاً، أن 

الوصــول لوقف إطلاق نار مســتدام يقتضي 
منزوعتي  منطقتين  والجفرة  ســرت  تكون  أن 

السلاح.
وقــال إن "الوصــول الفعلي لوقــف دائم 
ومســتدام لإطلاق النار في ليبيــا يقتضي أن 
تكون ســرت والجفــرة منطقتــين منزوعتي 
الســلاح، مضيفــاً أننا نتطلع لإلــزام الطرف 
الآخر"، بحسب ما أورده موقع "بوابة إفريقيا 

الإخبارية" الليبي.
وقال السراج: "لقد رحّبنا بما جاء في بيان 
الذين  الليبي،  الشرق  السياسية في  القيادات 
دعوا فيه لوقف إطــلاق النار وضرورة عودة 
إنتــاج النفط". وأضــاف: "إلا أنّنا لــم نرَ بعد 
حة والميليشيات  تجاوباً من المجموعات المســلّ
التابعــة للمعتديــن، بل تصريحــات عدائية 
صــادرة عــن المتحــدث باســمهم، وحدوث 
خروقات نفّذتهــا القوات التابعة لهم المدعومة 
بالمرتزقة". وتابع: "لذا إننا نحملهم المسؤولية 
الكاملــة عن حدوث مواجهات عســكرية، وما 

تجرّه من خسائر ودمار".
وكان أعلن، الأســبوع الماضي، اســتعداده 
لتسليم السلطة في أجل أقصاه نهاية تشرين 
الأول/أكتوبر، إفســاحاً في المجال أمام حكومة 
جديدة تنبثق عــن المحادثات الليبية-الليبية 

الهادفــة إلى إيجــاد حل سياســي للأزمة في 
البلاد. وأسف الســراج في كلمته أمام المنظمة 
الخارجية  "التدخــلات  لاســتمرار  الأمميــة 
السلبية، وانقسام مؤسسات البلاد، وعمليات 
الرئيسي  المورد  النفط،  وتصدير  إنتاج  إغلاق 
للبلاد"، مشــدّداً على أنّ "معالجــة كافة هذه 
الصعوبات والمشاكل يكمن في وضع سياسات 
شاملة ومســتدامة صادرة عن حكومة وحدة 

وطنية منتخبة".
وأضاف: "نجدّد ما طالبنا به مراراً من أهمية 
الإســراع في الاتفــاق على قاعدة دســتورية 
انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة".  وتنظيــم 
وتابع: "إنّنا نتطلّــع إلى دعم قوي من المجتمع 
الدولي لهذا الاســتحقاق الشعبي، ومساهمة 
فاعلة من الأمم المتحــدة في توفير ما نحتاجه 
الانتخابات  هــذه  لإنجــاح  متطلبــات  مــن 
التــي انتظرها طويــلًا كل الليبيــين المؤمنين 
والتي  المؤسســات،  ودولــة  بالديمقراطيــة 
ستُنهي دون شك أزمة الشرعيات، التي أنهكت 

البلاد على كافة المستويات".
وشــدّد علــى أنّه "وصــولًا لهــذا الهدف، 
نــرى أهمية الإســراع في اســتئناف الحوار 
السياسي على وجه الســرعة، على أن يشمل 
كل القوى الفاعلــة الحقيقية على الأرض، من 

نخب وتيارات سياســية ومناطــق ومكوّنات 
وتوجهاتهم  انتماءاتهم  كانت  مهما  اجتماعية، 
الفكرية، ويســتثنى من ذلك كل من ثبت بحكم 

القانون إجرامه وسفكه لدماء الليبيين".
وتابع السراج بالقول إن "هناك العديد من 
عمليــات النهب والتآكل والخســارة للأصول 
الليبية في الخارج بعــد تجميدها في 2011"، 
مؤكداً مطالبة المجلس الرئاســي بتعديل نظام 

العقوبات لمنع الخسائر المتواصلة.
وأوضح أن "التقارير الأحادية التي تســلط 
الضوء على مشــكلة المهاجرين ليست منصفة 
ويجب  الشــرعية  غير  الهجرة  ضحية  وليبيا 

مساعدة دول المصدر".
وذكــر أن هنــاك أكثــر من نصــف مليون 
مهاجر غير شــرعي في ليبيا، "ونسعى لتوفير 
لافتاً  المتاحة"،  الإمكانيــات  وفق  احتياجاتهم 
إلــى أن "ليبيا تواجــه تداعيــات اقتصادية 
ظاهرة  بســبب  خطيرة  وأمنية  واجتماعيــة 

الهجرة غير الشرعية".
وأشــار الســراج إلى أن عدم الاســتقرار 
السياســي في ليبيا يحول دون تركيز الجهود 

على مواجهة تفشي وباء كورونا.
وفي شــأن داخلي أيضاً، أكد الســراج أن 
حكومــة الوفاق ملتزمــة بالقوانين والأعراف 

الدوليــة التــي تكفــل حمايــة المتظاهريــن 
السلميين، في إشارة للمظاهرات التي شهدتها 

طرابلس مؤخراً.
وفي قضية الهجرة غيــر النظامية، قال إن 
ليبيا تواجه تداعيــات اقتصادية واجتماعية 
مؤكداً  الظاهرة،  هذه  بســبب  خطيرة  وأمنية 
أن "الحل الأمثل لمواجهتها يكون بالقضاء على 

الأسباب التي أدت إليها".
وعلــى صعيد مجلــس الأمن، قــال رئيس 
المجلــس الرئاســي الليبــي، إنــه بــات من 
على  حقيقية  إصلاحــات  إدخــال  الضروري 
المجلــس، معتبــراً أن "الواقــع الحالــي مهيأ 
لذلك". وطالب في ســياق مختلف برفع الظلم 
الواقع على القارة الإفريقية في مسألة تمثيلها 
بمجلس الأمن، مشــيراً إلى أنه مــن حقها أن 

يكون لها تمثيل عادل.
وعــرج في ختــام كلمته على مســتجدات 
القضية الفلســطينية، قائلًا إن "الســلام في 
الشرق الأوسط لن يتحقق باستمرار الاحتلال 
الإسرائيلي". وقال: "نرفض استغلال القضية 
الفلســطينية فــي مشــاريع لم يشــارك بها 
القرن"  "صفقة  إلى  إشارة  في  الفلسطينيون"، 

التي يرعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من 

المشري: مسارات الحوار الليبي
 يجب أن تكون متكاملة

■ نيويورك- الأناضول: كشف رئيس لجنة العقوبات 
في مجلس الأمن جنتر ســتر،أمس  الجمعــة، أن الوفدين 
الروســي والصيني يعارضان نشــر تقرير للجنة، يفضح 
أســماء الدول والجهات التي تنتهك قرارات حظر السلاح 
المفروض على ليبيــا. وقال، في تصريحــات للصحافيين 
بمقر الأمم المتحــدة في نيويورك: "بصفتي رئيســاً للجنة 
العقوبــات الدولية على ليبيا، أريــد أن أبلغكم بأن العديد 
من وفود الدول الأعضاء هنا )في الأمم المتحدة( طلبوا مني 

نشر محتويات تقرير لجنة الخبراء الخاص بليبيا".
وأضاف: "أعتقد أن تلبية هذا الطلب ســيؤدي إلى كثير 
من الشفافية، وسيســهم في فضح ولوم وتحديد منتهكي 
قرارات حظر السلاح المفروضة على ليبيا بالاسم". وتابع: 
"من شــأن نشر هذا التقرير أن يســاعد العملية السياسية 
في ليبيا، كما يتفق هذا الإجراء أيضاً مع ممارســات لجان 

العقوبات الأخرى المفروضة على بعض الدول".
واستدرك ســتر: "لكننا في لجنة العقوبات لم نصل إلى 
إجماع بشأن هذه النقطة، وكما تعلمون فإن موافقة جميع 

الأعضاء ضرورية لاتخاذ قرار كهذا".
واســتطرد: "يحدونــي الأمل أن نحصــل على الضوء 
الأخضر مــن قبل وفدين لديهما مشــاكل مع هذه الخطوة، 

ويعارضان نشر التقرير، وهما روسيا والصين".
ورداً على أســئلة الصحافيين بشــأن ماذا سيحدث لو 

تمسكت روسيا والصين برفضهما نشر التقرير، أجاب ستر: 
"بصفتي رئيســاً للجنة العقوبات سأســتخدم كل أدواتي 
الممكنة من أجل ضمان الشــفافية حول هذا الموضوع"، دون 

أن يوضح ماهية هذه الأدوات.
وأكد الحاجة إلى أن "نحدد بالاســم، وأن نلوم ونفضح 
الذين يخرقون بشكل ســافر قرارات حظر تصدير السلاح 
إلى ليبيا. وســأوزع طلب نشر التقرير وأناقشه مع أعضاء 

المجلس اليوم، وسنرى ما سيحدث".
وحول تقارير إعلامية غربية بشــأن قرب تعيين المنسق 
الخــاص لعملية الســلام في الشــرق الأوســط نيكولاي 
ميلادينوف، في منصب المبعوث الأممي الشاغر بليبيا منذ 
آذار/مارس الماضي، قال ســتر: "نعمل حالياً على التوصل 
إلى اتفاق بشأن تعيين شــخص في هذا المنصب بأسرع ما 

يمكن".
وفي آذار/مارس 2011، أصــدر مجلس الأمن قراره رقم 
1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
"منع بيع أو توريد الأســلحة وما يتصــل بها من أعتدة إلى 
ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات 
العسكرية وشبه العســكرية وقطع الغيار"، وجرى تمديد 

القرار أكثر من مرة.
لكن تقارير أممية كشــفت عن خرق هــذا القرار من قبل 

عدة دول أبرزها الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا.

■ طرابلس - الأناضول: شــدد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشــري، مساء 
الخميس، علــى حرص المجلس على المشــاركة الفاعلة فــي جولات الحوار المقبلــة، وقال إن 

الجلسات "يجب أن تكون متكاملة، وليست متعارضة".
جاء ذلك في اتصال هاتفي مع الســفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ناقشا خلاله 
التطورات الخاصة بالحوار السياسي، الذي انطلق في المغرب وسويسرا، بحسب بيان للمكتب 

الإعلامي للمجلس.
والأربعاء، ذكر عضو في المجلس الأعلى للدولة، أنه ســيتم اســتئناف الجولة الثانية، من 
جلســات الحوار الليبي في المغرب، الأحــد، بين وفد المجلس ومجلس نواب طبرق )شــرق(، 

الداعم لميليشيات خليفة حفتر، بعد نحو أسبوعين، من انتهاء الجولة الأولى.
وفي 10 أيلول/ ســبتمبر الجاري، انتهت جلسات الحوار الليبي في المغرب، إلى اتفاق شامل 
حول المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب الســيادية في المؤسســات الرقابية. وبين 7 و9 
أيلول /سبتمبر الجاري، جرت مباحثات الاجتماع التشاوري بفي مدينة "مونترو" السويسرية، 
تحت رعاية مركز الحوار الإنســاني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وقال المشري 
إن "مسارات الحوار )الليبي( يجب أن تكون متكاملة، وليست متعارضة، وأن تؤدي في النهاية 
إلى حالة اســتقرار دائمة، بالاســتفتاء على الدســتور، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، 
وإنهاء حالة الانقسام". وشــدد على "أهمية الاســتئناف الفوري لإنتاج وتصدير النفط، وألا 

يستعمل هذا الملف في الابتزاز السياسي".
ونقل البيان، عن الســفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشــارد نورلاند، قوله، إن "وجهات النظر 
متقاربة في معظم الملفات التي تم التطرق إليها". وشدد نورلاند على "حرص الولايات المتحدة، 
على إنجاح هذه الحــوارات، وأن تكون منســجمة مع قرارات مجلس الأمــن، وجهود البعثة 
الأممية في ليبيا". وتتصاعد تحركات دبلوماســية للتوصل إلى حل سياســي ينهي النزاع في 
البلاد، في أعقاب تحقيق الجيش الليبي سلســلة انتصارات مكنته من طرد ميليشيات الجنرال 

الانقلابي خليفة حفتر، من العاصمة طرابلس )غرب(، مقر الحكومة، ومدن أخرى.

نواكشوط -»القدس العربي«

من عبد الله مولود:

بينمــا كان المنتظــر أن يعصــف وباء كوفيــد ـ 19 
بالقارة الإفريقية لما تعانيه القارة الســمراء من وفرة 
ســكانية وفقر وضعف في البنى الأساسية، جاءت 
حصيلة الخســائر في هذه القارة بمعــدلات أقل مما 

سجل في القارات الأخرى.
وتنشــغل مصالــح ومختبــرات منظمــة الصحــة 
العالمية هذه الأيام بالكشف عن الأسباب التي جعلت 
المســجل في إفريقيا حتى الآن، حسب مركز الاتحاد 
الإفريقي للوقاية من الأمــراض ورقابتها، لا يتجاوز 
1.4 مليون إصابة و35 ألف حالة وفاة، وهو رقم يقل 
عما ســجل في قارات العالم الأخــرى التي تقل فيها 
معدلات الفقر وتتوفر فيهــا البنى الصحية والكوادر 

الطبية. 

وتواصــل منظمة الصحــة العالمية تدارســها لهذا 
الوضع بغية استكشاف خيوط هذا الفارق الكبير في 

التضرر والأضرار بين إفريقيا وبقية قارات العالم.
 وكان المحللــون قد توقعوا لــدى انفجار الجائحة 
تســجيل ملايين الوفيات في هذه القارة التي تحوي 
غالبيــة أفقــر دول العالم والتــي تعانــي بلدانها من 

هشاشة وضعف الأنظمة الصحية. 
لكــن بعد مرور ســتة أشــهر علــى تســجيل أولى 
الإصابــات بوباء كورونــا، لم يحدث الضــرر الكبير 
الــذي كان متوقعاً، بل إن أعــداد الإصابات واصلت 

انخفاضها في معظم دول القارة. 
وبعد إجراء الكشــف الجيني علــى عدة عينات من 
فيــروس SARS-CoV-2 الموجود فــي إفريقيا 
تبين أنه شــبيه بالفيروس المتحرك في أوروبا، وهو 
ما أبعد احتمال وجود نســخة إفريقية من الفيروس 
أقل خطراً.  فما هو السر الكامن، إذن، وراء محدودية 

تضرر القارة الإفريقية من هذا الوباء الفتاك؟

المؤكــد أن إجــراءات المكث في المنــازل التي طبقت 
بشــكل كبيــر داخــل دول القــارة، قــد ســاعدت في 
انخفاض حــالات الإصابة، كما أن الــدول الإفريقية 
ســبق أن جربت مواجهــة أوبئة مماثلة مثــل الملاريا 
وإيبولا، رغم وجود أنظمة صحية في غاية الضعف. 
وإضافــة لذلك، لا شــك في وجود أســباب أخرى 

تفسر الخاصية الإفريقية. 
ومــع أن المعطيــات الطبية والاجتماعية شــحيحة 
حــول هــذه الخصوصيــة، فإن عــدداً مــن الباحثين 
المهتمين بالظاهرة، يــرون أن محدودية تضرر القارة 

السمراء، مفسر بتضافر عوامل عدة.
وتــرى الدكتــورة ماشيديســو موييتــي، مديــرة 
مكتب منظمــة الصحــة العالمية في إفريقيــا، أن أول 
عامل يفســر هــذا الواقع هــو عامل الســن؛ فقد أكد 
الأخصائيــون أن الأشــخاص الأكبر ســناً هم الأكثر 

عرضة للإصابة بكوفيد 19. 
ويلاحظ أن حوالي 3% من ســكان غالبية الدول 

الإفريقية تتجاوز سنهم الخامسة الستين.
ومن عوامل تفسير الخشــوصية الإفريقية القدرة 
على التحــرك والهروب من اكتظاظ المــدن إلى داخل 
البلاد، ومنها كذلك عدد السيارات حسب كل فرد من 

أفراد السكان. 
ويــرى المحللــون أن العامل الأكبر في هذا الشــأن 
هو درجة الحرارة أو طرق الحيــاة. وتقول الدكتورة 
ماشيديســو موييتي إن "بقاء المســنين داخل المنازل 
العائلية دون تكدســهم في مجمعات المسنين كما هو 
حالهم في أوروبا، قد ساهم في عدم انتشار العدوى 

على نطاق واسع". 
أمــا الأســتاذة فرانسيســكا موتابــي، المختصــة 
في انتشــار العدوى فــي جامعة أدمبــرج، فترى "أن 
فيروس كوفيد 19 ضعيف الانتشار في الخارج، وهو 
ما ســاهم في الحد من الإصابات فــي دول إفريقيا، 
لأن غالبية ســكان الأرياف يتحركون معظم الأوقات 

خارج المنازل". 

وتؤكد دراســات أولية عن العدوى في إفريقيا "أن 
80% من حالات الكوفيد 19 المســجلة فــي إفريقيا، 
حــالات غير مصحوبة بأعراض مقابل ما بين 40 و50 

% في أوروبا، حسب منظمة الصحة العالمية. 
ويقــول الدكتور مــارك وولهوز، المختــص في علم 
الأوبئــة، والــذي يديــر برنامجــاً لتجميــع المعطيات 
في تســع دول إفريقيــة: "يجب علينــا أن نفهم بعمق 
الخصوصيات الإفريقية، فلإفريقيا وباؤها الخاص 
المختلف عــن أوبئة بريطانيا وأوروبــا، فهي مختلفة 
تمامــاً، وهذا مــا يجعلنا ســنحصل علــى معلومات 
هامة مــن الحالة الوبائيــة الإفريقية، قــد تمكننا من 
تطويــر أنظمتنــا الوقائية علــى المســتوى الأوروبي 

والبريطاني". 
وأمــام هذا الوضــع، يبقى الجميع منتظــراً لنتائج 
المسوح والدراســات المتعلقة بالخصائص الإفريقية 
والموجهة للكشــف عــن محدودية تضــرر القارة من 

جائحة كوفيد 19.

حصيلة أقل من القارات الأخرى: 1.4 مليون إصابة و35 ألف وفاة 

منظمة الصحة العالمية منشغلة باكتشاف أسباب محدودية تضرر افريقيا من كوفيد ـ 19

صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، 
تنــازع ميليشــيات حفتر الحكومــة الليبية، 
المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة، ما 
أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار 

مادي هائل.

 فايز السراج

وزير الخارجية الليبي: سنتواصل مع اليونان 
ومالطا بشأن ترسيم الحدود البحرية

■ إســطنبول- الأناضول: قال وزير الخارجية الليبي، محمد ســيالة،أمس  الجمعة، إن 
بلاده ســتتواصل مع اليونان ومالطا، للتفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية، بما لا يضر 
بمصالح ليبيا. جاء ذلــك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة المؤسســة الوطنية للنفط 

الليبية، مصطفى صنع الله، في العاصمة طرابلس، وفق بيان صادر عن المؤسسة.
وأضاف أن وزارة الخارجية الليبية ســتتواصل مع حكومتــي اليونان ومالطا للتفاوض 
ومناقشــة ترســيم الحدود البحرية والتوصل إلى حلول نهائيــة. وأردف: "على أن تكون 

)المفاوضات( شفافة وواقعية، لترسيم الحدود بما لا يضر بمصالح ليبيا"، حسب البيان.
يُذكر أن ليبيا سبق لها أن وقعت مع تركيا اتفاقاً للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية، 

في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وأفاد صنع الله بأن "مؤسســة النفط ســتطالب شــركات النفط العاملة في هذه المناطق 
)البحرية الحدودية بين ليبيا ومالطا واليونان( بتعليق أنشــطتها الاستكشافية باعتبارها 
محل نزاع قائم". وأشار أن تعليق هذه الأنشطة يجب أن يستمر "إلى أن يتم التوصل لتسوية 
قانونيــة تخدم مصالــح جميع الأطراف المعنيــة، وبما لا يفرط في حقوق وســيادة الدولة 

الليبية".
وتشــهد منطقة شــرق المتوســط توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع 
الجانــب الرومي من جزيرة قبرص، وبعــض بلدان المنطقة بخصــوص مناطق الصلاحية 

البحرية.
وفي 6 آب /أغســطس الماضي، وقعت مصر واليونان اتفاقية مشــتركة لترسيم الحدود 

البحرية بين البلدين، ووجدت هذه الاتفاقية رفضاً من تركيا والحكومة الليبية.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشــاووش أوغلو، فــي تصريحات له آنذاك، إن ما 
يسمى "اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية" بين مصر واليونان، تنتهك الجرف القاري 

لتركيا وليبيا وحقوقهما.

تونس-»القدس العربي«

من حسن سلمان: 

تشــهد حركــة النهضــة التونســية 
حالياً عملية حدثاً بــارزاً يتمثل بعودة 
قيادات تاريخية معروفة إلى صفوفها، 
في وقت يتحدث فيه مراقبون عن قيام 
الحركــة بعملية إصــلاح هيكلي كبرى 
تزامناً مع التحضيــر للمؤتمر الحادي 
عشــر المزمــع عقده قبــل نهايــة العام 

الجاري.
وقالــت مصــادر مقرّبة مــن الأمين 
العــام الســابق لـ"النهضــة"، حمّادي 
إن  العربــي"  لـ"القــدس  الجبالــي، 
الحــرك  قيــادة  بــين  المفاوضــات 
والجبالي تشــهد تطوراً كبيراً )بنسبة 
ثمانين في المئة(، مشيرة إلى أن رئيس 
الحكومــة الســابق قد يعود، رســمياً، 

خلال الأيام الُمقبلة إلى الحركة. 
فيمــا أكــد عضــو المكتــب التنفيذي 
البرعومــي،  خليــل  النهضــة،  لحركــة 
في تصريــح إذاعي، الجمعــة، تواصل 
النقاشات مع عدد من القيادات السابقة 
المستقيلة من الحركة، لإقناعها بالعودة 
إليهــا، على غرار الجبالــي، نافياً صحة 
إشــاعات تحدثت عن "استعانة" رئيس 
الحركــة راشــد الغنوشــي، بالقيادات 

التــي  العريضــة  لمواجهــة  المســتقيلة 
تطالبه بعدم الترشــح مجدداً لرئاســة 

الحركة. 
وأعلن القيادي السابق في الحركة، 
ورئيس حزب البناء الوطني )تم حلّه(، 
ريــاض الشــعيبي عودتــه رســمياً إلى 

صفوف الحركة.
ودوّن الشــعيبي علــى صفحتــه في 
موقع فيســبوك "بعد النداء الذي توجّه 
به الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة 
النهضة لقدامى المناضلين في الحركة، 
ممن استقالوا منها في مراحل سابقة. 
وبعــد اجتماعــات عديــدة جمعتني به 
قبل هــذا النــداء وبعده لمســت خلالها 
رغبــة حقيقيــة فــي الانفتــاح علــى كل 
الكفاءات الوطنية. وبعد حوارات مهمة 
وعميقــة مع العديد مــن الأصدقاء ممن 
أعتزّ باستشــارتهم. وبســبب التزامي 
القــوي بالتعاطــي الفاعــل والإيجابي 
مع الشأن العام، واستشعار مسؤولية 
المســاهمة في النهوض بوضع البلاد.. 
أعلن التحاقي بصفوف حركة النهضة 
والعمــل من داخلها على ما آمنتُ به من 
مبادئ وقيم وطنية أصيلة. كما يهمني 
أن أجدّد لــكل الأصدقاء ممن وثقوا بي 
وجمعتني بهــم عهود الصدق والوفاء، 
احترامــي لــكل آرائهــم وإصغائي لكل 

ملاحظاتهم كما كنت أفعل باستمرار".

الشعيبي يعلن عودته رسمياً للحركة والمفاوضات مع الجبالي تقترب من نهايتها 

النهضة التونسية تستعيد قياداتها التاريخية ومراقبون يتحدثون عن عملية إصلاح هيكلي كبرى داخلها

فيما رحبت حركة النهضة، في بيان 
أصدرتــه الجمعــة، بعودة الشــعيبي، 
معتبــرة أنها ستشــكل إضافة جديدة 

للحركة ومؤسساتها.
المحللــين  مــن  كبيــر  عــدد  ورحــب 
والمراقبين بقرار عودة الشعيبي، حيث 

اعتبر بعضهم أنه جزء من حركة تقييم 
وإصــلاح كبــرى تقــوم بهــا الحركــة 

الإسلامية في الوقت الحالي.
ودوّن الباحــث الأمــين البوعزيزي: 
الرابحــة  هــي  "الحركة/الحــزب 
بشخصية مثل الشــعيبي، ومثل هكذا 

شخصية لا يمكنها تغيير الواقع دونما 
أداة تغييره، وهنــاك تعددية للخطوط 

داخل الحركة".
"كل  بقولــه:  الشــعيبي  وخاطــب 
الخــط  علــى  تحافظــوا  أن  رجائــي 
الــذي تميزتم به علــى مدار الســنوات 

الأخيــرة )البناء الوطني: بما هو التزام 
اجتماعــي ســيادي( وألا تذوبــوا في 
البراغماتية الســلطوي المستسلم  خط 
لخيــار إدارة الواقع وعرقلــة كل إرادة 
لتغييــره. وهو خط نافذ جداً. يحســب 
لك أنك غادرتها وهــي قوية )مغرورة( 
بمــا يثيــر ذلك مــن أطمــاع )طموحات 
شخصية( وها أنت تعود لها وهي في 
وضع الخطر على نفســها من نفســها 
أكثر من أخطــار الخــارج )خصومها( 
الســابق  القيــادي  وكتــب  عليهــا". 
فــي الحركة محمــد بــن جماعــة: "أنا 
والصديق رياض الشــعيبي وآخرون، 
أتينا جميعاً من طرق مختلفة وخلفيات 
وتجارب متعددة، والتقى مســارنا في 
تجربة تأســيس حزب البناء الوطني. 
ريــاض رجــل سياســي بامتيــاز، ولا 
يمكــن مقارنتي أو مقارنة أي شــخص 
آخر من مؤسسي حزب البناء الوطني 
بــه. وكوننا التقينا فــي حركة النهضة 
ســابقاً، لا يجعــل مســاراتنا متلازمــة 
بالضــرورة على الــدوام. ومــا ينطبق 
على ريــاض لا ينطبق بالضــرورة عليّ 
أو على غيري من أعضاء البناء الوطني 

السابقين".
وأضــاف: "مــن مصلحتنــا الوطنية 
أن يكــون لدينــا حــزب يمــين محافظ 
ديمقراطــي قــوي ومســتقر، وحــزب 

دســاترة ديمقراطــي قوي ومســتقر، 
قــوي  ديمقراطــي  يســار  وحــزب 
ومســتقر، وحــزب وســط ديمقراطي 
قوي ومســتقر. بــدون هــذه المعادلة، 
ستفشــل ديموقراطتينا. وأي محاولة 
مــن أجل إضعــاف أو زعزعة أي حزب 
من هــذه الأحزاب الأربعــة، هي بمثابة 
إضعــاف وزعزعــة للديمقراطيــة فــي 

تونس، وضرب للمصلحة الوطنية".
وتابع بن جماعة بقوله: "إذا فشــلت 
النهضة في شيء وحيد، فهو في الحد 
من الاستقطاب ضدها رغم كل ما فعلته 
مــن أجل التقــارب مع الجميــع، وأزمة 
الثقة تجــاه قياداتها وطريقــة إدارتها 
تتفاقــم..  والسياســات  للعلاقــات 
والدليل: المشاكل المتتالية مع شركائها 
قبل خصومها، والتقهقر المســتمر لدى 
الرأي العــام، بدون انقطــاع في نتائج 
الانتخابــات وفي اســتطلاعات الرأي. 
هنــاك فرضيتــان: الأولــى أن خيارات 
النهضــة ذكيــة وصائبــة، والثانية أن 
النهضــة مرتجلــة وخاطئة.  خيــارات 
وفي كلتــا الحالين، هناك مشــكل ثقة 
حقيقي.. وهناك أخطاء حقيقية سواء 
كانــت الخيــارات صائبــة أو خاطئــة. 
للنهضــة  الشــعيبي  ريــاض  وعــودة 
ربما تســاعد الإخوة المتخاصمين على 

الحوار الهادئ".

حمّادي الجبالي

روسيا والصين تعارضان نشر تقرير 
يفضح منتهكي حظر السلاح إلى ليبيا 
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■ مأرب ـ  أ ف ب: ينصب الشاب اليمني هادي 
أحمد هادي خيمة فــي خامس مخيم يفر إليه مع 
عائلته خلال العدد نفســه من الســنوات بفعل 
الحرب، لكنه يخشــى أن يدفعه اشتداد المعارك 
في مأرب الغنية بالنفط وآخــر معاقل الحكومة 

في الشمال، إلى نزوح جديد.
ويشــن الحوثيــون الذين يســيطرون على 
العاصمة صنعاء ومناطق شاســعة في شــمال 
وغرب اليمن حملة لطرد قوات الحكومة المعترف 
بهــا دولياً مــن مدينة مــأرب )120 كلم شــرق 
صنعاء( بهدف استكمال سيطرتهم على الشمال 
اليمني. واشــتدت المعارك في الأسابيع الأخيرة 
شمال  الواقع  الســويداء  مخيم  تهدّد  وأصبحت 
مدينــة مأرب، مركز المحافظة التي تحمل الاســم 

ذاته.
وأصبــح النزوح أمــراً معتاداً لأســرة هادي 
الفقيرة المكونة من تســعة أفراد، إذ تجد نفسها 
في كل مرة مضطرة لجمع حاجياتها، من الملابس 
إلى ثلاجــة الطعام، والهرب نحــو مخيم جديد 
في البلد الغارق فــي الحرب منذ منتصف 2014. 
ووصلت الأسرة في أواخر آب/أغسطس الماضي 
إلى مخيم السويداء الممتد على مساحة كيلومتر 
واحد والــذي يضم أكثر من 700 أســرة نازحة. 
وبينما انشغل الوالد بتركيب الأسس الحديدية 
بالقرب  السبعة  أطفاله  جلس  الجديدة،  لخيمته 

من بعض الأساسيات التي جلبوها معهم.
وقال هادي )46 عامــاً(: »حتى هذه اللحظة، 
نزحنــا خمس مرات« مضيفــاً: »وصلنا إلى هذا 
المخيم الذي لا توجد فيــه أي مقومات للحياة«. 
وروى هــادي كيف أنــه اضطر في عــام 2015 
للهروب مع أفراد عائلته من نهم )شمال صنعاء( 
بعدمــا اقتربت المعارك من منزلهــم، قبل أن تبدأ 
رحلة التنقل من مخيم إلــى آخر في عدة مناطق 

وصولًا إلى مخيم الســويداء في مــأرب. وقال: 
»في كل مرة ننــزح فيها )...( أحــاول طمأنتهم 
بأننا سنســتقر. نترك أغراضاً في كل نزوح لأننا 

غير قادرين على حملها«.
وكانت مدينــة مأرب بمثابة ملجــأ لكثير من 
النازحــن الذين فروا هرباً مــن المعارك أو أملوا 
ببداية جديدة في مدينة ظلت مستقرة لسنوات، 
ولكنهم أصبحوا الآن في مرمى النيران مع اندلاع 
القتال للســيطرة عليهــا. وحتى بدايــة 2020، 
اســتطاعت مدينة مــأرب أن تعزل نفســها إلى 
حد ما عن الحرب وآثارهــا بفضل النفط والغاز 
فيهــا، وقربها مــن الحدود الشــمالية لليمن مع 

السعودية، والتوافق بن قبائلها.
وكان من بن الذين هربــوا من مناطق النزاع 
وتوجهوا إلى مأرب أطباء ورجال أعمال وأثرياء 
ازدادت بعيد وصولهم الاســتثمارات وارتفعت 
أســعار العقارات. وازدهرت الأعمال في المدينة 
شــيئاً فشــيئاً، من افتتاح المطاعم إلى مشاريع 
البناء، إلى أن اشــتعلت المعارك فيها هذا العام، 
مهددة بســقوطها في أيدي المتمردين ومتسببة 

بموجات نزوح ضخمة.
وتقول مصــادر عســكرية تابعــة للحكومة 
اليمنيــة إن الحوثيــن يضيقــون الخناق على 
المدينة مــن ثلاثــة اتجاهات ويرســلون مئات 
المقاتلن يوميــاً لمواجهة قوات الحكومة المدعومة 
من تحالف عسكري بقيادة السعودية منذ آذار/

مارس 2015.
ويرى ماجــد المذحجــي، من مركــز صنعاء 
للدراسات الاستراتيجية، أنّ القتال الدائر حالياً 
في مأرب »يشــكل أعلى معدل قتال في اليمن من 
ناحية عدد الاشــتباكات«. وقــال إن ما يحدث 
حالياً هو »حرب استنزاف«. وكما هي الحال في 
المناطق الأخرى، فإن المدنين هم الذين يدفعون 

الثمن الأكبر.
ويؤكد ســيف مثنى، مدير الوحدة التنفيذية 
لإدارة مخيمــات النازحن في محافظة مأرب، أن 
»الحرب التــي تدور في أطراف مــأرب أدت إلى 
تدفق آلاف من الأســر إلى مديريات أخرى، وتم 

إنشاء مخيمات جديدة«.
وبعد ست ســنوات من الاقتتال على السلطة 
في نزاع حصد أرواح الآلاف، يشهد اليمن انهياراً 
من  وغيرها  والتعليــم  والاقتصــاد  الصحة  في 
القطاعات، فيما يعيش أكثر من 3.3 ملاين نازح 
في مدارس ومخيمات تتفشــى فيهــا الأمراض 
كالكوليــرا بفعل شــح المياه النظيفة. وحســب 
تقريــر صادر عــن الوحــدة التنفيذيــة لإدارة 
النازحن فــي محافظة مــأرب، فإن  مخيمــات 
4847 أســرة يمنية نزحت في الفترة من 20 آب/
أغســطس إلى 15 من أيلول/سبتمبر الماضي في 
المحافظة. وتضم المحافظة 140 مخيماً للنازحن، 
بينها مخيــم الجفينة وهــو الأكبر فــي اليمن، 
حيث يعيش فيه نحو 40 ألف شــخص، حســب 

السلطات المحلية.
وتؤكد المتحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية 
في اليمن، أوليفيا هيدون، أنه في أيلول/سبتمبر 
»أدى التصعيــد فــي القتــال إلى نــزوح 8000 
شــخص«. ومنذ نهاية كانون الثاني/ يناير مع 
بداية المعارك للســيطرة على مدينة مأرب، نزح 
أكثر من 70 ألف شــخص إلى أو داخل المحافظة. 
ووفقاً لهيدون، فإن مدينة مأرب مزدحمة بالفعل، 
إذ لم يجد نحو 80٪ من القادمن الجدد أي مكان 
للذهاب إليه مؤخراً »واضطروا للاســتقرار في 
مخيمات مزدحمة للغاية« مؤكدة »هذا أمر يبعث 
على القلق، خاصة مع تفشــي فيــروس كورونا 
المستجد. وتضطر العائلات في المخيمات المكتظة 

إلى مشاركة أماكن ضيقة.

تمكنت المدينة من عزل نفسها عن آثار الحرب بسبب النفط 

اليمن: معارك مأرب معقل الحكومة الأخير في الشمال 
قد تجبر النازحين على الهرب من جديد

عائلة يمنية في أحد مخيمات اللاجئين بالقرب من مأرب

الجيش اليمني يؤكد قتل الحوثيين لـ 62 مدنياً في الحديدة خلال العام الجاري
■ اليمــن ـ  الأناضول: أعلن الجيــش اليمني، أمس الجمعة، مقتل 
62 مدنيــاً وإصابــة 143 آخريــن، على يد مســلحي جماعة الحوثي، 
خلال 9 أشــهر في محافظــة الحديدة، غربي البــلاد. وجاء ذلك في 

بيان للمركز الإعلامي لأولوية العمالقة، التابعة للجيش اليمني.
وأفــاد بـ»مقتل 62 مدنياً وإصابــة 143 آخرين، برصاص جماعة 
الحوثــي، فــي محافظة الحديــدة، خلال الفتــرة من ينايــر/ كانون 
الثانــي إلى ســبتمبر/ أيلول 2020«. وأشــار إلى أن مــن بين القتلى 
والجرحى 53 طفــلاً وامرأة، دون تفصيل لأعــداد الجرحى والقتلى 

من الأطفال والنساء.

وتسيطر جماعة الحوثي على مركز محافظة الحديدة الذي يحمل 
الاســم ذاته، إضافة إلى مينائها الاستراتيجي، فيما تسيطر القوات 
المشــتركة علــى مداخــل المدينة من الجهتــين الجنوبية والشــرقية. 
وللعــام الخامــس علــى التوالــي، يشــهد اليمــن حرباً بــين القوات 
الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على 
محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ ســبتمبر/ أيلول 2014. ومنذ 
مارس/ آذار 2015 يدعم تحالف عســكري عربي تقوده الســعودية، 
القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية 

حادة هي الأسوأ في العالم، وفقاً لوصف سابق للأمم المتحدة.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أدانت ألمانيا انتهاكات حقوق الإنســان في 
إيــران، وذلك أمــام مجلس حقوق الإنســان 
التابع للأمم المتحــدة أمس الجمعة في جنيف. 
وتحدث الســفير الألماني نيابة عن إجمالي 47 
دولة، بينهــا دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة 
إلى أســتراليا وكندا ونيوزيلنــدا والعديد من 
أمريكا اللاتينية. وقال السفير: »التقارير  دول 
والمحاكمات  التعسفية  الاعتقالات  عن  الموثوقة 
الجائــرة والاعترافــات القســرية والتعذيب 
وســوء المعاملــة فيما يتعلــق بالاحتجاجات 
الأخيرة تبعث على القلق بشكل خاص« داعياً 
هذه  في  التحقيــق  إلــى  الإيرانية  الحكومــة 
الوقائع وإطلاق سراح الأبرياء وتقديم الجناة 
إلى المحاكمة. وأشــاد الســفير بالمدافعن عن 
حقوق الإنســان في إيران، الذين لم يسمحوا 

للترهيب والانتهاكات بأن ينالوا من عزيمتهم.
إلى ذلك، قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن وزارة 
الخارجية الفرنســية اســتدعت هذا الأسبوع 
الســفير الإيراني في باريــس احتجاجاً على 
سجل حقوق الإنســان في إيران، وألمحت إلى 
مخاوف بشــأن ما تصفه باريــس »بانتهاكات 
خطيرة ومســتمرة«. ونادراً ما تعلق فرنســا 

علناً على حقوق الإنسان في إيران. لكن في 22 
سبتمبر/أيلول، قال وزير الخارجية جان إيف 
لو دوريان، إن هناك حاجــة لفعل المزيد تجاه 
ما قال إنه تفاقم في انتهاكات حقوق الإنســان 
في أعقاب احتجاجــات مناهضة للحكومة في 

نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وتجنب مســؤول من وزارة الخارجية الرد 
على سؤال بشــأن ما إن كانت باريس تحركت 
على نحو مشترك مع بريطانيا وألمانيا لتحذير 
السياسين  للمعتقلن  معاملتها  بشــأن  إيران 
وحاملي الجنســية المزدوجة. وقالت المتحدثة 
باســم الوزارة، أنييس فون ديــر مول: »تعبر 
الســلطات الفرنســية دائماً عن قلقها بشــأن 
الانتهــاكات الخطيــرة والمســتمرة لحقــوق 
الإنســان في إيران«. وأضافت: »يشاركنا في 
هذه المخاوف العديد من الشــركاء منهم ألمانيا 

والمملكة المتحدة«.
وقال أحد المصــادر إن البلــدان الأوروبية 
الثلاثــة تحركت علــى نحو مشــترك ونبهت 
طهران إلى أن أفعالهــا تضر العلاقات. وصرح 
مصــدران بأنــه تم اســتدعاء الســفير أمس 
الخميس.  وجــاء الخطاب الألماني أمام مجلس 
حقوق الانسان بعد أن فرضت الولايات المتحدة 
الذي  الإيراني  القاضي  على  عقوبات  الخميس 

أصــدر حكماً بإعــدام نويد أفــكاري، المصارع 
الشــاب الذين أعدمته السلطات الإيرانية قبل 
أسبوعن بعد إدانته بقتل موظف حكومي على 
هامش »أعمال شغب« في صيف 2018. وفي 12 
أيلول/ســبتمبر الجاري، أعدمت طهران نويد 
أفكاري )27 عاماً( المصارع الذي أحرز بطولات 
وطنية، في ســجن عادل أباد بمدينة شــيراز 
في جنوب البلاد، حيــث أدين بـ»القتل العمد« 
بتهمة طعن مســؤول في الهيئة العامة للمياه 
بســكن في 2 آب/أغسطس 2018 وقتله. وعلى 
غرار مدن إيرانية عديدة أخرى، كانت شــيراز 
فــي ذلك اليوم مســرحاً لتظاهــرات مناهضة 
للســلطة احتجاجاً على الوضعن الاقتصادي 

والاجتماعي في البلاد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حضّ 
إيران على إنقاذ حياة أفــكاري، بينما طالبت 
منظمات حقوقية دوليــة بالتحقيق في تقارير 
أفادت أنّ الحكم عليه تّم بنــاء على اعترافات 
انتزعــت تحت التعذيــب وأنّ لا دليــل قاطعاً 
يدينه، في اتّهامات نفتها الســلطات القضائية 
الإيرانية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في 
بيان إنّ الولايات المتّحدة فرضت عقوبات على 
القاضي ســيّد محمود الساداتي، مستندة إلى 
اعترافات  إدانته على أساس  التقارير بشــأن 

انتزعت تحت التعذيب. ونقل البيان عن وزير 
الخارجية مايك بومبيو قوله إنّ إعدام أفكاري 
أنّ »الولايــات المتحدة  »غير مقبــول« مضيفاً 
تدعــو جميع الــدول إلى تعزيز مســاءلة هذا 
النظام من خلال فرض عقوبــات مماثلة لتلك 

التي تّم الإعلان عنها اليوم«.
كمــا فرضــت وزارة الخارجيــة الأمريكية 
عقوبات على القاضي محمد ســلطاني بسبب 
أحكام قاســية أصدرها بحق أفراد من الطائفة 
البهائيــة، الأقلية الدينية التــي تفرض عليها 
الســلطات الإيرانيــة قيــوداً مشــدّدة. وقال 
بومبيو إنّ »الإجراءات التي اتّخذتها الولايات 
المتّحدة اليوم تكشف المحاكم الثورية الإيرانية 
وقضاتها على حقيقتهــم: إنّهم أدوات مصمّمة 
لفرض أيديولوجية النظام الإيراني الوحشية 

والقضاء على أيّ معارضة«.
وبموجــب العقوبــات، ســتجمّد الولايات 
المتحــدة أيّ أصول علــى أراضيها قــد يكون 
القاضيــان يمتلكانهــا، كما ســيمنع على أي 
شــخص أو كيان أمريكي إجــراء أي تعاملات 
مالية معهمــا. ولاقى إعدام أفــكاري انتقادات 
دولية واســعة، لكــنّ طهران لم تبــال بذلك، 
القضائي  نظامهــا  اســتقلالية  على  مشــدّدة 

ورفضها أيّ تدخّل في شؤونها الداخلية.

  واشنطن تفرض عقوبات على القاضي الذي حكم على المصارع أفكاري بالإعدام

ألمانيا تدين انتهاكات حقوق الإنسان في طهران وفرنسا تستدعي السفير الإيراني
لندن ـ »القدس العربي«

 من حسن مجدوبي:

بدأ الاتحاد الأوروبي يأخذ مسافة من الولايات 
المتحدة في مســألة فنزويلا بعدما فتح مفاوضات 
مــع الرئيس نيكولا مــادورو حــول الانتخابات 

التشريعية المقبلة.
وكانت جريدة »آ بي سي« الإسبانية قد نشرت 
منذ أيام خبر إرســال المفوضية الأوروبية المكلفة 
بالعلاقات الخارجية والدفاع، بعثة إلى العاصمة 
التشريعية  الانتخابات  موضوع  لبحث  كاراكاس 
التي ستشــهدها فنزويلا خلال ديســمبر/كانون 
الأول المقبل. واشــترطت البعثــة الأوروبية على 
الرئيس نيكــولاس مادورو تأجيــل الانتخابات 
ســتة أشــهر مقابل إرســال الاتحــاد الأوروبي 
مراقبن، مؤكدين أنه في حال ثبت وجود شروط 
فإن  التصويــت،  لحريــة  وضمان  ديمقراطيــة، 

الاتحاد سيقبل بالانتخابات.
وشكل الخبر مفاجأة حقيقية لواشنطن، سواء 
في البيت الأبيــض أو وزارة الخارجية، إذ تتبنى 
الإدارة الأمريكية استراتيجية متطرفة تتجلى في 
الامتناع عن الحوار مــع الرئيس مادورو والدفاع 
عن الرئيس المؤقت خــوان غوايدو، وهو رئيس 
الجمعية الوطنية الــذي دعمته الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي منذ ســنة ونصف. واعتبرت 
كاري فلبيتي، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، 
الأربعاء الماضي، أن الموقف الأوروبي كان خاطئاً، 
واعتبــرت أن الرئيس الشــرعي وبالتالي المعني 
بالمسألة هو خوان غوايدو. في الوقت ذاته، طلب 
بملف  الخاص  الأمريكي  المبعــوث  أبرامز،  إليوت 
فنزويلا وإيران، من الاتحــاد الأوروبي الإحجام 
عن دعم انتخابات ســتكون بـ»مثابة مسرحية« 

حسب وصفه.
الولايات  يســاير  الأوروبــي  الاتحــاد  وكان 
المتحدة فــي ملف فنزويــلا، ولكنه بــدأ يتراجع 
تدريجيــاً عن سياســة المقاطعة لنظــام مادورو 
رغم اعترافه بخوان غوايدو رئيســاً مؤقتاً. وكان 
عدد مــن خبراء الاتحــاد الأوروبي قــد اعتبروا 
أن مســايرة واشــنطن فــي هــذا الملف ليســت 

الاستراتيجية الأسلم.
وبعد بدء التراجع عن دعــم الولايات المتحدة 
فــي الملــف الإيرانــي من خــلال عــدم الامتثال 
للعقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران، بدأ 
الاتحاد الأوروبي يرســم سياسة جديدة مستقلة 
عــن البيــت الأبيض في ملــف فنزويــلا. وتأكد 
الاتحاد الأوروبي من صعوبة تغيير نظام مادورو 
من جهة، وعدم الســقوط في تناقضات من خلال 
التعامل مع أنظمة ديكتاتورية في الشرق الأوسط 

ومعارضة فنزويلا من جهة أخرى.

بعد الاختلاف حول إيران: الاتحاد الأوروبي 
يبتعد عن سياسة واشنطن في قضية فنزويلا

كابول ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:
الوطنية  للمصالحــة  الأعلــى  المجلــس  رئيــس  قال 
الأفغانية، عبد الله عبد الله، إن المفاوضات التاريخية بن 
الحكومة وحركة طالبان تســتهدف التوصل إلى »سلام 

دائم« لكنها يمكن أن »تستمر لفترة طويلة«.
وتشــهد العاصمة القطرية الدوحة، منذ 12 سبتمبر/

أيلول الجاري، مفاوضات ســلام تاريخية بن الطرفن، 
بدعم من الولايات المتحدة، في مسعى لإنهاء 42 عاماً من 
النزاعات المسلحة منذ انقلاب عسكري في البلد الآسيوي، 

عام 1978  ثم غزو سوفييتي بن عامي 1979 و1989.
وأضاف عبد اللــه، في حوار مع وكالــة »الأناضول« 
التركية، أنهم يســعون إلى تحقيق »نتائج إيجابية« في 
المفاوضات، لكن لا يمكن إنهاء الحرب المستمرة منذ عقود 

في غضون أيام. 
وتابــع: »توجد أمور عديدة يجب التباحث بشــأنها، 
والمفاوضات يمكن أن تستمر لفترة طويلة؛ بسبب وجود 
اختلافات في وجهات النظر بن وفدي الطرفن.. قد تظهر 
مشــكلات أثناء المفاوضات، ويمكــن حلها خطوة خطوة 

عبر الحوار«.
وتعاني أفغانســتان من حرب، منذ أكتوبر/ تشــرين 
الأول 2001 حــن أطــاح تحالف عســكري دولي تقوده 
آنــذاك بتنظيم  واشــنطن بحكم طالبــان، لارتباطهــا 
»القاعدة« الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول من العام 
نفسه، في الولايات المتحدة. ووقعت طالبان وواشنطن، 
بالدوحة في 29 فبراير/ شــباط الماضــي، اتفاقاً تاريخياً 
لانســحاب أمريكي تدريجي مــن أفغانســتان، وتبادل 

للأسرى.
وقال عبد الله إن هدفهم هو تأســيس »السلام الدائم« 
في البلاد، عبر اتفاق بن الطرفن لضمان مستقبل للشعب 
الأفغاني يسوده السلام والهدوء. وشدد على أنه لا يمكن 
تحقيــق كل مطالب الحكومة في المفاوضــات أو قبول كل 
طلبات طالبــان، ويجب التباحث فــي كل الموضوعات، 
والوصول إلى حل يرضي الطرفــن. وأردف: »هدفنا هو 
الحصول على نتائج إيجابية من المفاوضات، وســنبذل 
كل ما فــي وســعنا لتحقيق ذلــك، فعــدم التوصل إلى 
نتائج إيجابية ســيكون خبراً سيئاً لشعب أفغانستان«. 
وأوضح أن الطرفن سيطرحان كافة المواضيع على طاولة 

الوفدين لديهمــا الصلاحيات لاتخاذ  المفاوضــات، وأن 
القرار.

وأشــار إلى أن طالبــان زادت من هجماتهــا منذ بدء 
المفاوضات، وكان يجب تغيير منــاخ الحرب مع انطلاق 
المفاوضات. وشــدد على ضرورة تقليل العنف وتطبيق 
وقف دائم لإطلاق النار. وأضاف أن مكان وتوقيت الجولة 
الثانية من المفاوضات لم يتحدد بعد، وســيُعلن عنه بعد 
اتفاق الوفدين عليه، ونتوقع التوصل لحل يرضي جميع 

الأطراف في نهاية المفاوضات.
 وتطرق عبد الله إلى دور تركيا بقوله إنها دولة صديقة 
لأفغانســتان، وعلاقات الصداقة التاريخية بن البلدين 
توطدت أكثر بعد حصول أفغانســتان على اســتقلالها، 
وتقف تركيا في صف الشــعب الأفغاني وتؤيد الســلام 
دائمــاً. وتابع: »موقــف تركيا دائمــاً واضح بخصوص 
تحقيق السلام في أفغانستان. وهي دولة مؤثرة وتلعب 
دوراً مهماً في موضوع السلام«. وأردف: »تركيا قدمت ولا 
تزال تقدم مســاعدات كبيرة لأفغانســتان، وقد ساعدت 
كثيــراً في ملفــات الأمن وإعــادة الإعمار والمســاعدات 
الإنسانية والتعليم«. واستطرد: »كما يقدم وقف المعارف 

التركي، عبر مدارســه في أفغانســتان، إسهامات كبيرة 
لنظــام التعليم لدينا. وبالطبع كل هذا بفضل السياســة 
الخارجيــة التي يتبعها الرئيس، رجــب طيب أردوغان، 
ولهذا أتقدم إليه بالشكر نيابة عن كل شعب أفغانستان«.
وفي سياق آخر، قتل ســيكاندار خان، رئيس مديرية 
الأمن الوطنــي الأفغاني، في منطقة كــوه باند في إقليم 
كابيســا، شمال شــرق أفغانســتان، برصاص مسلحن 
مجهولــن الليلة الماضيــة، طبقاً لما ذكره متحدث باســم 
رئيس شرطة الإقليم، شيق شوريش. ونقلت قناة »طلوع 
نيوز« التلفزيونية الأفغانية، أمس الجمعة، عن المتحدث 
قوله إن الحــادث وقع بالقرب من منــزل خان في مدينة 
محمود راقي، عاصمة الإقليم. وتابع المتحدث: »تم اعتقال 
أربعة أشــخاص مشــتبه بهم وتجري تحقيقــات«. ولم 
يتضح الدافع وراء الهجوم، حسب الشرطة، كما لم تعلن 

أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث.
ويذكر أن عبد الله كان قد صرح، الثلاثاء الماضي، بأن 
عدداً من سجناء حركة طالبان، الذين تم إطلاق سراحهم 
مؤخراً من قبل الحكومة الأفغانية قبل محادثات سلام مع 

الحركة، عادوا إلى ميدان القتال.

مقتل مسؤول أمني بارز برصاص مسلحين مجهولي الانتماء

رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية: الهدف هو السلام الدائم والتفاوض قد يطول
تركيا تنتقد بيلوسي لتصريحاتها المنوهة

 بأن تركيا ديكتاتورية اردوغان 
■ إسطنبول ـ  د ب أ: انتقد وزير خارجية تركيا، مولود تشاويش 
أوغلو، »جهل« رئيســة مجلس النواب الأمريكي نانســي بيلوســي 
بسبب تصريحات شبهت فيها تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 

بانتهاك الديمقراطية بما يحدث في دول مثل تركيا.
 وقال في تغريدة على »تويتر« أمس الجمعة، إن »صعود بيلوسي 
لأن تصبح رئيســة مجلــس النواب إنما هــو لأمر مقلــق حقاً على 
الديمقراطية الأمريكية، في ضوء جهلها الصارخ« واســتطرد قائلًا: 
»ســوف تتعلمن احترام إرادة الشــعب التركي« بينمــا كان يهاجم 
أكبر شــخصية ديمقراطية في الكونغرس الأمريكي، كما وضع إشارة 

لترامب في تغريدته.
وأحجم ترامب عن الإعلان بالالتزام صراحة بانتقال سلمي للسلطة 
إذا ما خســر في الانتخابات الرئاســية في تشــرين الثاني/ نوفمبر 
المقبل. وكانت بيلوسي قد قالت في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إننا 
»الآن نعلم من يعجب بهم )ترامب(. إنه معجب )بالرئيس الروســي 
فلاديمير( بوتن، ومعجب )بزعيم كوريا الشمالية( كيم جونج أون، 
ومعجب بأردوغان فــي تركيا«. وأضافت أنه »معجب بالأشــخاص 

الذين يحتفظون بدورهم في الحكومة إلى الأبد«.
ويتولــى أردوغان الســلطة منذ عام 2003 حيــث كان في البداية 

رئيساً للوزراء، ثم رئيساً للبلاد في عام 2014.

■ موسكو ـ  أ ف ب: عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على 
واشنطن، في إعلان نشره الكرملن أمس الجمعة، »تبادل ضمانات 
بعدم التدخل، بما فــي ذلك في العمليــات الانتخابية، خاصة عبر 
استخدام تكنولوجيا المعلومات والتواصل«. ويتطلع هذا الاقتراح 
المقدّم قبيل الانتخابات الرئاســية الأمريكية المرتقبة في 3 تشرين 
الثاني/نوفمبر، إلى العمل حول اتفــاق عالمي لمواجهة الاعتداءات 

التي تستخدم تلك التكنولوجيات.
وكتب بوتن في إعلانه: »من التحديات الاســتراتيجية الكبرى 
في العالم المعاصر خطر مواجهة واســعة النطاق في المجال الرقمي. 
وتقع مســؤولية خاصة في تفاديها على الأطراف الرئيســين في 
الأمن العالمي في مجال المعلومات«. وقــال: »وأخاطب الدول كافة، 
بينها الولايات المتحدة، وأقترح التوصل إلى اتفاق دولي تلتزم فيه 
الدول سياسياً بعدم توجيه ضربة تستخدم تكنولوجيا المعلومات 

والتواصل«.
وتلا وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافــروف الإعلان عبر 
التلفزيون، بينما كان بوتن يتوجه لحضور المناورات العســكرية 

»قوقاز-2020« في جنوب البلاد والتي يشــارك فيها آلاف الجنود 
وعدد من الــدول الحليفة، بينها الصن. وذكــر الإعلان: »دعونا لا 

نكون أسرى خلافاتنا«.
وتواجه روســيا منذ ســنوات اتهامــات باســتخدام قراصنة 
معلوماتين وبث معلومات كاذبة على مواقع التواصل للتأثير على 
العمليات الانتخابية في الغرب. وموسكو متهمة تحديداً بشن حملة 
دعماً لترشــيح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاســية الأمريكية 

عام 2016 ما ساهم في فوزه.
وسبق لباريس أن اتهمت روسيا بالسعي إلى التأثير على حملة 
الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، بينما تدور شبهات حول تدخّلها 
في المملكة المتحدة إبّان اســتفتاء بريكســت. كمــا توجه اتهامات 
إلــى الكرملن بالســعي للتأثير على حملة الانتخابــات الأمريكية 
الجارية حالياً والتي يتنافس فيها ترامب مع المرشح الديموقراطي 
جو بايدن. وقال ســيرغي لافروف، خلال الأسبوع الحالي لوكالة 
»تاس«: »لا نريد حقاً أن تكون دولة كبيرة دولياً على غرار الولايات 

المتحدة في أزمة«.

بوتين يعرض على واشنطن تبادل الضمانات 
بعدم تدخل كلا البلدين في انتخابات الآخر

■ دكار ـ  الأناضول: أدى وزير الدفاع الســابق 
في مالي، باه نداو، أمس الجمعة، اليمن الدستورية 
أمــام أعضــاء المحكمة الدســتورية رئيســاً للبلاد 
خلال الفتــرة الانتقالية المقررة 18 شــهراً. وجرت 
مراســم أداء اليمن في مركز المؤتمرات الدولية في 
العاصمة باماكو، بحضور العديد من الدبلوماسين 
الأوروبين، والرئيس النيجيري الســابق جودلاك 
جوناثان. ويقوم جوناثان بدور الوســاطة باســم 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا »إيكواس« 
على خلفية الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، 

في أغسطس/آب الماضي.
وتعهد نداو، فــي خطاب أداء اليمــن، بتحقيق 
والعدالــة  والاســتقرار  بالأمــن  الماليــن  أمانــي 
والديمقراطية، وقال إن »تضحيات الشعب لن تذهب 

سدى« وإنها محل تقدير واعتبار من قبل السلطات.
وأكــد نداو أنه يســعى إلى العــودة بالبلاد إلى 
الحكــم المدني بمن يختاره الماليــون عبر انتخابات 

نزيهة، داعياً »الجميع إلى التعاون من أجل أن تصبح 
مالي البلد الذي نحلم به الآمن والمســتقر«. كما أدى 
العقيد أسيمي غويتا، رئيس المجلس العسكري الذي 
نشأ بعد الانقلاب على حكم الرئيس السابق إبراهيم 
بوبكر كيتا، اليمن الدستورية نائباً لرئيس البلاد. 
وقرر المجلــس العســكري الإثنن الماضــي، تعين 
العقيد المتقاعد باه نداو، رئيساً للدولة خلال المرحلة 

الانتقالية.
وبذلــك يكــون المجلس قد اســتجاب لشــروط 
مجموعة »إيكواس« ولمنظمات دولية أخرى طالبته 
بالإســراع بتعين رئيــس دولة ورئيــس حكومة 
مدنين قبل انقضــاء المهلة الثانيــة المحددة في 22 

أيلول/ سبتمبر الجاري.
وشــغل نداو البالغ من العمــر 70 عاماً، منصب 
وزير الدفاع في فترة حكم الرئيس المستقيل إبراهيم 

أبو بكر كيتا.
أيلول الجاري، أعلن المجلس  وفي 13 ســبتمبر/ 

العسكري الحاكم في مالي، تحديد الفترة الانتقالية 
بـ 18 شــهراً على أن تجري في نهايتهــا انتخابات 
لتولــي إدارة مدنية حكم البــلاد. وأوضح المجلس 
أنه ســيكون بالإمكان تعين رئيس جمهورية مدني 
أو عســكري خلال الفترة الانتقالية، ويحدد من قبل 

شخصيات يختارها المجلس العسكري.
وفي 18 أغســطس/آب، شــهدت مالــي انقلاباً 
عســكرياً، إذ اعتقل المجلس العسكري رئيس البلاد 
كيتا، ورئيــس الوزراء وعدداً من كبار المســؤولن 
الحكومين. وغداة ذلك، أعلن كيتا، في كلمة متلفزة 
البرلمان،  البلاد وحل  مقتضبة، استقالته من رئاسة 
كما تعهد قــادة الانقلاب بتنظيــم انتخابات »ذات 
مصداقية« مع إعلانهم تأســيس لجنة أطلقوا عليها 
»اللجنــة الوطنية لإنقاذ الشــعب« يتزعمها غويتا، 
للإشراف على فترة الانتقال السياسي بالبلاد. وفي 
27 أغســطس/ آب، أطلق المجلس العســكري سراح 

كيتا، عقب مفاوضات بن الجيش و»إيكواس«.

مالي: وزير الدفاع السابق يؤدي اليمين الدستورية رئيساً انتقالياً
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مصر اليوممصر اليوم

مغزى رسائل الرئيس
الرسائل التي أرسلها الرئيس السيسي، في كلمته أمام 
الجمعية العامة لــأمم المتحدة، اعتبرهــا محمد أمين في 
»المصري اليوم« قوية وحاســمة، وتؤكد على مكانة مصر 
وشــعب مصر.. كما كانت دقيقة، وسريعة، وتناولت عددا 
من القضايا المصرية والإقليمية، خاصة حينما تحدث عن 
ضرورة التصدي لأي خرق لخط سرت/ الجفرة في ليبيا، 
وقال: سوف نتصدى بحزم لَمن يفكر في كسر الحظر، وهو 
يشــير إلى تركيا، ويؤكد على أنه ســيلجأ إلى استخدام 
القوة فــي الأمم المتحدة، وهو بذلك يضــع الأمم المتحدة 
أمام مسؤولياتها، وأظن أنه كان يقصد الإشارة أيضا إلى 
موقف مصر من نهر النيــل. وفي هذه النقطة عبّر الرئيس 
عن قلق الأمة المصرية تجاه سد النهضة الإثيوبي، وأشار 
إلى جلســة مجلس الأمن فــي يونيو/حزيــران الماضي 
للتدخل ضد ما يعكر الســلم والأمن الدوليين، واعتبر أن 
هــذه القضية تعكر الســلم والأمن في افريقيا والشــرق 
الأوســط، وقال إنه لا يصح أن تحتكــر دولة واحدة مياه 
النهر العظيم لصالحها دون باقي دول المصب.. وهي رسالة 
بعلم الوصول إلى الأمم المتحدة.. ندعم فيها الرئيس بكل 
قوة حتــى يعود النهر يجري الآن، ولأبد، بدون تدخل أو 
احتكار من أي دولة، وهي إشــارة إلى خطيئة إثيوبيا في 
معالجة قضية سد النهضة. وفي تقدير الكاتب أن السياق 
الذي تحدث فيه الرئيس كان يعني أن مصر ستســتخدم 
القوة بالمعيار نفســه، ولن تســكت على اختراق الحقوق 
التاريخيــة في ميــاه النيل، وقال، إن مياه النيل مســألة 
حيــاة، وضــرورة للبقاء.. وقــال أيضــا إن مصر بحكم 
تاريخها وموقعها وانتمائها الافريقي والعربي والإسلامي 
المتحدة،  سا لأمم  والمتوســطي، وباعتبارها عضوا مؤسِّ
لديها رؤيتها إزاء النهج الذي يتعين اتباعه لتحســين أداء 
وتطوير فاعلية النظام الدولي متعدد الأطراف، مع التركيز 

بشكل أخص على الأمم المتحدة.

على أمل الفوز
البرلمانية  نتوجه نحــو الاســتعدادات للانتخابــات 
بصحبــة أحمد عبد التــواب في »الأهــرام«: »بدأ عدد من 
المرشــحين لمجلس النواب يعزفون النغمــة القديمة، التي 
تدخــل في بــاب الخصوصيــة المصرية، فيقولــون إنهم 
قــرروا أن يترشــحوا تلبيــة منهم لضغوط مــن محبين 
ومؤيديــن وعارفين بفضلهــم وقدراتهــم! بعضهم يقول 
إن أبنــاء الدائرة ممــن لا يعرفهم توافــدوا عليه وألّحوا 
عليه أن يخــوض المعركة لأنهم يعتمــدون عليه ويثقون 
به. وبعضهم يقول إن الجيران أجمعوا على أنه ســيكون 
خير من يمثلهــم. وبعضهم يقول إنه لا يســتطيع أن يردّ 
طلبــا لزملائه في العمــل الذين أقنعوه، إلــخ. ويقال في 
هذا كلام كثير خلاصته أن ترشــح المذكــور جاء مجاملة 
منه للناس ونزولا عنــد إرادتهم! هذه الصيغة، التي تظن 
هذه الفئة من المرشــحين أنها ترفع مــن قدرهم، هي على 
العكس تعطي انطباعات ســلبية عنهم، كما أنها تطعن في 
دوافعهم وأهدافهم الحقيقية، لأن هذا المرشــح، وبلسانه، 
يُقرّ بأن مسؤوليات تمثيل الشــعب لم تكن في باله، وأنه 
لولا الضغــط المزعوم لما فكر في الترشــح، أي أن اهتمامه 
بالمســألة أقل مما تتطلبه مهمة تمثيل الشــعب! من ناحية 
أخرى، فإنه بكلامه يجعل الناخبين يرتابون في شخصه، 
وفــي أغراضه المســتترة، وقد يتداولون شــائعات تدمر 
فرصــه. أضف إلى هذا الإحســاس الســلبي الذي يتركه 
هذا الكلام لدى الناخبين، بســبب افتراض المرشــح أنهم 
بالسذاجة التي تصدقه. ســأل الكاتب: لماذا نفتقد الحالة 
التي تعرفها الــدول الديمقراطية العتيــدة كتقليد ثابت، 
يؤكد على أنها ركن أساسي في الديمقراطية؟ عندما يعلن 
المرشــح لديهم صراحــة اقتناعه الذاتي بالترشــح، وأن 
الفوز يحقق طموحه الشــخصي، وأن حلمه منذ الطفولة 
أن يمثل الشعب في البرلمان، أو أنه انتبه إلى أنه يجب أن 
تكون مشاركته في العمل العام أكثر إيجابية، وأنه رأى أن 
السعي للتمثيل في البرلمان هو أفضل ما يعينه على تحقيق 

أفكاره«.

نماذج أحق بالدعم
إبراهيم بائع الفريســكا لم يكن القصــة الوحيدة هذا 
العام فــي الثانوية العامة التي تســجل تفــوق الفقراء، 
فالقصص كانــت كثيرة وعديدة، تحصــي بعضها كريمة 
كمال في »المصري اليوم«: »هناك ابنة بائعة الخضار التي 
حصلت على تسعة وتسعين في المئة والتي تنوى الالتحاق 
أيضا بكلية الطب، لكنها لأسف لا تملك مصروفات الطب.. 
فهل يحكــم الفقر على حلمهــا بأن تصبــح طبيبة؟ وهل 
يحرمها الفقر من هذا الحلم، الذي استطاعت أن تصل إليه 
بنبوغها وجهدها وســهرها الليالــي؟ تمكنت بجهدها من 
التفوق واســتطاعت أن تحصل على أعلى الدرجات، لكن 
الفقــر قد يقف حائلا دونها والالتحــاق بكلية الطب، رغم 
نبوغها وتفوقها.. التفوق يمنح الحق في الالتحاق بكليات 
القمة، لكن هل يقف الفقر حائلا دون ذلك.. بائع الفريسكا 
وبائعة الأحذية وابنة حارس العقار زملاء في كلية الطب 
في جامعة الإســكندرية.. الفقراء يدخلــون الجنة إذا ما 
ســمح الفقر بذلك ولم يمنعهم من الالتحاق بها لافتقادهم 
للمصروفات، وأن تقف بينهم وبينها التكلفة.. فهل يتحقق 

الحلم للفقراء أم يقف دونهم ودون ذلك الفقر وقسوته«.

إهمالهم جريمة
مضت كريمة كمال في »المصري اليوم« في سرد مزيد من 
النماذج المضيئة: »ليــس إبراهيم وحدة وبائعة الأحذية، 
فهنــاك أيضا هبة ابنة عم حامد محمــود، حارس عقار في 
منطقة فليمنج في الإســكندرية أيضا.. هبــة كانت تذاكر 
في غرفة تحت بير الســلم لكي تحقق حلمهــا بالالتحاق 
بكلية الطب، وحصلت هبة على أكثر من تســعة وتسعين 
فــي المئة، والتحقــت بطب الإســكندرية، لكــن ظروفهم 
صعبة جدا، فوالدها راتبه ألــف جنيه فقط، ولديه اثنان 
آخــران، لذلك فهبة تحتــاج منحة مجانية مــن الجامعة، 
كمــا أنها تحتاج إلــى دعم مادي لكي تســتمر في تفوقها، 
وقد قــررت جامعة الإســكندرية دعم هبة، لكــن هل يتم 
الدعم لحالة أم أن الدعم يجب أن يكون أســلوبا وسياسة 
وخطة واســتراتيجية منفذة على مســتوى عام؟ فهؤلاء 
الذين ذكرنا قصصهم ليســوا الوحيدين ممن يحتاجون 
الدعــم، فهنــاك عبدالرحمــن أول الثانويــة العامة على 
محافظة الإسكندرية والده شــغال على باب الله، لدرجة 
أن عبدالرحمن نزل يشــتغل في محــل فراخ في عز ضغط 
الثانوية العامة والمذاكرة، لكي يســاعد والده، عندما قال 
له إنه عاجز عن دفع فلوس الدروس، وبالفعل حصل على 
أكثر من تسعة وتسعين في المئة، وحصل على المركز الثاني 
مكــرر على الجمهورية.. هذه قصص تســتدعى الاهتمام، 
لكن الاهتمام وحده لا يكفي، يجــب الدعم أيضا، والدعم 
لا يكفــي حالة بحالــة، بل يجب أن يكون هناك سيســتم 
كامل ودائم قــادر على حماية هؤلاء الذيــن تفوقوا، رغم 
الفقــر ولذلك فالمطلوب إنشــاء مركز قومــي وطني لدعم 
الموهوبين والشباب المتفوقين، الذين يقف بينـــــهم وبين 
الاستمرار في التفوق فقرهم وظروفهم الصـــعبة.. هؤلاء 
مهمة قومية يجب الاهتمام بهم ودعمهم بســـــياسة قوية 

وثابتة«.

خطورة الفشخرة
في الفتــرات الأخيرة والكلام لعماد الدين حســين في 
»الشــروق« بدأنا نرى بعض النماذج ممــن يطلق عليهم 
نجوم المجتمع من فنانين ولاعبي كرة يستعرضون ثراءهم 
الفاحش علنــا، وبصورة متكــررة، أو يتم تســريب من 
أطراف أخرى عن مظاهر ترف وفشــخرة. هؤلاء ينشرون 
على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي صورا لمنازلهم 
وفيلاتهم وشــاليهاتهم وســيارتهم الفارهة. السوشيال 
ميديا صارت قادرة على هتك الأســرار أيضا، أو على الأقل 
سرعة نشرها، كما حدث في سيارة إحدى الفنانات والمبلغ 
الجمركي الــلازم لإدخالها البلاد، ثم فــي إعلان تفاصيل 
التي اشــتراها مؤخرا مطربــو المهرجانات.  الســيارات 
وجهــة النظر الأولــى في هذا الموضوع تقــول إن من حق 
أي شــخص أن يتباهى بمــا يملك، تطبيقــا لقاعدة »وأما 
بنعمــة ربك فحدث« وإنه ليس عيبا أن يظهر الإنســان ما 
يملك، طالما أنه كســبه بالحلال. وأن على الكسالى والذين 
عجزوا عن كسب الثروات أن يتوقفوا عن تصدير حسدهم 
وعقدهم النفســية للناجحين. نظريا الكلام السابق يبدو 
معقولا، لكنه يصطدم بالكثير من الحجج المقنعة والعقبات 
التي تجعله في النهاية متهافتــا وضعيفا. في كل الأديان 
الســماوية والوضعية ومنها الإســلام هنــاك الكثير من 
التقييد لأصحاب الثروات بعــدم المباهاة. من أول الحض 
على عدم تناول الطعام أمام الجيران الفقراء، أو إعطائهم 
نصيبا منــه، نهاية بكلمات أبو ذر الغفــارى بأن »الناس 
شــركاء في ثلاثة.. المــاء والكلا والنار«. هــذا ما ينطبق 
على الثروة الحلال، فما بالــك إذا كانت الثروة حراما، أو 

مشكوكا في حلالها، أو أنها جاءت بطرق سهلة جدا.

قليل من الحكمة
واصل عماد الدين حســين تحذيره من خطورة ظاهرة 
الخيلاء بالثروة: »كثيرون تعجبــوا من أن أحد اللاعبين 
تمت معاقبته قبل أســابيع قليلة بخصم مليون جنيه من 
مســتحقاته. هم تســاءلوا: مع كل التقدير للنجوم الكبار 
في كرة القدم وإمتاعهم للجماهير، فماذا قدم هذا اللاعب، 
وما هي قيمتــه، وإذا كان الخصم مليون جنيه، فكم حجم 
ثروته، كيف يمكن أن نقارنه بالعلمــاء والباحثين الذين 
يحتاجون الكد والتعب طوال حياتهم العملية، ليتحصلوا 
على هــذا المبلغ! ويــرى الكاتب أن من حق كل شــخص 
الاستمتاع برزقه الحلال، لكن من المهم أن يراعي محيطه. 
لا يكفي أن يقول الشــخص الغني إنني سددت الضرائب 
المستحقة في دولة ثلث سكانها يعيشون تحت خط الفقر، 
طبقا لبيانات الجهاز المركــزي للتعبئة العامة والإحصاء. 
لا يصح سياســيا واجتماعيا وإنســانيا لأي شخص أن 
يتباهى ويســتعرض ثروته ـ حتى لو كانت حلالا مئة في 
المئة، في حــين أن الناس حوله لا تجد مــا تأكله وحياتها 
صارت شــديدة الصعوبة. في أوقات الأزمات الاقتصادية 
الكبرى فــإن الناس تفضل أن تلقي بأســباب الأزمة على 
السياســات الحكومية، وعلى جشع الأغنياء، وليس على 
كســلها، في حين أن الأســباب تكون متراكمــة ومتداخلة 
وليســت نتيجة لســبب واحد. مصر مرت بمرحلة صعبة 
في السنوات العشر الماضية، وقررت بدء عملية الإصلاح 
الاقتصادي وهي عمليــة مهمة جدا، لكــن نتائجها كانت 
شــديدة الإيلام على الطبقــة الفقيرة والمتوســطة. وفي 

أجواء كهذه ينبغي على بعــض الأغنياء المنفلتين، حينما 
يكون معظم المحيطين بك من الفقراء والمعوزين، فليس من 
الحكمة أن تتباهى بما تملكه من منازل وحدائق وسيارات 
وموبايلات ذهبية، وأرقام حسابات بنكية بمئات الملايين 
من الجنيهات. أيها المتفشــخرون انتبهوا.. أنتم تشعلون 

أعواد الكبريت بجوار بحيرة من البنزين«.

حلم قديم
نتوجه نحو الســودان في صحبة عادل الســنهوري 
في »اليوم الســابع«: »الأســباب كثيــرة ومتعددة خلال 
الخمسين عاما الماضية، لتأخرنا ليس فقط في مصر وإنما 
أيضا لتأخر أشــقائنا في الســودان عن توطيد العلاقات 
التاريخية بين البلدين الشــقيقين بتعــاون حقيقي يعود 
بالفائدة على الجانبين، وبمشروعات واستثمارات كبرى، 
فقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء 
عن خبر مبهج ومفرح وســعيد للشــعبين فــي البلدين، 
بالموافقة على تأسيس شركة مســاهمة مصرية سودانية 
بين الحكومتين، ممثلتين في الشــركة القابضة للصناعات 
الغذائية عن الجانب المصري، وشركة الاتجاهات المتعددة 
المحدودة الســودانية عن الجانب الســوداني. وتختص 
ومصنعاتها  والعجول  المواشــي  وإنتاج  بتسمين  الشركة 
ومشتقاتها، سواء للســوق المصري أو التصدير، وزراعة 
الحيوية  المحاصيــل  كافة  وتصديــر  واســتيراد  وإنتاج 
والزيتية في كلا البلدين، والتعاون المشــترك في مجالات 
عصر الحبوب الزيتية وتكرير الزيت، الســكر، السمسم، 
الأرز، القمح، الفول السوداني ومنتجاته والقطن والخضر 
والفاكهــة والعصائــر ومركزاتها والأســمدة الكيميائية 
ـ والمطهــرات والمنظفــات، بالإضافة إلى ما يســتجد من 
منتجات أخرى يمكن التعاون فــي إنتاجها وتجارتها من 
خلال الشــركة. ماذا يعني ذلك في حالــة الاتفاق النهائي 
بــين البلدين وبدء العمــل فيه؟ أجاب الكاتب: ببســاطة 
يعني بالنسبة للسودان قفزة في قطاع الثروة الحيوانية 
والزراعية أيضا، لأنه ســيدفع إلى تحفيــز رجال الأعمال 
المصريــين والعرب للاســتثمار في هذه المجــالات وإقامة 
شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، بهدف التحول 
من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة التســويق خارجيا، 
وتحقيق أقصى استفادة من الثروة الحيوانية والزراعية 
الهائلة. ويعنى بالنسبة لمصر الفائدة القصوى في تحقيق 
الاكتفــاء الذاتي من اللحــوم والمــواد الزراعية الأخرى 
وتوفير المعروض منها في الســوق المحلي، بما يؤدي إلى 
خفض الأســعار علاوة على توظيف الخبــرات المصرية 
في إقامة المصانع في الســودان الشــقيق لزيــادة القيمة 

المضافة«.

»الزمن ما لوش كبير«
جوهر العلة في تفكير الإنســان الشــاعر بفرط القوة 
والســيطرة على الحيــاة، أو الآخر الــذي يحس بفرط 
العجز أمام قهر الآخر له تجــده، كما أوضح محمود خليل 
في »الوطن« في مفتتح ســورة الإنســان. وهي السورة 
القرآنية التي حملت هذا الاسم اللافت، »الإنسان«. وتقول 
هْرِ لَمْ يَكُن  نَ الدَّ أولى آياتها »هَلْ أَتَى عَلَى الِإنسَــانِ حِيٌن مِّ
ذْكُورا«. فالإنســان ليس شيئا مذكورا قبل الميلاد،  شَيْئا مَّ
وحين تباغته الوفاة يصبح أيضا شيئا غير مذكور، وكأنه 
لم يعش على وجه الدنيا، يتحول إلى ذكرى قد يستخلص 
منها البشــر العبرة، وعندما يدور الزمــن دورته تطويه 
سحائب النسيان. جهل الإنســان بحقيقته كـ»شيء غير 
مذكــور« هو الذي يســوقه إلى الشــعور بفائض القوة، 
ويشحن سعيه نحو اختبار قوته من حين إلى حين، وكلما 
فاز في جولة أغراه ذلك بالدخــول في الجولة التي تليها، 
وهكذا تســير به الحياة ويســير في الحياة غير آبه حتى 
تأتيه لحظة الحساب. تابع الكاتب، أذكر أنني حدثتك عن 
مخاطر أن تضع قوة معينة نفسها في موضع اختبار. إنها 
الحماقة بعينها. الإنسان الذي يشعر بقوة حقيقية لا بد أن 
يخفض للضعفاء جناح الذل من الرحمة. فالقوة الحقيقية 
- كما يشــير القرآن - تســخّر لحماية المســتضعفين من 
الرجال والنســاء والولدان، وليس لقهرهم أو دهســهم. 
أمــا القوة المزيفة فهي تلك التي تغــرى صاحبها بالدخول 
في معارك اختبار تمنحه إحساســا بالسيطرة على غيره، 
والقدرة على تخطيط مصائرهــم بالصورة التي ترضيه. 
القوة التي تختبر نفسها ويداخلها إحساس بأنه لن يقدر 
عليها أحد يحركها الجهل بحقيقة الإنســان كشــيء غير 
مذكور أمــام الزمن. المعادلة الزمنية متغيرة باســتمرار.. 
فــكل زمن وله ظروفه.. وكل جيل وله طبائعه.. وكل عصر 
وله مفهومه للقوة ومعطياتها.. وكل شيء في هذه الحياة 
متغيــر.. وكل متغير يجــري عليه حكم الزمــن.. والزمن 

مالوش كبير.

لابد من حل
شهدت الأيام القليلة الماضية والكلام لبهاء أبوشقة في 
»الوفد« العديد من حوادث التنمر المؤســفة، التي تنوعت 
أشكالها من حيث الإســاءة، والإيذاء النفسي والجسدي، 
فمن واقعــة التنمر على طفــل وحرقــه بالبنزين، مرورا 
بحادث المســن الذي تم إلقاؤه في الترعة، ووصولا لتنمر 
ســيدة على طفلين ســودانيين، جميعها ظواهر مأساوية 

دخيلة على عادات وطبــاع وتقاليد المجتمع المصري. ومع 
تزايــد معدلات التنمــر، كان لابد من وجــود قانون رادع 
لمواجهــة الظاهرة، فأصدر الرئيس عبدالفتاح السيســي 
القانون رقم 189 لســنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون 
العقوبــات الصــادر بالقانون رقم 58 لســنة 1937 وذلك 
بعــد موافقة مجلس النــواب. وحســب التعديل الجديد 
الذي صدق عليه الرئيس السيســي، تم تشــديد عقوبة 
التنمر بإقرار الحبس مدة لا تقل عن 6 أشــهر، وبغرامة لا 
تقل عــن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد علــى 30 ألف جنيه، أو 
القانون تعريفا واضحا  بإحدى هاتين العقوبتين. وأدخل 
للتنمر، حيث يعد تنمرا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير 
باســتعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، 
أو اســتخدامه ضد المجني عليه، أو اتخــاذ تدابير أخرى 
غير مشروعة بقصد الإســاءة للمجني عليه، كالجنس أو 
العــرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية، 
أو العقلية، أو المســتوى الاجتماعي، بقصــد تخويفه أو 
وضعه موضع الســخرية أو الحط من شــأنه، أو إقصائه 
من محيطه الاجتماعي. كذلك فإن التنمر والســخرية من 
الســلوكيات المرفوضة التي تنافي قيمتي السلام وحسن 
الخلق في شريعة الإسلام، وقد نهـــى عز وجل في محكم 
التنزيل عن التنمر حــــــتى ولــــو كان بالإشارة، وأعد 
لهؤلاء عذابا أليما، مصـــــداقا لقولــــه »وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ 
ذِينَ آمَنُوا لا يَسْــخَرْ قَومٌ  هَــا الَّ لُمَزَةٍ« وقــال تعالى »يَا أَيُّ
مِنْ قَوْمٍ عَسَــى أن يَكُونُوا خَيْرا مِنْهُمْ وَلا نِسَــاءٌ مِنْ نِسَاءٍ 
عَسَــى أن يَكُنَّ خَيْرا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا 
بِالَألْقَابِ« والأدلة القرآنية على تحريم التنمر والنهي عنه 

كثيرة ومتنوعة.

ما زلت حيا
»ظهــر الأربعاء الماضي انتشــرت شــائعة تقول إنني 
توفيت إلى رحمة الله. وتناســوا أن يطلبــوا لي الرحمة 
والمغفــرة. كنت أمر بمرحلة نقاهة بعــد عملية إزالة المياه 
البيضــاء من عينيّ.. إلــى أن جاءنــى أول اتصال يحمل 
الخبر المفجع«. تابع يوسف القعيد في »الأخبار« متسائلا: 
هــل أدعي البطولة وأقول إن الحياة والموت ســيان؟ ولن 
أكذب وأكتب، أن الموت الصــورة المواجهة للحياة. فزعت 
رغم أنني في السادسة والســبعين من عمري. أي أن هذه 
الســاعة المحددة بميقات معلوم لم تعد بعيدة. لكن شتان 
بين فكرة المــوت الذي نتكلــم عنه والنهايــة، خصوصا 
بالنســبة لي كواحد مات معظم من أحبهــم. وتعلم منهم 
وارتبط بهم، وتلامــس مصيره مع مصائرهــم، أي أنني 
أعيش حالة الاســتعداد للرحلة الأخيــرة، ولكن الفارق 
ضخم بــين أن تحيا بخيالك، وأن تفاجــأ بالموت الذي هو 
مصيرك. لن أتكلم عمــن يقفون وراء الأخبــار، والرغبة 
في معرفتهم أقــرب للفضول، لكن ما أحــب أن أتكلم عنه 
اتصالات كثيرة لن أحــدد عددها تتأكد من الخبر وتطمئن 
عليّ عندما تكتشــف كذبه. ما كنت أتصــور أن هذا العدد 
من الأحبــة وتلك النوعية من الأصدقاء تهمهم حياتي أكثر 
مــن اهتمامي أنا بها. ولكن هذا ما حــدث، يقول المثل: رب 
ضارة نافعــة، أورده من باب الخضوع لســلطان الأمثال 
الشــعبية علينا، لأنــه لا نفع في أن تعيــش تجربة موتك 
وأنت حي. ويقال عنــك الميت الحي. ولكن هذا ما جرى لي 
ومررت بتجربة ما كنت أتصور أنني ســأحياها ذات يوم. 
إن لم أُعدُ نفسي بالمرور بها والتعامل معها وتحمل آلامها، 
ولكن ليس كل ما يتمنى المــرء يدركه، فمفاجآت الحياة لا 
ن  تنتهي. وأيضا فإن لحظة الموت كما عرفت في قريتي تدوَّ
في سجل الإنسان عندما يولد. ومهما فعل فإنه لا يستطيع 
أن يؤخرها لحظــة، ومهما أقدموا على جرائــم فإنهم لن 
يقدموها بُرهة. ومع هذا فهم يعانــدون القدر ويحاولون 
أن يفرضوا عليه جرائمهم. ســيظل قلبي ينبوع حب لكل 
الناس، وسأتمثل درس التجربة وأتمنى ألا يخوضها أحد 

منكم. 

طفل »دونجوان«
عبر عبد المحسن سلامة في »الأهرام« عن صدمته بسبب 
تفاقم ظاهرة زواج الأطفال: »طفل صغير لم يتجاوز عمره 
17 عاما يتزوج طفلة، وينجــب منها، ويطلقها، ثم يحاول 
الزواج بأخــرى، تخلف، وجهل، لا يزالان يعششــان في 
عقول بعض الفئات، لأســف الشديد، وبدلا من استكمال 
رحلة التعليم، ثم البحث عن عمل، يتم الدفع بالأطفال إلى 
الــزواج والطلاق، ثم الزواج مرة أخــرى. واقعة حقيقية 
نشرتها الصحف المصرية يوم الســبت الماضي، ملخصها 
أن أحد المواطنين أبلغ المجلــس القومي للطفولة والأمومة 
بخبــر زواج طفلين، قبل أن تنتهي مراســم الزواج، وذلك 
في إحدى قرى محافظة سوهاج. تحركت الدكتورة سحر 
السنباطي الأمينة العامة للمجلس في المحافظة، على الفور 
للتقصي عــن الواقعة، وفور التأكد منها، تم تحرير محضر 
بها، وإبلاغ النيابة، لتتفجر مفاجأة أخرى. المفاجأة تمثلت 
في أن الطفل )العريس( سبق له الزواج بطفلة أخرى قبل 
عام، وأنجب منها طفلا، ولم تُســتخرج له شهادة ميلاد، 
ثم طلق الطفلة، وطردها من مســكنها، وأخذ منها الطفل. 
حالة عبــث وفوضى. طالب الكاتب بضــرورة معاقبة كل 
من يشــارك فيها، خاصة والديّ الطفــل والطفلة، وكذلك 
معاقبة »المأذون« حتى لو اقتضى الأمر تعديلا تشــريعيا 
لذلك. الأطفال الأزواج ليس لهم ذنب، وكل المسؤولية تقع 
علــى الأبوين والمأذون، ولا بد من عقاب حاســم لهم، لأن 

الأطفال ضحايا، يتزوجــون وينجبون ضحايا جددا، كما 
فعل الطفل )الزوج( حينما تــزوج، وطلق، ثم ترك الطفل 
)المولود( بدون إثبات نســب، لولا تدخل المجلس القومي 
لأمومة والطفولة في الوقت المناسب، لاستخراج شهادة 
ميلاد له، وإثبات نســبه. كفى عبثا بهذا الملف، وأعتقد أن 
البداية لا بد أن تكون من المدرسة، ومنع التسرب، واتخاذ 
كل الإجراءات اللازمة لذلك، ومعاقبة تلك الأسر التي تقوم 

بتسهيل تسريب أبنائها من المدارس.

قتلها لشراء فياغرا
»كنت عايز اشــتري شــريط فياغرا، فدخلت أســرق 
جارتي، وهي أول ما شــافتني صرخــت، فخنقتها لحد ما 
لقيتها وقعت ميتة«.. بتلك الكلمات كما أشــار محمد سيف 
في »الوطن« اعترف شــاب ثلاثيني بجريمة قتل وسرقة 
جارته المســنة في منطقــة الخليفة، موضحــا أنه خطط 
لجريمة الســرقة ولم يخطط للقتل، وأنه كان ينوي شراء 
أقراص منشطات جنسية، ولم تكن معه نقود، فعقد العزم 
على ســرقة جارتــه، لكنها ظلت تصرخ منذ أن شــاهدته 
في شــقتها، فاضطــر لخنقها خشــية الفضيحة. وواصل 
المتهم اعترافه بتفاصيــل جريمته أمام النيابة العامة التي 
نســبت إليه تهمة القتــل العمد المقترن بالســرقة، قائلا: 
»خدت تليفون محمــول ودبلة دهب« موضحا أنه تخلص 
من المســروقات ببيعها لأحد الأشــخاص، وبعد 3 أيام من 
الجريمة فوجئ بالمباحث تلقي القبــض عليه داخل منزل 

أحد أصدقائه. 
المباحث حصلت على فيديو يوثق لحظة هروب الشاب 
المتهم بقتــل جارته فــي منطقة الخليفة، بغرض ســرقة 
مشــغولاتها الذهبية وأموالها، مســتغلا في ذلك، ضعف 
جســدها وإقامــــتها بمفردها، بعد وفــاة زوجها وزواج 
ابنتها. ويظهر المتهم في الفيديو، يرتدي تي شيرت أسود، 
وبنطالا أســــــود، ممســكا في يده بـ»كيس أسود« فيه 
المســروقات التي اســتولى عليها، وتبــدو عليه علامات 
الارتباك والريبة، وقد خرج من شــارع جانبي، وصوّرته 
كاميرا مراقبة، وهو يسير في شــارع باحثا عن مهرب من 

المنطقة. 
وقــررت النيابــة العامــة حبــس المتهم، علــى ذمة 
التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبســه لمدة 15 يوما 
بتهمة قتل جارته المســنة في منطقة الخليفة، عمدا وسرقة 
مشغولاتها الذهبية، إذ نجح المتهم في التسلل إلى منزلها، 

وغافلها وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة وفرّ هاربا.
وأفادت تحقيقــات المباحث بأن المتهم اختفى بعد تنفيذ 
الجريمة في منــزل أحد أصدقائه، حتى تمكنت الشــرطة 
من القبــض عليه، بعدما ثبت مــن التحريات ضلوعه في 
الجريمة، وتبين أنه مسجل خطر. ودلت التحريات على أن 
المتهم اســتغل معرفته بالمجني عليها، وتوجه لزيارتها في 
منزلها، وقام بكتم أنفاســها حتى الموت، ثم استولى على 

هاتفها المحمول.

وثالثهما الغموض
اهتمت أمل عبد المنعم فــي »صوت الأمة« بما تم تداوله 
عبر مواقع التواصــل الاجتماعي، من أنبــاء غير مؤكدة 
عــن ارتباط المنتج والإعلامي معز مســعود، بالفنانة حلا 
شــيحة، ليتصدر معز مســعود التريند بعد هذه الأنباء، 
معتمدين علــى ظهورهما أكثــر من مرة فــي أماكن عدة، 
خاصة أن معز مســعود نشــر منذ 3 أشــهر عبر حسابه 
الشــخصي على موقع »أنســتغرام«، صورة له ممســكا 
غيتارا وكتب تعليق عليها »شــكر كبير للشخص الرائع، 
الــذي التقط هذه الصــورة، أنت تعرف نفســك«. لتعلق 
حلا شيحة على حســاب معز مســعود قائلة »هاي معز، 
من التقط هذه الصــورة؟« وعلى الرغم من ذلك التزم معز 
مســعود الصمت بعد تداول هذه الأنباء، التي حددت أن 
مهر حلا شــيحة لقبول الزواج الاتفاق على إنتاج مسلسل 
وفيلم لها. وبعدها تداول رواد تويتر تغريدات ســخرية 
تصف معز مسعود بعنتيل الدعوة، وأن كل ما يفعله تحت 
مســمى » كله بما يرضي الله« فكتب أحدهم »معز مسعود 
طلّق مراته وأم عياله سارة ملكة جمال الجامعة الأمريكية 
واتجوز المذيعة بســنت نورالدين وطلقها بعد 6 شــهور، 
ز شــيري عادل ودلوقت حلا شــيحة بعيدا عن كل  اتجوُّ
الكلام اللي ممكن يتقال في الحــوار ده.. الراجل دا عنده 
ســرعة إقناع منقطعــة النظير عنتيل الدعــوة و»كله بما 
يرضي الله«. ليحسم الفنان التشكيلي أحمد شيحة الجدل 
حول ما تداول بخصوص زواج معز مســعود ونجلته حلا 
شــيحة، أن ابنته من حقها الزواج مــرة أخرى، لكن ليس 
هناك أي شيء رســمي بينها وبين معز مسعود ولم يطلب 
يدها منه. وبعدها دافعت الإعلامية ياسمين الخطيب، عن 
الداعية معز مســعود بعد الانتقادات التي وجهت إليه عن 
أنباء زواجه للمرة الرابعة من الفـــــنانة حـــلا شيحة، 
عبر حسابها الشــخصي على »فيسبوك« قائـــــلة، إنها 
كانت في زمرة من انتقـــدوه من كام سنة عند زواجه من 
ممثلة معروفة، وذلك لتناقض كلام معز مسعود مع أفعاله، 
وما يطالب بنات النــــــاس بالالتزام بــه مع ما يلزم به 
أهل بيته. وتابعت الخطيب النهــاردة الراجل مش بيقدم 
نفســه على أنه داعية أصلا، يعني مالــوش مثلا برنامج 
ديني على قناة مــا.. ولا يكتب مقالات يــروج من خلالها 
أفكارا متشددة، ولا له تصريحات من عينة الفن الحرام،، 

والنساء كلهن فتنة.

من حق المصريين أن يعرفوا الحقائق حول السد الإثيوبي... ومرشحو النواب يعزفون نغمة »نزولا عند رغبة الناخبين«

الفلسطينيون غير قابلين للكسر... وفيروس التطبيع سيعيد بعث المقاومة للكيان المحتل من جديد
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ما زالت حمــى التطبيع التي تنتاب عواصــم خليجية تلقي ظلال 
الإحباط بــن الجماهير، فيما يتمســك غالبية كتّــاب صحف أمس 
الجمعــة 25 ســبتمبر/أيلول بالثبات على مواقفهــم، منصهرين في 

بوتقة المقاومة وأهلها. 
وعلى الرغم من أن الجامعة العربية باتت جسدا مشلولا وشاهد 
زور يرفــض قول الحق، ولم يندد ســكانها بفيــروس التطبيع الذي 
ينخر في جسد الأمة، إلا أن حالة التنديد الشعبي ضد مواكب الفرح 
التي انطلقت من عواصم خليجية، أبرزها أبوظبي والمنامة تكشــف 
أن الشــعوب مســكونة بالعداء للعبرية والناطقن بها، غير عابئة لا 

بالترغيب ولا التهديد.
وأكــد الكاتب في »الأهــرام« عبد العظيــم حماد علــى التالي: إن 
التخلي التام عن الفلســطينين وتجويعهم على نحو ما يقول ترامب 
ونتنياهو ســيؤديان إلى آثار عكسية في الغالب، لأن اليأس الكامل 
سيجعل الموت مساويا للحياة، وربما أشرف، فتنزاح مرحلة أوسلو 
برموزها، وتبتكر أساليب للمقاومة تؤدي إلى شروط أفضل، منها 
مثــلا ما هــو مطروح حاليا فــي الدوائــر الفكرية عن الدولــة ثنائية 
القوميــة، بتراكــم المقاومة وتفاعلهــا مع متغيرات دوليــة وإقليمية 
تنهي هذه المرحلة الكئيبة، من استقواء اليمن العنصري في أمريكا 
وإسرائيل وحلفائهم من الفاشين العرب، مع ظهور صيغة مختلفة 

من التكامل الإقليمي في المنطقة. 
ومن بــن مقــالات الجمعة أعاد عمار علي حســن فــي »المصري 

اليــوم« لفت انتباهنــا للقضية الأهــم قائلا: »فجأة حــل جمود في 
مفاوضات الســد الإثيوبي، وتوقف الحديث عنه. انشغل السودان 
بالفيضان، وانشــغلت مصر بالإزالات وتداعياتهــا، لكن أي وطني 
يخــاف على بلده العريق، لا يمكن أن يكف عن التســاؤل الآن وغدا: 
ما الذي جرى بالفعل؟ وما هو المتوقع جريانه؟ متى يســمع الشعب 
إجابــات تطمئنه علــى مصر النيل؟ وعبر أســامة الغزالي حرب في 
»الأهرام« عن أســفه بسبب اختفاء نبأ وفاة رجل الصناعة المصري 
الكبيــر الراحل محمد فريد خميس من الصفحــات الأولى لكثير من 
الصحف المصرية، مؤكدا علــى أن خميس هو أحد عمالقة الصناعة 

المصرية الحديثة بلا جدال.
 ومــن تقاريــر الصحف: صــدّق الرئيــس عبدالفتاح السيســي، 
في قــرار جمهوري أمــس، على إصــدار أول قانون للبنــك المركزي 
والجهاز المصرفــي كما أصدر 5 قرارات جمهوريــة بإحالة 5 قضاة 
في المحاكم الابتدائية والاســتئناف إلى وظائف غير قضائية. فيما 
كشــفت النيابة العامة وفقا لـ»المصري اليوم« عن تلقيها إخطارا من 
الإنتربــول بإلقاء القبض على المتهمن أحمد طولان وعمرو حســن 
وخالد حسن، في واقعة التعدي على فتاة في )فندق فيرمونت نَيل 

سيتي( في القاهرة.
ومن أخبــار المحاكــم رفضــت محكمة جنــح مســتأنف القاهرة 
الجديدة، اســتئناف المتهم »ع. ع« الشــهير بـ»نصــاب المليار و200 
مليــون جنيــه« وتأييــد الحكم الصــادر مــن محكمة جنــح القاهرة 
الجديــدة بســجنه 3 ســنوات، لاتهامــه بالاســتيلاء علــى أمــوال 

المواطنن بزعم الاستثمار العقاري.
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ثقـافـةثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

■ بعد إصداراته »ظواهر حديثة في شعر المقاومة« 1996 وقبله »ديوان 
الانتفاضة« 1991 و»وَهَجُ القصيدة - دراســات في الشــعر المقاوم« 2009 
و»الحساسية الجديدة ـ دراســات في القصة القصيرة« 2017 و»الشعر في 
الدوريات المصرية من -1828 1882 دراسة وتوثيق« 1987 وتحقيق ديوان 
ب العيوني وشرحه في جزأين 1984 تصدر للأكاديمي الأردني  علي بن المقرَّ
أحمد الخطيب دراســة جديدة بعنوان »تســريد التاريخ وشعرية اللغة -  

دراسات في الرواية العربية« )دار الدراويش بلوفديف ـ بلغاريا 2019(.
والخطيــب كغيره مــن الأكاديميــن لا يعنيــه التفريق بــن الرواية 
واللارواية، فهو يدرج كتاب »بنات الرياض« لرجاء عالم مع الروايات، وفي 
هات عدة، أولاها  ذلك نظر. والروايات التي دُرســت في الكتاب تمثــل توجُّ
رواية تاريخية إســلامية، وهي رواية »الحلاج« لعباس أرناؤوط الصادرة 
عام 2010 وهو روائي فلسطيني، ومخرج تلفزيوني، وكاتب قصة قصيرة، 

وله روايتان أخريان هما »الصوت يناديني« 
و»الطواحــن وأنــا«. والروايــة التاريخية 
الثانية هي رواية )يحيى( للأردنية ســميحة 
خريس الصادرة في عمان 2010 وقد ســاقها 
المؤلف الخطيب في عداد الروايات التاريخية، 
التي يقف فيها مؤلفوهــا عند مجريات قريبة 
لنجيب  »الحرافيــش«  كملحمة  عصرنــا  من 
محفوظ، و»مدارات الشــرق« لنبيل سليمان، 
لكنه يذكر إلى جانب هاتن الروايتن »ثلاثية 
رواية  وهــي  عاشــور،  لرضوى  غرناطــة« 
تعود بنا إلى زمن ســقوط عاصمة الأندلس، 
وتهجير مسلمي الجزيرة للمغرب، ما يعني أن 
هذا التصنيف غير دقيــق، ولا يتفق مع ذكره 
لرواية رضوى عاشور، فأحداث هذه الرواية 
- أي رواية خريس -  تقع وتجري في العصر 
الذي خضعت فيه البلاد للعثمانين، بدليل أن 
بطل الرواية ولد مثلما تذكر المؤلفة في الكرك 
عام 1575، ويتناول الخطيب رواية ثالثة هي 
»أوراق معبد الكتبا« لهاشم غرايبة، وهي أقل 
من أن توصــف بالرواية، تليها رواية »عمارة 
يعقوبيان« لعلاء الإســواني. وهذه الرواية 
تبدأ حكايتها ببنــاء العمارة في قلب القاهرة 
نحو عام 1934 وبهــذا تكون مجرياتها قريبة 

العهد من مجريات رواية »القاهرة الجديــدة« لنجيب محفوظ، وبناء على 
ذلك لا تســتحق هذه الرواية أن توصــف بالرواية التاريخية، ولا شــبه 

التاريخية. 
على أنَّ المؤلــف الخطيب، في هذا الفصل من الكتــاب، عدل عن طريقته 
بعة في بقية الفصول. فبعد فقرة أشــادت بالرواية، سارع للحديث عمّا  المتَّ
ســمّاه تقنيات متعددة، زاعما أن الإســواني يعبر تعبيرا دقيقا بوســاطة 
الحوادث المحكية، والشــخصيات الســردية، عن انهيار الطبقة الوسطى، 
ــد على نحو ملموس  واختلاط القيم، والمفاهيم الاجتماعية، اختلاطا تجسَّ

في تلك التغييرات التي أحاطت بتلك العمارة، وبمن يقيمون فيها، سواء من 
كانوا من الســابقن أو اللاحقن. فهي رواية تعبّر عن ترهل الارستقراطية 
العريقــة في مصر، فلا يجد لها القارئ إلا ظلالا شــائهة، متخبطة، تزاحمها 
شرائح من الصعاليك، وأراذل الناس، الذين لا ذخيرة لديهم سوى الرشوة، 

وتعاطي المخدرات، والشذوذ الجنسي. 

بتول الخضيري

فالإسْــواني، في هذه الرواية، يقول ما لا يُقال، فــي رواية هي ـ في رأي 
ة، ولا يبخل فيهــا الكاتب على  المؤلــف- متقنــة البنية، رصينــة، وحداثيَّ
القارئ بالمونولوجات الكثيرة، ولا بالاســتدعاءات مــن الذاكرة، واللافت 
في »تســريد التاريخ« تلك التحليلات النقدية المتأنيــة، والعميقة، لرواية 
بتول الخضيري من العراق، »كم كانت السماء 
قريبــة« )1999( ففــي هــذا الفصــل يتجنب 
الخطيــب فكرة الربط بــن الرواية والتاريخ، 
فنجده بُعيْدَ أن يشــيد بهــا، ينتقل فورا لتأمل 
التقنيات الســردية بادئا بما يســميه التتابع 
الســردي. ويعني به السرد الملتزم بالتسلسل 
الزمني، فالفطور يسبق الغداء، والغداء يسبق 
العَشاء وهكذا.. وهو الذي يشار إليه بمصطلح 
زُ من ذلك مشيرا  chronicle ، لكن المؤلف يتحرَّ
لضرْب آخر، ونســق ثانٍ من السرد إلى جانب 
التتابع، وهو السرد غير الخطي، أي: المتكسر، 
 time الذي يسمح للراوي بالمراوحة في الزمن
shifting، ومثــل هذا النســق يحتاج لآليات 
كالمونولوج، وتيار الشــعور، والتداعي، وهذا 
ما يتكرر في الروايــة كثيرا. وهذه الطريقة في 
السرد ليست سهلة على كاتبة تخوض تجربة 
الكتابــة الروائية للمــرة الأولــى، ولذا يرى 
الخطيب أنَّ الحشــو هو أحدُ المزالق التي تقع 
الكاتبة، ومثال ذلك الســرد المطول الذي  فيها 
)أبو  للمتوفى  العزاء  مشــاهد  فيه  استرجعت 
نضال( ففي اعتقاده نســتطيع أنْ نحذف جلَّ 
ما ورد من ص 82 ـ 86، بدون أن يختلَّ شــيءٌ 
في الرواية، أو يفقد القارئ الشعور بتواصل ما 

قبله بما بعده. 
والتــوازي آليةٌ أخــرى لجأت إليها بتــول الخضيري. وهــو أنْ تروي 
الســاردة حدثن متزامنن يقعان في مكانن مختلفن، وهذا الشــكل يتكرر 
بوضوح في نصــف الرواية الثاني، ويغيب فــي نصفها الأول. علاوة على 
هــذا يقف بنا المؤلف على تقنيات أخرى يعد الــراوي واحدا منها. فالراوي 
قد يكون أحد شــخوص الحكاية، وقد يكون مــن خارجها، ولا دور له فيها، 
ولا علاقة له بالحوادث أو بالشــخوص. وهو الذي يُعرف بالراوي العليم، 
وحديث المؤلف عــن هذا الجانــب لا يخلو من خلط يحتــاج لإعادة نظر، 

فهــو يذكر أن الراوي المشــارك، وهو الذي يروي مســتعملا ضمير المتكلم، 
يُكْســب الرواية مزيدا من الثقة، والمصداقية، والحرارة الذاتية. والمعروف 
ة ما  أن الراوي العليم هو الذي يوصف بالثقة، وهو الذي لا يُشــكّ في صحَّ
يرويه، أما الراوي المشــارك، فقد يروي أخبارا كاذبــة، لأغراض في نفس 
يعقوب، ولهذا لا يوثق بروايات الراوي المشــارك، قــدر الوثوق بروايات 
الــراوي العليم. ولا ريب في أنَّ الاقتباس من كتــاب عبد الملك مرتاض )في 
نظرية الرواية( 1998 هو الذي ضلل المؤلف. فقد أورد اقتباســا من الرواية 
تقول فيه الساردة: »انتظرت لمدة ســاعة في الكافتيريا أرقب طفلا يلهو..« 
ثم علق على ذلك تعليقا عززه باقتباس من عبد الملك مرتاض، يجعل من هذا 
ث عما في الرواية  الســرد ضربا من الســيرة الذاتية، وفي موقع آخر يتحدَّ
د في الأصــوات، مع أن هذا يتعارض مع تصنيفــه للراوي بالعليم  من تعدُّ
تارة، وبالمشــارك تارة أخرى، لأن رواية تعدد الأصوات تقوم على تركيب 
مختلف تحظى فيه كل شــخصية بدورهــا في رواية الأحــداث من وجهة 
ة. فكل شــخصية منها تنهض بدور الراوي، وهي تؤدي - في  نظرها الذاتيَّ
الأثناء- دورها في الرواية. ومما ينم على ما في هذا الجانب من وهم، قوله 
تعليقا على حديث الساردة عن شــارع )همر سميث( في لندن: حن نتأمل 
هذا نلاحظ أن الراوي العليم المحايد لا ينقل الحدث أو الشــيء نقلا مطابقا 
لوجوده، »فالقارئ لا يؤيد المؤلف في هذا التصنيف« راوٍ عليم »لأن الفقرة 

استعملت فيها الساردة ضمير المتكلم لا الغائب.
ويعقّب المؤلف على ما ســبق مــن ملاحظات، قائلا: إنهــا رواية عابرة 
للأنواع، ففيها شيءٌ من السيرة، وشــيء من المونتاج السينمائي، وشيءٌ 
د لنا  من الفنّ التشــكيلي ـ أحد شــخوص الروايــة نحّات عراقــي ـ ويُعدِّ
الخطيــب بعض الروايات التي تلتبس بالســيرة، مؤكدا على أنّ في رواية 
بتــول الخضيري دلائلَ على هــذا الالتباس، بيد أنه لــم يذكر لنا من حياة 
المؤلفة الشخصية ما هو مشترك بينها وبن بطلة الرواية، ليؤكد أنها سيرة، 
ولذا يظل وصفه هذا من باب الظنون، لا أكثر، ولا أقل.. وليس هذا وحسب، 
بل إن المؤلف زاد على ذلك جاعلا من الشــعرية ســمة لافتة لهذه الرواية. 
فالكاتبة بتول الخضيري تختلف عن غيرها من الكتّاب، بامتلاكها أســلوبا 
يجعل من نسيج المحكيات السردية نسيجا شــاعريا، يقرّبها من القصائد. 
وهذا صحيح في الُمجمل، بيــد أنَّ المؤلفة - في الواقع ـ تقترب بلغة الرواية 
من القصــة القصيرة في مواضع شــتى. والنص نــص »الأرجوحة« الذي 
اقتبســه الخطيب، يؤكد لصوقها بالقصة القصيرة، لا بالشــعر. وقد أفرط 
المؤلف في الاقتباس من كتاب عبد الملك مرتاض »في نظرية الرواية« إفراطا 
يجعــل الفائدة ضررا، والإفــراط تفريطا، وتحولت مناقــب الاقتباس إلى 
مثالــب الالتباس. فهو يقتبس منه اقتباس من يجاريه، ويشــاطره الرأي، 
قوله عن شــروط لغة الرواية الجيّــدة »إذا لم تكن لغة الرواية شــعرية، 
أنيقة، رشــيقة، عبقة، مغردة، مختالة، مُتَرَهْيئة )كذا( متزينة، متغجّرة، لا 
يمكن إلا أن تكون لغة شــاحبة، ذابلة، عليلة، كليلة، حسيرة، خلِقة، بالية، 
فانية، وربما شعْثاء، غبْراء«. ونحن نقول: إن من يشترط هذه الشروط في 
لغــة الرواية الجيدة، عليه أن يبحث عنها في عالم اللامعقول، لأن مثل هذه 

الشروط لا تقبل بها الألباب، ولا ترتضيها العقول.

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن 

زمن المحنة: ذكريات الشيخ سارية الرفاعي عن الثورة السورية
كان المرض قد اشــتد على حافظ الأســد في يوم من 
أيام تســعينيات القرن الماضي، بعــد فترة قصيرة من 
بدئه فك الحصار عن المدن والحياة العامة في ســوريا، 
الذي ســبقه عقد تقريبا من قتاله للإسلامين وغيرهم، 
وزجه وقتله للآلاف منهم؛ فقد أصيبَ بمرض اللوكيميا 
في فترة الثمانينيات، وفي هذه الظروف، أخذ الجنرال 
يبحث عن خليفة له من ســلالته، كي يســتمر استقرار 
العائلة والعشــيرة كمــا كان يردد ويهمــس المقربون 
منه. بيدَ أن فكرةَ التوريث هذه كانت تتطلب مراســيم 
وطقوسا وشهودا من الأعيان المحلين، التي وإن لم تعد 
تقلَق الأسدَ أمنيا وسياسيا، بعد سنوات من التوحش، 

إلا أن وجودها كان ضروريا لأي عملية انتقال سلس. 
في هذه الأثناء، ســيقرر الأب الانفتــاحَ على بعض 
الأوســاط الســنية في الحواضر الكبيرة مثل، دمشق 
وحلب، وســيلعب بعض رجال الدين الســنة والتجار 
دورا في هذا التقارب، إذ أخذوا يتوســطون في حلحلة 
بعض الملفات الاقتصادية، وأيضا في التوســط لعودة 
بعــض الذين هربوا خــلال فترة الثمانينيات بســبب 
مــا قيل عن ميولهــم أو تأييدهم للمطالب الإســلامية. 
وكان من بن من جرى التوســط لهم آنذاك الشــيخان 
أســامة وســارية الرفاعي، نجلا الشــيخ الراحل عبد 
الكريم الرفاعي، ففي خضــم الصراعات والعنف، أجبرَ 
هذان الشــابان في عام 1981 على الهــرب إلى المملكة 
العربية الســعودية، ورغم عدم وضوح أســباب هذا 
الفرار، لكن مجــردَ هروبهما، أخذ يعني وجودَ اتهامات 
لهما بالتأثر بمطالب الإســلامين آنــذاك، وهو تأثر قد 
يبــدو محتملا في تلك الفترة على صعيد شــباب كانوا 
ينتمــون لجماعة زيد وغيرها مــن الجماعات. إذ يذكر 
عالــم الإســلاميات رضوان الســيد، أنه خــلال فترة 
الستينيات والسبعينيات، استطاع الإخوان المسلمون 
بطروحاتهم، أن يؤثروا في أوساط الإسلام التقليدي، 
وسواء كان الشيخان قد تأثرا في فترة ما بهذه الرؤية 
أم لا، ســتثمر الوساطات الدمشــقية، وسيتمكنان من 

العودة لدمشق في عام 1993. 
كانــت جماعة زيد فــي تلك الفترة، قد مــرّت بحالة 
من الجمود في ظل إقامة شــيوخها فــي المنفى، ما أدى 
لخسارتها لبعض المواقع في دمشق، مثل المالكي والمزة، 
ولذلك مثلــت عودة الشــيخن فرصة لإعــادة إحياء 
دورها من جديد، وفي غضون فترة قصيرة، سيتمكنان 
من لعب دور واســع في الأوســاط المحلية الدمشقية، 
التجارية،  الوسطى  الطبقة  أوســاط  داخل  وبالأخص 
كما أخذ كثيرون من أبناء الكفتارية والشيوخ الآخرين 
يحضرون دروس الشــيخ أسامة في مسجد »الرفاعي« 
في حي كفرسوســة وســط المدينة، أو دروس الشيخ 
سارية في مسجد زيد بن ثابت في منطقة باب سريجة. 
كان الشــيخان قد قررا بعد العودة، السير على خطى 
والدهما في تدريــس الدين، كان الشــيخ الراحل عبد 
الكريم الرفاعــي، قد أدركَ، وفقا لتحليل توماس بيريه، 
أن المعاهدَ الدينية لم تكن قادرة على اســتقطاب طلاب 
المدارس الحديثة، كمــا كان يأمل في أن يتحولَ الجامع 
إلى جامعة، وألا يقتصــرَ دوره على الصلوات اليومية، 
ولذلك أخذ هو وأبناؤه من بعــده، يعملونَ على جذب 
الطلاب إلى الجامع، من خلال بعض الدروس التكميلية 
للمواد العلمية، كما أدى النمــو المتزايد لمعرفة القراءة 
والكتابة في القرن العشــرين، إلى زيــادة عدد الذين 
يطمحونَ إلــى أن يصبحوا حافظن للقــرآن، وهنا لم 
يكن الرفاعي يســتجيب فقط لواقــع اجتماعي جديد، 
بــل أثبتَ أيضا أنــه مرن بدرجة تكفي لكســر جزء من 
التقليد العلمي، من أجل تســهيل أن يكــونَ الناس من 
الحافظن، فحتى ذلــك الوقت، تطلــبَ الحصول على 
مثل هذه الإجازة حفظ عشــر طرائــق مختلفة لقراءة 
القرآن. وبالنســبة إلــى طالب متحمــس، كانت هذه 
المســألة تتطلب أربع أو خمس ســنوات مــن التعليم، 
ولذلك وضعَ الشــيخ الرفاعي الأب نهاية لهذه الحالة، 
بأن طلبَ من شــيخ القــراء محيي الدين أبو الحســن 
الكردي )توفي عام 2009( إصدارَ إجازة لأي شــخص 
حفظَ قراءةَ حفص، وقــد عنى هذا دمج المئات من أبناء 
الطبقة الوســطى التجاريــة والغنية فــي فضاء هذه 
الجماعة، وشيئا فشيئا كانت الجماعة تتضخم، وكانت 
أعمالها الخدمية والإغاثية تتوسع، بالإضافة لذلك بدت 
الجماعة للكثيرين أكثر اســتقلالا عن النظام. وستدفع 
هذه العوامــل جميعها النظام إلى إعادة ترتيب خريطة 
الجماعات الدينية في دمشق، وهذا ما بدا في عام 2002 
من خلال زيارة ابن العراب )كمــا كانت تصفه الدوائر 

الأمريكية( للشيخ أسامة الرفاعي.
وفي عــام 2004، عــادت الأزمة السياســية لتلقي 
بظلالها من جديد حول ســوريا. كان كولن باول قد زار 
دمشق، وفي الاجتماع سمعَ الأســد تهديدا مبطنا، كما 
أن الأوضاعَ الاقتصاديةَ في البلاد لم تكن على ما يرام، 

النظام  سيسمح  ولذلك 
بالمضي  زيــد  لجماعــة 
قدمــا فــي مشــاريعها 
الخيرية )عبر مشــروع 
حفــظ النعمة( بينما لم 
تكــن شــبكات العلماء 
التقليديــة مثل، كفتارو 
هذا  أداء  علــى  قــادرة 
المهام بالفعالية الكافية، 
الوضع  هذا  وســيتيح 
دور  لعــب  للشــيخن 
واســع من خلال اتحاد 
في  الخيرية  الجمعيات 
دمشــق، الذي ترأســه 
كما  ســارية،  الشــيخ 
ســتتمكن جماعــة زيد 
في فتــرة قصيــرة من 
في  والنشــاط  التأثير 
أوساط أوســع، بيد أن 
فتــرةَ الهــدوء هذه لن 

تســتمرَ طويلا؛ فبعد ســنوات قصيرة، سيزور الأسد 
باريــس، وفي طريق عودته ســيطالب، بعد أن شــعر 
بالاســترخاء الدولي، بكبح دور هذه الجماعة وبعض 

المعاهد الدينية.
كان ذلــك في عام 2008 مع ذلك ســيبقى للشــيخن 
دور ومكانة في دمشــق ولدى المســؤولن، ومع اندلاع 
الربيع السوري، ســتتحول مساجدهما إلى إحدى بؤر 
الاحتجاج الأساســية داخل العاصمة، وعلى الرغم من 
مغادرتهما البلادَ بعد قرابة ســنة تقريبــا على اندلاع 
المظاهرات، يبقى لوجودهما وخطبهما في بداية الحراك 
رمزية كبيرة ومجالا أيضا للنقــاش حول دور العلماء 
الثورة الســورية، ولذلك طالبَ كثيرون الشيخن  في 
بالكتابة عن المحنة التي عاشــوها خلال هذه الســنة؛ 
وبعد تأجيل لهذا المشــروع، ســيقرر الشــيخ سارية 
الرفاعي، وهو على فراش المرض، كتابةَ فصول من تلك 
الأيام، لتصدر الأســبوع الفائت بعنــوان »مذكرات في 

زمن الثورة« مكتبة الأسرة العربية. 

الشيخ الإصلاحي

مع انطــلاق الثورة، كانت »الحريقة« قد اشــتعلت، 
وكان كثيــر من تجار هذا الســوق قد اعتــادوا التبرعَ 
للمؤسســات الخيرية التي تديرهــا جماعة زيد. وبعد 
انتقال الاحتجاجات إلى درعا أخذنا نسمع في كل يوم، 
كما يذكر الشــيخ ســارية، عن ســقوط قتلى وجرحى 
فــي مظاهرة، ولذلك ســيخطب الشــيخ فــي الجمعة 
خطبــة بعنوان »جريمــة القتل« ليحذرَ فيها الشــباب 
من الخــروج، يومها ســيقول »إنها مؤامــرة للقضاء 
على أمثالكم، وإنها مؤامرة لتقســيم البلاد، فحذار من 
استغلال غيرتكم بنداءاتكم وصيحاتكم« وما سيذكره 
أيضا: »إن كانت المظاهرات ســتتحول من ســلمية إلى 

مسلحة، فأقول: إن مظاهراتكم حرام حرام حرام«. 
بعد هذه الخطبة ســيقوم النظــام باختزال الخطبة 
ووضعها على الشريط الإخباري تحت عنوان )الشيخ 
سارية: المظاهرات حرام حرام حرام(. في اليوم التالي، 
يذكر الشــيخ سارية: »تكلمت مع المســؤول الأمني في 
القصــر الجمهوري، وقلت إنكم تكذبون على لســاني، 
فقال لــه: أيرضيك أن تبــث الخطبة بكاملهــا؟ وفعلا 

بأكملها«.  المســاء  في  بثوها 
ومما يذكره أن دورَ المشــايخ 
الذيــن آثــروا الــكلامَ على 
لم  الفترة،  هــذه  في  الصمت 
المشــاعر  لتهييج  يهدف  يكن 
وإثــارة الجماهيــر، بل كان 
القيام  ذلــك  مــن  الغــرض 
بالمعــروف  الأمــر  بواجــب 
المنكر، وفي مكان  والنهي عن 
آخر يقول: »كانت خطب أخي 
ما  بأننا  تقول:  أسامة  الشيخ 
كنا نريد فــي خطبنا إثارة أو 
تهييجا، وإنمــا أردنا النصحَ 
للحاكم والمحكــوم، وهذا هو 
في  ولعل  العلمــاء«؛  واجب 
هذا الكلام مــا يذكرنا بقراءة 
علماء  لخطب  قرشــي  جواد 
الأولى  الفتــرة  في  دمشــق 
مــن الثورة، إذ يبن قرشــي 
أنه على الرغــم من أن خطبَ 
الرفاعي بدت متناقضة مع دروس وخطب البوطي، من 
خلال إلقاء اللوم على الحكومة والأسد، وكل من هم في 
موضع المســؤولية، وهذا ما كان يعني الوقوفَ مسافة 
بعيدة عن الموالاة، لكن ذلك لم يعن تبنيا صريحا لموقف 
المعارضة، فالرفاعي ومن خلال خطبه، حاولَ لعبَ دور 
الوســيط الأخلاقي بن الحكومة والمتظاهرين، وتقديم 
دليل إرشادي ديني للمتظاهرين، وليس تنصيب نفسه 
قائــدا أيديولوجيا لهم، وهذا ما لــم يفهمه النظام، ولا 
قوى المعارضة التي حاولــت إضفاءَ صبغة ثورية على 

خطب هؤلاء العلماء. 
وما يذكره الشــيخ ســارية عن هذه الفترة أيضا أن 
بشار الأســد أرســلَ له طلبا للقاء خاص به وبالشيخ 
اللقاء أعلمــاه بأن شــريحة المتدينن  أســامة، وعند 
أصبحت مســتهدفة في وظائف الدولة، فقد أحيلت ألف 
ومئتا امرأة من التعليم بســبب حجابهن ونقابهن، كما 
طالباه بتخصيص مكان للصــلاة في المراكز التجارية، 
وكان ردّ بشــار الأســد أنه سيصدر مراســيم بإعادة 
المنقبات والاعتراف بالمعاهد الشرعية. وهنا  المدرسات 
نجد الشــيخن وهما يدافعان عــن مصالح قطاع معن 
)المتدينن( الذين يشــكلون الخزانَ البشــري لجماعة 
العلماء في المدينة، وبدا بشــار الأســد وكأنه متفهم لما 
قاله الشــيخان، لذلك طلب منهمــا مقابلةَ وجهاء درعا 
»لما لكما من مكانة في قلــوب أهل درعا لمعرفة مطالبهم، 

ووعدهم بتنفيذها«.
في اليوم التالي، سينطلق الشيخ بسيارته إلى درعا 
المحاصرة، يومها ســيطلب منه الحاضرون 14 عشــر 
مطلبا: منها تغيير المحافظ، والســماح بحفر آبار بدون 
أتاوات، وبعد عودتــه رفعَ قائمةَ المطالــب إلى القصر 
الجمهــوري، وجاء الرد، كما يذكر، بعد يومن من خلال 
قتل 41 شابا في مدينة الصنمن »ما جعلني أقسم يمينا 
أن لا أزوره بعــد الآن، ولا ألتقي بأحد من ضباط الأمن« 
رغم هذا اليمن، سيبقى الشــيخ يحاول نصحَ حاشية 
الأسد آصف شــوكت وهشام اختيار، ويؤكد الشيخ أن 
في حواراتــه مع هؤلاء الأشــخاص كان يلمس أحيانا 

الرغبةَ في مزيد من الحوار للوصول إلى اتفاق. 
ويخصص الشيخ ســارية أوراقا عديدة من ذاكرته 
للحديــث عن الشــيخ البوطي، ومما يذكــره أنه قبيل 
الثــورة كان البوطي لا يطيق أن يســمعَ باســم المفتي 

العــام، ويتكلم في حقــه كلاما يكاد يخرجــه من الملة، 
وكان يبدي امتعاضا من تجاهل النظام له ولمطالبه، كما 
كان يعبر عن حزنه وألمه من مسلسل »ما ملكت أيمانكم« 
والــذي كان بتوجيه مــن الدولة عمومــا )ومن آصف 
شــوكت بالأخص(. إذ كان بطل المسلسل )أبو توفيق( 
وهي كنية الشيخ الدكتور، وكان المسلسل يضع صورةَ 
جامع الإيمان الذي يدرس فيه الشــيخ، فكان فيه الغمز 
واللمز بالشــيخ الدكتور البوطي، وبالداعيات اللاتي 
يدعمن الشــيخَ في عملهن. كما يذكر أن البوطي كان قد 
اعتادَ على لقــاء دوري يحضره مع عدد من العلماء في 
منزل الشــيخ أسامة، للتشــاور في الأمور العامة. وقد 
اســتمر اللقاء الدوري ما يقرب من سنتن، لكن عندما 
بدأت الثورة اعتذرَ البوطي عن الحضور، لأنه »ســمعَ 

بأن الشيخ سارية ملاحق«. 
وفي تفســيره لمواقف البوطي من النظام والثورة، 
يؤكد الشيخ سارية أن الدكتور البوطي كان طيبَ القلب 
يصدق كل ما يســمع من الرئيس، أو من ضباط الأمن، 
وأنه كان يعتقد بوجود مؤامــرة كونية تريد النيلَ من 
استقرارنا وأمننا، مع ذلك فهو لم يؤيد قتلَ المتظاهرين، 
بدليــل الفتوى التي أطلقها بعد أن ســأله جندي )ربما 
الحادثة من مخيال البوطي( قائــلا: تأتيني الأوامر أن 
أطلقَ الرصاصَ على المتظاهرين، فهل أقتل؟ قال الشيخ: 

إياك أن تقتل، وقد ذكرت هذا من قبل.
ومن الحــوادث التي لا يأتي الشــيخ علــى ذكرها 
في هذه المذكــرات، ما عرف بأحداث ليلــة القدر، التي 
تعرضَ فيها الشــيخ أســامة للضرب، وكانت سببا في 
توقفهم عن الخطابة. يومها هتفَ المتظاهرون شعارات 
مناهضة للنظام داخل مســجد الرفاعي، وفي الصباح 
الباكر اقتحموا المسجدَ وقتلَ أحد المصلن وجرحَ الشيخ 
أســامة، حينها ظن الكثيرون أن دمشــق ســتتنفض 
عن بكــرة أبيها، لكن ردةَ الفعل جــاءت على غير ذلك، 
بعدها تشــجعَ النظام وقررَ منعَ الشيخن من الخطابة. 
يومها ســيكتب أحد تلاميذ الرفاعي »يا شيخ أسامة... 
أهل دمشــق خانوك؟« في إشارة لخوف أهل دمشق من 
مناصرته، بيدَ أن الشيخَ سارية هنا يشيد بأهل دمشق 
الفقراء  وبكرمهم )وبالأخص تجارهم( ولهفتهم لإغاثة 

والمظلومن.

يوميات الهجرة 

بعد واقعة ليلة القدر، ســيجد الشيخ نفسه حبيس 
بيتــه، لا خطبــة ولا تواصــل ولا نشــاط، فضلا عن 
تهديــدات مبطنة بالقتــل، ولذلك ســيقرر الرحيلَ إلى 
القاهرة، المدينة التي عرفها خلال دراســته في الأزهر. 
وهناك عادَ الشــيخ لفترة من الزمــن يمارس دوره في 
العمل الخيري، لكن انقلابَ السيســي، سيدفع به، كما 
بآلاف من السورين، إلى شــد عصا الترحال من جديد 

إلى إسطنبول.
وفي تركيا ســيكون للشيخ دور في تأسيس المجلس 
الإسلامي، كما سيكون له دور فاعل في جمع المساعدات 
للآلاف من الســورين، مــع ذلك، ورغــم إدارته لمئات 
الآلاف مــن الدولارات، لن يتمكن »شــيخ التجار« )كما 
كان يوصف في دمشــق لقدرته على جمع المساعدات( 
من تدبير معيشة حياته بشكل يســير، إذ يذكر لنا أنه 
اضطر إلى ترك حي باشــاك شهير في القسم الأوروبي 
من مدينة إســطنبول، والانتقال إلى أحد أحياء الطرف 
الآســيوي، لعدم قدرته على دفــع تكاليف آجار عالية، 
ويذكر الشيخ أنه كانت تمر أيام وليس في جيبه وجيب 
أبنائه أكثر من مئــة ليرة تركية )15 دولارا حاليا( وأنه 
بعد انتقاله، وبســبب هذه الضائقة، قــررَ مع زوجته 
البالغة من العمر 65 عاما وأحفاده، صناعة وبيع الكبة 
الشامية )أكلة شامية( لتتطورَ لاحقا هذه الصناعة عبر 
استهلال مشروع )نفس شــامي(. وعند زيارة صفحة 
النفس الشامي، أول ما يلاحظه المتصفح صورةَ صحن/
منســف الكبة الكبيرة، الذي اختير كلوغو للمشروع؛ 
بقي أن نذكــرَ أن هناك جزءا آخر من مذكرات الشــيخ 
ســتصدر في وقت قريــب بعنوان »ذكريــات ومواقف 
من حياتي« وهو ما قد يتيح لنــا التعرفَ على محطات 
من حياة العلماء في ســوريا خلال فترة الأسد، ولعلها 
تكون فرصة ليقدمَ غيره من العلماء ورجال الدين على 

الخوض في ذكرياتهم.

 ٭ كاتب سوري

دراسات في الرواية العربية

إبراهيم خليل٭تسريد التاريخ وشعرية اللغة

قديسات ومومسات:
عبور التاريخ والجغرافيا!

تعودت لســنوات طويلة، وبشــكل متزامن، على متابعــة أعمال فنية 
ووثائقيــة، تتناول حقبــا تاريخية مختلفة، لشــعوب متباعــدة كثيرا 
فــي الجغرافيا والتقاليــد، وكذلك قراءة كتب بحيث يصــدف أنني أتابع 
كتابا، ثم أقرأ في كتــب أخرى، قبل أن أعود للكتــاب الأول أو الثالث، في 
طريقــة اعتبرتها مفيدة لتدريــب الدماغ على رؤيــة المفارقات التاريخية 
والاجتماعية الهائلة في اشــتباكها بواقع جغرافي أو تاريخي ما، مقارنة 

بوقائع جغرافية وتاريخية أخرى.
وكمــا يمكن أن نرى، عند متابعة الأعمال الأدبيــة والفنية عوامل أزلية 
وقواسم مشــتركة بن البشــر، يدخل فيها مثلا تأثر البشــر المعاصرين 
بالملاحم والقصائد والأعمال الســحيقة في قدمها، والإيمان بالســرديّات 
الدينية القديمــة، كذلك نرى الاختلافات البينة بــن الثقافات، واللغات، 
وردود الفعل البشــرية، حن تتخذ شــكل البيئة التي تــزرع فيها ثقافيا 
وجغرافيا وسياســيا، بحيث يظهر الاختــلاف الثقافي وتخضع العناصر 
»الخالدة« لـ»تثقيل« و»تقطير« بيئي وثقافي، يربطها بعناصر أكثر قدما، 

أو بعناصر تقتضيها الطبيعة والجغرافيا والاجتماع.
يســتطيع البشــر التعاطف والتماهي مع شــخصيات ماتت منذ مئات 
أو آلاف الســنن، حتى لو كانت مــن ثقافات مختلفة عــن ثقافاتنا، وهم 
يتفاعلــون مع روايــات تاريخية أو مســتقبلية أو فانتازيــة، كما لو أنها 
تخصهم وتعيش معهم، لأن تلك الشخصيات تستطيع كشف هذه العوامل 
الإنســانية العابرة لحدود التاريــخ والجغرافيا والاجتماع والشــعوب 

والطبقات.
تابعت خلال الأشهر الأخيرة عينة يمكن اعتبارها عشوائية، تضم باقة 
مسلســلات تتحدث عن تواريخ شعوب مختلـــــفة، كان أولها مسلسل
Peaky Blinders  البريطـــــاني، الذي تبدأ أحداثــه في مدينة برمنغهام 
بعـــد الحرب العالمــية الأولى، ومسلسلا كــوريا عنوانــه الإنكليــزي 
هو Rookie Historian الذي تجري أحداثه في بداية القرن التاســع عشر، 
ومسلســل »ممالك النار« الإماراتي الذي تدور أحداثــه في الأعوام التي 
سبقت هزيمـــــة المماليــــك )مرج دابق عـــــام 1516( كما أتابع حاليا 
مسلســلا تركيا شــهيرا هو »قيامة أرطغرل« الذي تدور قصته في القرن 
الثالث عشر، ومسلســل Harlots البريطاني، الذي تبدأ أحداثه في لندن 

عام 1763.
إضافة إلى مئات الســنن التــي تفصل بن أحداث هذه المسلســلات، 
والتباعد الجغرافي بن البلدان التي تجري فيها، فقد اشــتغل على أنواع 
الدراما هذه، كتاب ومخرجون وممثلون مختلفون اختلافا بينا، لكن هذه 
الاختلافات التاريخية والثقافية والجغرافية، لا تمنع من وجود الكثير من 
العناصر المشتركة، سواء لأســباب دراميّة، وهو ما يدخل في عنصر النقد 

الأدبي والفني، أو لأسباب أخرى من المفيد اكتشافها.

دراما تركيّة ضد الأتراك

ينسج »قيامة أرطغرل« سيرة دراميّة بطولية لمؤسس الدولة العثمانية 
على خطوط الســرديّات القومية والدينية لقبائل الأوغوز التركية، ولكن 
ضمن قصتي حب بــن ابن رئيس قبيلة قايي، أرطغــرل، وحليمة حفيدة 
البيت المالك الســلجوقي، وليس غامضا، في هذا السياق، وجود تأويلات 
حديثة لتلك القصة التاريخية، ضمن سرديّات الأحزاب القومية والدينية 
التركية المعاصرة، وهو ما يتابعه في ذلك، وإن من جهة معاكسة، مسلسل 
»ممالك النار« الذي يبدو الشــغل عليه، رغم التمويل الإماراتي والممثلن 
المصرين والســورين واللبنانين، نوعا من السرديّة المعارضة للمسلسل 
الســابق، غير أن المفارقة الكبيرة، أن المسلســل الإماراتي الموجّه بشــكل 
هجائــي ضد العثمانين، يســتخدم عناصر قــارّة ومتمكنة فــي الدراما 
التركيّة، مع قلب للمســمّيات، فالفرقة الســرّية الغامضة والشريرة، التي 
تدعم الملك ســليم الأول العثماني تبدو نســخة من فرقة »فرسان الهيكل« 
التي تتقمّص هذا الدور الشــرير في »قيامة أرطغرل« كما أن ينسخ »ممالك 
النار« قصة الحب بن أرطغرل وحليمة، ليصبح قصة حب بن طومان باي 
ونلباي، وبالتالي يمكــن اعتبار »ممالك النار« بهــذا المعنى، دراما تركيّة 

مقلدة موجّهة ضد الأتراك!
يتابــع »المؤرخة روكي« قصة التحوّل الحديــث لكوريا، عبر قصة حبّ 
أيضا بن المؤرخة غو هايريونغ )التي هي البطلة الرئيســية للمسلســل( 
والأمير يي ريم، الوريث الشرعيّ لأبيه الملك، الذي تم الانقلاب عليه وقتله، 
غير أن الحبكة هنــا لا تتعلق بجريمة ضد ملك شــرعيّ، بل أيضا بتزوير 
التاريخ الذي جرى، والذي يعتبر، حســب التقاليــد الكورية التي يقدمها 
المسلسل، خرقا لمحرّم كبير جدا، يشبه الكفر والخيانة في مجتمعات دينية.
تتابع المسلسلات الثلاثة، حكاية صعود وهبوط تاريخية، تختلط فيها 
العناصر القومية والدينية لأطراف مهددين من أعداء كثيرين، ضمن علاقة 
بن مقاتل شــاب وأميرة )فــي حالة »قيامة أرطغرل«( وبن أمير وشــابة 
مملوكة )في حالة »ممالك النار«( وبن أمير وفتاة من الشــعب )في حالة 

»المؤرخة روكي«(.

آيكيز ونانسي: عقاب الأنوثة الفاعلة

تحضر مســألة الصعــود الاجتماعــي والنفوذ السياســي والمالي في 
المسلســلن البريطانين أيضا، ففي »بيكي بلايندر« ينحدر أفراد العصابة 
الصاعدة، من مزيج مهجن بن أب أيرلنــدي وأم من الغجر )ولكنها أيضا 
أميرة في قومهــا!( في إقليم إنكليــزي تقوم فيه صراعــات قاتلة، تجمع 
أيضا بن النزاعات السياســية والقومية والدينية )الســلطة الإنكليزية 
من ناحية، والجيش الجمهوري الأيرلندي والشيوعين وغيرهم من جهة 
أخرى( ونزاعات مع عصابات يمينية متطرفة وإيطالية ويهودية، وتحضر 
النزاعات الجندرية )حيث النساء، المومسات وغير المومسات، هن بضاعة 
يمتلكها الرجل( وكذلــك النزاعات الطبقية الحادة بــن إقطاعين وعامة 

الشعب، مع لمسات عنصرية، في مجتمع كان الرق فيه ما زال شرعيا.
من المصادفات الغريبة، أنه خلال مشــاهدة متزامنة لمسلســلي »قيامة 
أرطغــرل« التركي و»مومســات« البريطاني، أن بطلتن فــي كلا العملن 
تعرضتا لعقوبة الجلد بالســوط، وأن كلا البطلتن تحملان صفات يتّسم 
بها الذكور، فنانســي الإنكليزية تتلقى الزبائن المازوخين الذين يرغبون 
في تلقي الضرب والإهانة، و»آيكيز« ابنة الحداد وأحد وجهاء قبيلة قايي 
الأوغوزية، هي أقوى المحاربات وتتقن القتال بالســيف والنبال، وتفرض 
حضورها على الرجال لإنقاذ حبيبها تورغوت، وكما تُهان نانسي وتشتم 
وهي تســاط، تشــتم آيكيز أيضا وتتهم في عرضها وولائها للقبيلة، فهل 
يمكن أن تكون، ولو بشــكل غير واع لدى المؤلفن، شحنة الذكورة الزائدة 
سببا للعقوبة، وأن ترؤس نانســي لمظاهرة ضد السلطات، الذي يجعلها 
أكثر نساء اللحظة الدرامية شجاعة، وبطولة آيكيز وحبها المذهل، اللذين 
يجعلانها متفردة، يجعلهما على حدود القداســة التي تستوجب الإهانة 

والتدنيس؟
فــي »الخط الملكــي« الحاضر فــي كل هذه المسلســلات، هنــاك حيّز 
كبيــر لاحتقار الملوك والملكيّــة وربطها، أحيانا كثيــرة، بالفحش والظلم 
الاجتماعــي والخيانة السياســية، ومقابل صعود الأفــراد العادين إلى 
مقــام البطولة، يهبط الملــوك والمقربون منهم إلى حضيــض كبير، يتمثّل 
في »مومسات« ليس في اســتخدام النساء كسلعة وحسب، بل كموضوع 
للقتل الجنسيّ الفاحش، وهو خيط مستمرّ ومحسوس في الأعمال الأدبية 
الإنكليزية، وبينما يثبت أرطغــرل وحليمة، وآيكيز وتورغوت، وتوماس 
شيلبي وغريس بورغس، وغو هايريونغ ويي ريم، حضور الحبّ كرافعة 
للارتقاء الإنســاني والاجتماعي، نحو أعلى مقام اجتماعي ممكن، يتزامن 
احتقار رموز الشرّ الدرامي للنساء وسوء معاملتهن مع انحطاط اجتماعي 

وإنساني.
بتشــابك هذه الخطوط الاجتماعية والدينية والسياســية والعاطفية 
المتعاكسة، وبتفاعلها، وانقلابها، تخترق أنواع الدراما المحرّمات، ويتبادل 
أطرافها المواقــع، وفي الوقت الذي نحظى فيه بالمتعة الفنية للمشــاهدة، 

تتعرّض قناعاتنا لامتحانات شتى.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

الشيخ سارية الرفاعي

جامع زيد بن ثابت
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ثقـافـةثقـافـة

رسالة إلى طاهر جاعوط: نحن تائهان في الربوة
العزيز طاهر

أجزم أنك لا تعرفني، لم يسبق أن التقينا ولن نلتقي. اسمي 
سليم دبكي، لست سوى شــخصية مُتخيلة من رواية بعنوان 
»حطب ســراييفو« أنت أيضا تغفل عن كونــك قد تحولت إلى 
شــخصية، تنط مــن رواية إلى أخــرى، أحيانا تظهر باســمك 
وأحيانــا أخــرى ينوب عنــك ظلك، لقــد صرت قصــة، تتغير 
نهاياتها، حســب مزاج كتّابهــا، لم تعد جســدا، بل أنت نص 
مُكــرر، أنت اســم لا صــورة، أنت الثابــت الذي يذكرنــا بأننا 
أســرفنا في تعاطي الطوباوية. لقد ســال دمك وتوقف قلبك 
فــي 1993 وقد أتممت حينــذاك الثالثة والعشــرين من عمري، 
التحقــت بالصحافــة، وكان يجــب أن ألحــق بك فــي حياتك 
الأخــرى، أن أُجادلك في ما ورد في رواياتك، وفي أشــعارك، 
لكــن كاتــب روايتي فضّــل أن يُنكل بــي، كان ســاديا، قرر أن 
يستمر خيط سيرتي، كي أُشاهد العبث يتراكم، كل مرة، أمام 

عيني ولا قدرة لي على صده. 
هل هناك من يُراسلك؟ حيث تُقيم الآن لا توجد إنترنت، وقد 
ألــف الناس في الســنين الأخيرة التواصل في مــا بينهم فقط 
بالوســائط الاجتماعية، أو على الإيميل، باتوا مُستعجلين كما 
لو أن عزرائيل يســتعجلهم مثلما استعجلك، صرنا نشتاق أن 
يطرق ســاعي بريد بابنا، لقد صارت البطاقات البريد ســلعة 
مكدســة مثل جيفة بلا رائحة. من يتسع وقته كي يدون عليها 
بضع كلمات ثم يدفع ثمن طابع ويُرسلها؟ جاء قوم من بعدك 
أكثر كســلا من شخصيات رواياتك. لذلك خمنت أن أكتب لك، 
مــع أنني أنا أيضا لا أحد يُراســلني، آخر برقية وصلتني، كما 
ورد في الرواية التي ورطني فيها كاتبها، لم تكن سوى رسالة 
تهديد بالقتل، من الجماعة ذاتها التي قتلتك. هل يُعقل أن آخر 
من راســلنا هم جلادونا! انتهى أمرك برصاصهم، أما أنا فقد 

نجوت، والنجاة نذير شؤم في القرن العشرين لا بشرى! 
كتبــت في مجموعتك الشــعرية الثانية »فُلــك ضال« وأنت 
فــي أوائــل العشــرينيات مــن العمــر: »أضعت للأبــد النجمة 
التي تســوق خطواتي« أنا أيضا أضعتهــا، لكنني خجلت من 
مُصارحــة الآخرين بذلــك. لقد وُلدت في عام حــرب التحرير، 
في عام النار بين الجزائر وفرنســا، وأنا أيضا وُلدت بعد أربع 
عشــرة ســنة من ذلك، في عام الخصومة مع فرنســا، بسبب 
براميل البترول. كلانا أطلق صرخته الأولى تحت ســماء تعج 

بالدخــان، فلا غرابة من أن يتشــابه مصيران. وُلدت في العام 
الــذي كتبت فيــه قصتك الأولــى »العصــاة« ورفرفت روحك، 
في العــام الذي أدمنت فيه فعــلا قراءة الروايــات. بينما كان 
»نواطير الأرواح« يبتغون قطع رقبتينا، كنا أنا وأنت مُنشغلين 
بالأدب والصحافة، نسينا أنفسنا في زحمة فضولنا بحيوات 
الكتّاب وشخصياتهم. لقد بكى الآلاف ولا يزالون على رحيلك 
المباغــت، تعســر عليهم أن يرضــوا بمصيرك الــذي لا يحتمله 
ســوى الشــعراء الملعونين، ثم ماذا بعد الحــزن؟ لقد تحولت 
إلى كتلة خرســانة يُطلق عليها »دار صحافة« لم يهتم نحاتون 
بتشــييد نصب لك، على الأقل كي لا ننسى ابتسامتك القمرية، 
وتســريحة شــعرك كما لو أنك خرجت من فيلــم »عمر قتلتو« 
لمرزاق علواش. لقد أخبرت القراء من بعدك أننا »من بلد لا يُقيم 
تماثيل لكتّابه، ولا يسمي شوارعه بهم. كل الشوارع والميادين 
تحمل أسماء مُحاربين قدامى، أو أئمة، أو سياسيين، التماثيل 
للعســكريين وحدهم« ظني أنك تتفق معــي، فقد خلقنا جميعا 
فــي هذا البلد كي نموت، جســدا أو ذاكــرة، المهم أن نموت في 
أقرب وقت، كي نُتيح مقاعدنا في الحافلة لمن سيخلفوننا. منذ 
1993 تتكرر جنائزك، لقد دُفنت وقمت ثم دُفنت مرة أخرى، بل 
مــرات، لكنك لا تعلم، لأن لا أحد تجرأ على مُراســلتك، ولا أحد 
جاهر بأن تلك الجنائز يُحمل فيها جثمانك في النعش، في كل 
مــرة يروجون كذبة أن النعش لصحافــي آخر، أو لكاتب آخر، 
أو للصحافــة أو للأدب، بينما الميــت واحد في كل مرة: أنت يا 
طاهر جاعوط. قرأت ما كتبته في قصيدتك »شمس تتوارى«: 
»وُلدت/ ضريرا أتحســس العتمة/ اقتفي نورا مســتحيلا« ثم 
قضيــت ما يربو على عقدين بدون أن تبلغ ذلك »النور« عشــت 
بين عتمتــين كما هو حال الصحافة، التي امتهنتها، لم يتح لها 
أن تطــل برأســها على الضوء. رجــوت مُراســلتك كي التمس 
رأيك: لمــاذا تُصلب الصحافة في الجزائــر كل حين؟ تتذكر ما 
حصــل عــام 1965؟ حينذاك كُتــب الســيناريو الأول في لجم 
الــرأي الُمخالف، وظل يتكرر حد الملل. كلمــا مرت البلاد بأزمة 
سياســية، يقطع ذيــل الصحافة مثلما يقطع ذيــل بُرص، قبل 
أن ينبــت لها آخر ســوف يُقطــع في الأزمة المواليــة. أتخيل ألا 
أحد أنبأك بأن شــكل الصحافــة قد تغير، ليســت بالضرورة 
ورقيــة، ليســت تحتــاج إلــى ورق وحبــر وطباعــة ومركبات 
توزيع وأكشــاك للبيع، بل صارت أيضا صحافــة إلكترونية، 
بإمــكان صحافي واحد أن يكتب، يحــرر، يقوم بإخراج المادة، 

للقــارئ،  مراجعتهــا، ثــم طرحهــا 
غــدت أكثر ســرعة مما ســبق، لكن 
الرقابــة أيضــا زادت من ســرعتها 

وضراوتهــا. لقد أضفت قائلا: »أنــا أعوي/ كي أنال حقي من 
الأرض الموعودة« هل نلته؟ أما أنا فلا. 

العزيز طاهر

نحــن مُتشــابهان، وُلدنا بعيدا عــن هذه الربــوة التي اتفق 
شــرفاء،  لصــوص،  قراصنــة،  بحــارة،  غــزاة،  مؤرخــون، 
سياسيون ومثقفون، على تسميتها بالجزائر العاصمة، لعلها 
المــرة الأولى التي يتفق فيها من ســبق ذكرهم على أمر واحد، 
على تســمية مكان باســم مشــترك، لكننا عشــنا بين سلالمها 
وانحداراتها، أحببناها مثلما أحببنا نساءنا، ووجدنا أنفسنا 
فــي الأخير مثل التائهين، تعلمنا منها الحق في التشــرد، وأن 
نحنــي ظهورنا حــذر الضربــات الطارئة، لكنها ربــوة قلقة، لا 
تســتأنس بالخمول، يخدعك صمتها، وأنــت تنظر إلى بحرها 
من قمــة كاتدرائيــة الســيدة الافريقيــة، لقد انتفضــت العام 
الماضي وكنت شــاهدا عما حصل لا فاعلا، لســت أعرف لماذا 
افتــرى عليّ مؤلف الرواية الذي زج به فيها، عندما سُــئل ماذا 
يُمكــن أن يفعل ســليم دبكي، لو أنه عاش حــراك 2019 أجاب 
بالقــول إننــي كنــت ســأخرج للشــارع وأرافــق المتظاهرين، 
والحقيقة أنني ظللت طوال الوقت في شــقتي، أُتابع الأحداث 

من الإنترنت، لا أدري لماذا لم يحترم حقي في النذالة!
طفت أحــداث كثيرة ومُتســارعة منــذ ذلك الحــراك، الذي 
ينعته البعض بالثورة، وصلتني أســرار جد حاســمة، أبلغني 
بها صديقــي في الرواية فتحي، إنه مثــل خذروف، مقرب من 
الســلطة وخصم لها، شاركني في إطلاق جريدة )رادار( التي 
أغلقها أعوان الرئيس السابق، فأنشأ جريدته الخاصة، وبات 
من أوليغارشــية الإعلام، أسرار من شــأنها أن تبعث الأموات 
مــن ألحادهم، ســأبلغك بهــا إذا تعاملت بجدية مع رســالتي 
هــذه ورددت عليّ. لقد قرأت ما كتبته عندما بَلغت العشــرين: 
»التقيت الله الليلة/ يا للعجب/ لم يتوجس مني« فلا تتوجس 

مني أنت أيضا!

٭ كاتب جزائري

انتصار النسيان

تبــدو الذاكــرة كتابا مفتوحــا يمتلئ بالســطور 
والصفحــات منذ الولادة، ومع التقدم في العمر تهلّ 
على صاحبها بالحنين والألم. لا ينتبه ولا يســتطيع 
أي إنســان أن يختار ما يود أن يتذكره يوما ما، وما 
لا يريد، ويســاعده النســيان الــلاإرادي على تأكيد 

خدعة أن لا شيء باقٍ بينما لا شيء ضاع . 
كثيرا ما سُــئلت عن الذاكرة والنسيان، وعلاقتها 
بي كأديب وقلت إن ذاكرتي هي النســيان، فأنا على 
يقــين من أن كل ما رأيتــه وأحببته، أو لم أحبه كامن 
في اللاشعور ينتــــظر الفرصة ليظهر. هذه الفرصة 
لي كأديــب هي الحاجــة إلى موضوعــات قد تكون 
أجمل، أو حتــى أقبح مما حولي الذي بلغ فيه القبح 
مــداه، وصار أليفــا، فأنــا لا أكتب إلا وقــد صار ما 
نسيته يملأ الفضاء أمامي، طالبا الوجود. وإيماني 
كبير بأنه لا يضيع من ذاكرتك شــيء إلا ما ليس لك 

رغبة فيه. 
الرغبــات المكبوتــة كمــا قــال فرويــد تقفــز من 
اللاشــعور إلى الفضاء، حين يراودك الحنين إليها، 
كمــا أنها هــي ليســت عــدوا لتفاجئك بمــا لا تريد، 
فالعلاقــة بين الشــعور واللاشــعور ليســت علاقة 
عــداوة، حتى الكوابيس هي إزاحة للخوف رغم أنها 
تخيف. أذكر وأنا طفل أن طلبت من أبي أن يشــتري 
لــي »بيجامة« ذات لــون معين، ويومهــا أخذني في 
حضنــه وقال لي أن انتظر حتى نهاية الشــهر، حين 
يتقاضي راتبه. نمت وفي الحلم رأيت نفســي أركب 
الترام وأعطي للمحصل ثم التذكرة، وكانت التذكرة 
وقتها بثمانيــة مليمات، ويعيد إليك المحصل مليمين 
في صورة ورقة صغيرة تحتفظ بها، وكنا نســميها 
البواقــي، وحــين يصبــح لديك أربــع منهــا تدفعها 
للكمســاري ثمنا لتذكرة جديدة. أذكر أنه في الحلم 
أعطاني المحصل البيجامة التي تمنيتها بدلا من ورقة 
البواقي. مرة ثانية وأنا أكبر قليلا وكنت أجتهد في 
معرفة اللغــة الإنكليزية، أنني حلمــت حلما جميلا، 
وهــو أني أقف بــين جماعة مــن الأجانــب أحدثهم 
بالإنكليزية حديثا طويلا. لقد سبقني اللاشعور في 
تحقيق ما أريد. لم أكن قرأت كتاب »تفسير الأحلام« 
لفرويد، ولم أكن عرفت به. قرأته بعد ذلك وأنا طالب 
في الجامعة، وكنت أحيانا أضحك فكثير منه حدث 
معي. آمنت بأن النســيان ذاكرة تعيد إليك ما تحبه. 
لا تتذكر الســيئ إلا إذا رأيت صاحبه أمامك، أو أتي 
أحد بســيرته معك، وهنا يكون الإدراك بالعقل أكثر 
مما هو بالشــعور، فســرعان مــا تبتعد عــن مصدر 
الذكــرى الأليمــة، أو تطلب ممن ذكــرك بها الانتقال 

إلى موضوع آخر. 
ذاكــرة المبدع تأتي مــن النســيان، يتوقف المبدع 
عن الإبــداع ليــس لقلة ما يجــد مــن موضوعات أو 
بشــر، لكن لشعوره أحيانا باللاجدوى، أو لتعرضه 
لمحن مثل الســجن أو الاعتقال. غير ذلك فكله ذاكرة 
للنســيان. حتى قصص الحب الفاشــلة، رغم ثمنها 
الروحي الباهظ للمبدع أو المبدعة، تعود لتتجسد في 
الإبــداع. وكما قلت مرة إن الإبداع لا يعرف الانتقام، 
بل يعرف الغفــران، فتجد المخطئ فــي الحياة صار 
في الرواية مجنيا عليه، بينما كان الكاتب أو الكاتبة 

هو المجني عليه في الحياة. 
هكذا يقيــم المبدع قصورا من الجمــال الُمفتقد في 
الحياة. أبشع ما يواجه الذاكرة هو العمل السياسي 
ورجالــه، خصوصا إذا كانوا فــي الحكم، ولم يأتوا 
أبدا بشــيء جميل، وجعلــوا الحياة ســوداء حول 
شــعوبهم. هنا يكون النسيان دواء، وهنا لن يحتاج 
المبــدع ليقظة اللاشــعور. وإذا أعادهم فيكونون في 
الرواية، أو القصيــدة أو اللوحة الفنية علامات على 
مثلهم فــي كل زمان ومــكان، لكــن إذا أدرك القارئ 
من يقصــد الكاتب يكون قد انتقل مــن اللاإرادة إلى 
الإرادة، أي اليقظــة والحديــث المباشــر، وهــو غير 

محبوب في الإبــداع. ربما بل المؤكد أن يبحث النقاد 
عن خلفيــة لما يــرون مــن شــخصيات، ويربطونها 
بالواقع، وهذا عمل يقلل من قيمة العمل الأدبي، فما 
أسهل الانتقام بالكتابة، التي هنا تخرج من الشعور 
إلــى العقل فتقترب مــن المقال، وتبتعــد عن الإبداع. 
لا أحــب الروايات التي يمكن تفســير شــخصياتها 
بشخصيات في الحياة، رغم التغير في ذائقة القارئ 
الآن، وحــب القــراء لهذا النوع مــن الكتابة. اعتبرها 
كتابة سهلة ومؤقتة وعابرة، مهما لقيت من حفاوة. 
أن يكــون الديكتاتــور، أو الخائن هو فــلان لا أحبه، 
لكن أن يكون حالة من البشــر يمكــن أن تتواجد في 
أي مــكان وزمان هو ما أحبه. حتــى من قابلتهم في 
الحياة، وكانوا انطلاقة لبعض شخصيات رواياتي 
أضفــت إليهم الكثير من الخيال، فــلا يعرف القارئ 
من هــم، إلا مــن كان قريبا بيننا، لكنــه يعرف أيضا 
أن الأمــر تجاوز المطابقــة التامة إلى الخيــال. كثيرا 
ما قلت عــن مصدر بعض شــخصياتي ممن حولي، 
لكننــي دائما كنت أؤكد على كلمة مصدر، وليس هم 
الشخصيات بعينها. نسيان السياسيين أمر صعب، 
لأنهــم يحاصرونــك بأعمالهم ويحتاج المــرء إلى ما 
يســاعده. وجدت الموســيقى الكلاســيكية مساعدا 
لي كل مســاء بعد نهــار مع الصحف ومــع الأخبار 
الســيئة، ومــع الحــوارات التــي لا تنتهــي، وترتفع 
فيها الأصوات بالإدانة أو بالدفاع عن السياســيين. 
المؤامرات تتم فــي الليل ويحتاج الكاتب إلى مؤامرة 

بسيطة، أن يسمع الموسيقى قبل أن ينام فينسى. 
مؤكــد أن هذا لا يخــص كل الكتّاب لكنه يخصني 
وارتحــت إليه في حياتي، ولم أترك نفســي للخمور 
أو المخــدرات التي رأيتهــا حلا مؤقتــا، مهما بلغ من 
قدرتهــا على حمــل صاحبهــا إلى جبال النســيان. 
لا يذكرنــي بأي طاغيــة غير الميديــا الآن التي تمتلئ 
بالأحاديــث والأحــداث، لكننــي أعرف مــا اختاره 
منها للتعليق أو حتى القراءة، بحكم خبرة الســنين، 
وبحكــم الحماقــة واســعة الأفــق فــي الميديــا، فلا 
أتوقــف إلا عنــد مــا أراه جديــدا عليّ مــن معرفة أو 
خيال. ما معنى تكرار ما تريد أن تلقيه خلف ظهرك؟ 
تخيــل أنك فجــأة هاجمتك الذاكرة بكل شــيء فهل 
سيصمد المخ أو الشعور. سيضيع الرأس أشلاء في 
الفضــاء. ويخيل لي أن الطغاة يرتكبون كل الجرائم 
مــن أجل ذلك. أن تعيد قراءة مــا تعرفه مؤامرة على 
الذات، وتكرارا لذكريات غير محبوبة فلماذا ؟ شيء 
واحد أعاني منه، ولا بــد يعاني منه كل الكتّاب، أنه 
بعــد الانتهاء من عمل أدبي ترى الدنيا حولك خواء. 
لم تعــد هناك ذاكرة، ولا ســبيل للاشــعور أن يقفز 
بذاكــرة النســيان، وتظــن أو أظن أنه لــم يعد هناك 
مــا أكتبه، لكن لا يمــر وقت طويل إلا وقــد عاد إليك 
اللاشــعور بما تحب،  أو أحببت يوما أن تكتبه. وقد 
يكون الســبب بســيطا جدا وهو رؤية شــيء ذكرك 
بأشــياء. هــذا لا يحــدث بســرعة أبــدا، لأن الإبداع 
الســابق أرهــق الروح رغــم أنه تبتل وصــلاة. أجل 
هو رحلة صعبة وإن كانت جميلة مع الشــخصيات 
التــي ملأت المعبد حــول الكاتب بالأحــداث. تحتاج 
الروح إلى الراحة، ومهما طالت فلا خســارة للكاتب 
ولن تتوقــف الدنيا، إذا مات ولم يكتب غير ما كتبه، 
فالكتّــاب ملء الحياة. المهم أن تعرف الحياة حولهم 
بتجلياتها السياسية والاجتماعية قيمة ما يكتبون. 
للأســف في عالمنا العربــي هذا غير موجــود، لذلك 
أكتفــي، وأظــن أن الكثيريــن يفعلــون ذلــك، بمتعة 
الإبداع التي تجعــل كل ما حولي مضحكا ولا معنى 
له. ســيموت من شــوهوا الحيــاة وســيظل الإبداع 
علامة علــى حياة أفضــل، وهذا هو انتصــار المبدع 

الذي لا يهزمه فيه أحد. 

٭ روائي من مصر

 إبراهيم عبد المجيد٭

ما قبل الإبحار
   

»أسير بين النيران التي يسترها رماد خادع«
ج. ج. روسو

بدافع غامض، لا أعرف ما يكون، رأيت أن أكتب هذا الجزء من ســيرتي الشعرية. لا بمعنى 
الســيرة التي فيها أتحدث عن حياتــي، أو عن بعض حياتي، كما يفعل الشــعراء والكتّاب، 
وغيرهــم ممن أتيح لهــم أن يكونوا في قلب الحــدث الثقافي، أو الفني، بل بمعنى الســيرة 
النظرية ـ الجمالية، التي يكون فيها الشــعر هو موضوع الذات، أو تكون فيها الذات، بمعناها 
الشــعري الجمالي. أعني الذات الكاتبة، التي وجدت نفســها في ماء، إما أن تتعلم السباحة 

فيــه لتنجو من الغرق، وإما أن يســتغرقها المــاء فتطفو على 
سطحه، مثل قشة تدفعها الريح في كل اتجاه، بدون إرادة أو 

رغبة منها.
بقــدر ما كان الماء ســببا في غرقي، بقدر ما كان ســببا في 
معرفتي بالســباحة، وخوض ما واجهني بــه من أمواج، وما 
علا منهــا وارتفع، كان أكثر مما انحدر ماؤه وهوّن عليّ بعض 
أشــجاني. فالشــعر وحده مجرة، لا يمكن إدراك شساعتها، 
ولا ما تحفل به من مشــكلات وتشابكات، لأنه معرفيا، يفرض 
على من يخــوض ماءه أن يعــرف طباع الرياح والســحب 
والعواصف والأمواج، ويعرف متى يصــارع تياراته، ومتى 
يترك الماء يأخذه حيث شــاء، قبل أن يقــود الماء في ما يرغب 
فيــه من طرق ومســالك، بل من مضائــق، لأن كل ما يبدو في 
الشعر مســلكا، فهو ليس سوى مقدمة لمضيق، أو مضائق هي 
ما به يبني الشاعر ثقافته أو »علمه« بالشعر، أو بـ»صنائعه« 

لا بـ»صناعته« وفق تعبير القدماء.
لا معرفة بالشعر بدون معرفة بصنائعه، أو بما يحتمله من 
آلة، حتى ونحن نثور على هــذه الصنائع والآلات، فلا ثورة 
بدون معرفة أســباب ودوافع هذه الثــورة، لا أن نثور فقط، 
لنكون ثوريين بدون أن نعرف لماذا نثور، وما ســبب ثورتنا، 
وما الذي نذهــب إليه كبديل عن هذا الذي نثــور عليه، فكرا 
كان، أو رؤية وأفقا. حين أكد الأصمعي على المعرفة الشــعرية 

كشرط لا بد منه للشــاعر ليصير شاعرا، فهو لم يجعل المعرفة 
سابقة على الشــعر، بل جعلها الإطار الذي يتيح للشاعر أن يعرف طبيعة الأرض، أو 

الماء الذي فيه سيزاول السباحة، حتى لا يكون الماء بلون الغرق.
يقول الأصمعي »لا يصير الشــاعر في قريض الشــعر فحلا، حتى يروي أشــعار العرب، 
ويســمع الأخبار، ويعرف المعاني، وتدور في مســامعه الألفاظ، وأول ذلك أن يعلم العروض 
ليكون ميزانــا على قوله، ولنحو يصلح به لســانه وليقيم إعرابه، والنســب وأيام الناس 
ليستعين على ذلك بمعرفة المناقب والمثالب، وذكرها بمدح أو ذم« )عن كتاب العمدة 1. 132(. 
ما يعني أن الشــعر هو  ثقافة ومعرفة وجمال، وأن الماضين، رغم أن منهم من أكد على البديهة 
والارتجال، مثل الجاحظ، كانوا لا يتنازلون عن شــرط المعرفة، لأن الشــعر نســج، وحبك، 
ومعرفة بحياكة النص، أو الخطاب، كما في القصيدة التي كانت تستحكم الشفاهة والإنشاد 
في بنياتها ومكوناتها، بل إن الجاحظ، ذهب إلى حد تشــبيه صناعة الشــعر، أي ما افترضه 
معرفة ضرورية بالشــعر، قبل الذهاب إليه، بـ»علم الطب« فهو »لا يحسن منه شيئا أو يكون 
من الحذاق المتطببين، فإنه إذا أحسن من شيء ولم يبلغ فيه المبالغ، هلك وأهلك أهله، وكذلك 

العلم بصناعة الكلام« )البيان والتبيين 3. 337(. 
تشعبت المعارف والعلوم، اليوم، وتشابكت، وأصبح الشعر غير ما كان عليه زمن الماضين 
من أســلافنا الشــعراء والنقاد. لم يعد ممكنا أن ندخل الماء بالسباحة فقط، بل إن مساحات 
الماء نفســه اتســعت، وأفق الزرقة لم يعد متاحا بما كانت عليه الرؤية من قبل. غزو البحار 
والمحيطــات يقتضــي أن نخوض الماء بغير وســائل الماضــين، وما كان يســعفهم من علوم 
ومعارف، أو من آلات وصنائع. الشــعر، اليوم، ســباحة في الغرق نفســه، بمواجهة اللج، 

بل بالســير عكس الماء وعكس الريح. المعرفــة تبقى، دائما، هي 
»آلــة« الإبحار وخوض الماء مهما كانــت درجة الخطر فيه، أو ما 

نستشعره فيه من أهوال ومثالب. 
بهذا الوعي عشت ســيرتي الشــعرية، وفي هذا المفترق من 

حياتي، ربما وأنا في عقدي السادس، رأيت أن أدلي بشهادتي في كيف دخلتُ الشعر، وكيف 
خضتُ فيه الكتابة بشــغف وبمســؤولية، وما جرني إليه من بحث وتعمق، لم يكن ممكنا أن 
أبدأهمــا من الحاضر، أو أكتفي بزمني، بل وجدت الماضي يدعوني  إلى فتنه بتعبير الجاحظ، 
وإلى أن أعرف البدايات قبل أن أنظر إلى ما هو آت. لم يكن ممكنا أن أؤسس لمعرفتي بالشعر، 
بدون أن أذهب إلى الشــعر نفســه، في متونه، وإلى النقد المحايث له، 
وإلى التاريخ، وإلى الســياقات الثقافية التي كانت ضمن ما تأسست 
عليــه »القصيــدة« كما وصلتنــا، أو وصلنــا إليها. بقدر مــا أفادني 
الحديثون بما فتحوه لي من طرق في ما كتبوه عن الشعر من دراسات 
وأبحــاث، بقدر ما دفعوني إلــى العودة إلى »الأصــول« وإلى بعض 
ما ســأجد فيه ما كان ضوءا، قادني إلى مــا خضته من طرق. لم أدخل 
الشــعر من حاضره، بل جئت إليه من ماضيه، من تعلمي السباحة في 
قيعانــه، في ما تبقى منه من طوفان بعيــد، جرف الأرض بكل ما فيها، 
لتنهض الأرض من عشبها وطينها، بما بقي في هوائها من ريح. الشعر، 
بهــذا المعنى، كان جرحا، ووجودا يضاهي الوجــود. كان جمرة، كلما 
عام عليها رمادها، من رمادها خرجت، وهجا آخر، جديدا،  هو ما أضفى 
على الوجود خميرته، التي منها تخلّق وانبثق. لم يكن ممكنا أن أصل 
إلى الحديث وإلى الحداثــة، بدون أن أكون جئت من هذا الماضي الذي 
بدأ عند العرب، كما عند غيرهم من الأمم والشــعوب، شعرا. أن أنتصر 
إلى الحداثة، وإلى حداثة الكتابة، بل إلى الشــعر لا »القصيدة« وإلى 
العمل الشعري، تحديدا، فهذا معناه أنني أنتصر لماضي الإبداع، لأوله، 
لمن فتحوا المضائق الأولــى، أو خاضوها بكل مشــكلاتها، وأن أبحث 
لنفســي عن طريق حتى لا أكون مثل متعقب الآثــار، لا تهمه الطريق، 
بقدر ما يهمه من عبرها، وهو بذلك لن يكون سوى تابع، يسير في طرق 
الآخريــن، لأنه لا طريق له، بل وجد بدون طريق. أعني أنه الصدى، لا 

الزرقة نفسها.
في هذه السيرة الشعرية ـ الجمالية، لم يكن يهمني الأشخاص، بل 
الشــعر، المحترف الذي كرست له أربعة عقود من عمري، قراءة، بحثا، 
إنصاتا وتأملا. جمعت بين الشعر والنظر فيه، لم أكن ناقدا، ولم أرغب في أن 
أكون ناقدا، ما كتبته، مما اعتبره البعض نقدا، كان يخصني في تصوري للشــعر، كان سؤالا 
عن السر الثاوي وراء النص، ووراء هذا الســحر الذي يأخذ القارئ ويسجنه في مائه. من 
أين يأتي، ما الجهة التي منها يأتي، بأي منظور، وبأي معنى، وكيف يكون مؤثرا، وما الطرق 
والأســاليب التي تجعل لغته تكون خرقا للغة ذاتها، لغة في قلب اللغة، هي وليســت هي في 
الآن ذاتــه؟ كان هذا القلق الذي مــا زال يعتريني، هو ما رمى بي في قلب الســؤال، في ماء 
الشعر، في زرقته، في أراضيه التي بدا أنني عثرت فيها على ما يليق بي من حقول وبساتين، 
شرعت أرعى فيها النجوم والزهور والأقمار، وأملأ أحواضها بالماء والموج والهواء. لم أكتف 
بالأرض في بذر زروع بســاتيني وأحواضي، بــل نظرت في ما فوقي مــن زرقة، باعتبارها 
امتدادا للأرض التي فيها أرعى وعولي، رغم توحشها وما في طبيعتها من سر وشراسة، وما 

ترغب فيه من خلاء وعشب وهواء وماء.
الشــاعر هو هذا الجرح الكبير، هذه الكلمة التي يلقيها فــي الحقل لتصير خميرة لحقول 
أخرى تنتظر من يخوضها بشــغف واحتراق، وبوعي ومســؤولية، مثل بروميثيوس الذي 
نذر روحه لتحرير الآخرين، من قيد الإله، الذي اســتبد بالنار له وحده، دون غيره. من هذا 
الجرح الكبير جئت، وهو ما رأيت أن أرعاه بكل ما رافق سيرتي من آلام، وما اعتراها من إبادة 

وقتل، لولاهما، ما كنت لأكون، أو ما أنا، في ما أبدو عليه من وجود بالشعر، لا بغيره.

٭ شاعر مغربي

نَيْرون
*

 )1(

  مُذْ أَضْرَمَتْ
طِ في إهابِكَ نارَها،     سَلُّ حُمّى التَّ

ما زِلْتَ، يا نَيْرونُ، تَفْتَعِلُ الَحرائِقَ،
هارْ، يْلِ أوْ وَضَحِ النَّ في بَهيمِ اللَّ

خانْ. نْيا بِأَعْمِدَةِ الدُّ دُ الدُّ وَتُهَدِّ
وَتَروحُ تُطْلِقُ، كُلَّ حِيْنٍ، 

جاهٍ،  حِقْدَكَ الَمسْعورَ، في كُلِّ اتِّ
كي يَظَلَّ العَرْشُ مَرْهونا

عارْ. لَأعْراضِ السُّ
وَلْتَحْتَرِقْ، منْ بَعْدِهِ، روما 

ةِ دُمْيَةٍ يَلْهو بِها، كَأَيَّ
في غَفْلَةٍ منْ أَهْلِهِ، 

دَ أنْ يُراهِنَ، وَلَدٌ تَعَوَّ
ما غَفِلوا،  كُلَّ

هانْ. وَيَخْسَرَ في الرِّ

وَتَروحُ تُضْرِمُ
 نارَكَ الهَوْجاءَ فيها، 

ها تَأْتي على عَلَّ
حْمَنُ منْ بَدْعٍ، ما أَبْدَعَ الرَّ

وَما اجْتَرَحَتْ يَدَ الإنْسانِ   
منْ سِحْرِ البَيانْ.

)2(

   لَكِنَّ روما سَوْفَ تَنْفُضُ
عَنْ جَناحَيْها رَمادَ الَموْتِ،

ةٍ، ذاتَ عشيَّ
حْليقِ وَتَروحُ تُوْري جَمْرَةَ التَّ

مادْ. مِنْ مَوْتِ الرَّ
فَالنّارُ، يا نَيْرونُ، لا تَقْوى

على إِخْمادِ جَمْرَتِها،
وَلا يَنْبو لها سيفٌ،

وَلا يَكْبو زِنادْ.
وَتَروحُ تَزْرَعُ

في حُقولِ الفِكْرِ حِنْطَتَها،    

فَيَزْدَهِرُ الَمدى
حْرِ الَحلالِ، بِمَواسِمِ السِّ

نْيا وَتَزْدَهي الدُّ
 بِأَعْراسِ الَحصادْ.

)3(            

ها الَمهْووسُ بِالكُرْسِيِّ يا أيُّ
مْتَ منْ لُعَبٍ، كَمْ حَطَّ

وَكَمْ أَيْقَظْتَ منْ فِتَنٍ،
وَكَمْ أَخْفَرْت منْ ذِمَمٍ،

فَصِرْتَ بِلَعْنَة التّاريخِ،
يا نَيْرونُ، مَوْصوما،     

يْطانِ وَصِرْتَ بِأَحْرُفِ الشَّ
مَمْسوسا وَمَوْسوما.    

وَروما لمْ تَزَلْ روما
خْرِ دُ منْ صَميمِ الصَّ تُجَرِّ

لِلُأولِمْبِ آلِهَة،
وَتُطْلِقُ في فَضاءِ الرّوحِ

لِلإبْداعِ أَجْنِحَة،                                                                        

وَتُوري جَمْرَة لِلْفِكْرِ،
لا تَخْبو لَها نارٌ،
على مَرِّ الزّمانْ.
وَتُراوِدُ التّاريخَ 

عنْ أسْمائِهِ الُحسْنى،
ماواتُ العُلى منْها،   فَتَقْتَرِبُ السَّ

وَيَتّسِعُ الَمكانْ.

٭ شاعر لبناني

سلمان زين الدين٭

عر
ش

سعيد خطيبي٭

صلاح بوسريف٭

طاهر جاعوط
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منوعــات

 

الحمل
اليــوم تكون ســريع الإيقــاع وواعدا عبر 
التفاهم. انطلاقة سريعة وانفراجات كبيرة.

اليوم من أجمل أيام الشهر

الثور
كن أكثر حرصا على سلامتك ولا تجازف 
بتاتا.لا تبدأ جديدا الآن. تهدأ وتيرة عملك 

وقد تعاني من وعكة صحية أو خسارة

الجوزاء
ر الى عملك. نظــم وقتك ولا تتأخر. قد  بكِّ

تستلم عملا جديدا أو تهتم بمسألة صحية

السرطان
ترفه عن نفســك وتفرح الى جانب الأهل 
والأحبــاء. تهتــم بممارســة هوايــة مفضلة 
إيجابيــة  فتــرة  النــاس.  للقــاء  بالخــروج 

ومناسبة للمبادرة
  

الاسد
لا تبخــل علــى أحد بالمســاعدة. شــارك 
باهتمــام. يهــدأ بالــك تدريجيــا وتختفــي 
هواجســك. تبحــث عــن المــرح وقــد تعقــد 

صداقة جديدة

العذراء
طباعك حادة وقد تثير تحفظا وردة فعل 
ســلبية. عليك تجنب المشــاكل. قــم ببعض 

التنازلات وابحث عن التوازن والاعتدال

الميزان
تكــون مشــرق الوجه وتســحر الكثيرين 
بابتســامتك العذبــة وتقدم دعمــا لأحدهم. 
المالــي  وضعــك  علــى  للحــرص  أدعــوك 

ولاستشارة أحدهم إذا أردت النجاح

العقرب
حركة نشــاطات واســعة تظهــر خلالها 
مباحثات واتصالات. تتمتع بسرعة الخاطر 

والبديهة وأنت قادر على الدفاع عن حقك

القوس
  تجنب الاحتكاكات العائلية والخلافات 

مع الأهل. تطالعك فترة صعبة ومربكة 
على مختلف الصعد. تقلق بشأن عائلي أو 

شخصي

الجدي 
اغتنــم الفرصــة واحــذر مــن التأثيــرات 
الســلبية والعبــث بعواطفك وأفــكارك. في 
اســتطاعتك إنجــاز واجباتك بنجاح شــرط 

ضبط الأعصاب

الدلو
تبدو سعيدا ومطمئنا. لا ترضخ لشروط 
لا تعجبــك. اظهر مهارة الترويج لمشــاريعك. 

تواصل مع الآخرين وعبر عن رأيك

الحوت
اســع للحصول على المزيــد من التضامن 
والتفهــم. تجنــب فرض الــرأي والتســلط. 
ملفــات  حــول  ومشــاورات  مباحثــات 

ومعاملات قانونية

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

لقطة من الفيلم 

كندة علوش
تكشف حقيقة

إجرائها عملية تجميل
القاهرة – »القدس العربي«:

بعد أن أثــارت الكثيــر من الجدل بــن متابعيها 
هذا الاســبوع، فور نشر أحدث صورها على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، خرجت الفنانة الســورية، 

كندة علوش، لتنفي إجراءها أي عمليات تجميل. 
عبــر  الممثلــة،  نشــرتها  التــي  الصــور  ولاقــت 
صفحتهــا الخاصــة، تفاعلًا كبيــراً مــن المتابعن، 
غيــر أن البعــض لم يصــدّق إيضــاح ملانــح كندة 
كونها معدلة بالفلاتــر، وتلقت تعليقاً يتهمها بأنها 
أضاعت ملامحها البريئة، بســبب الخضوع لعملية 
تجميلة، لترد كندة مؤكدة أنها إســتخدمت الفلاتر 

ولم تخضع لأي تجميل في الوجه.
وظهــرت كندة فــي الصور بشــعر طويــل، بعد 

إعتياد متابعيها على الشعر القصير عليها.
الــى التلفزيــون، بعــد غيــاب  وتعــود علــوش 
ســنوات، بســبب انشــغالها بابنتهــا »حيــاة« في 

الفترة الأخيرة.
حيث يتعــرض لها اليوم الســبت، حكاية »ضي 
القمر« ضمن حكايات مسلسل »إلا أنا« على محطة 

»دي إم سي« المصرية.

»محبو فريد الأطرش« 
يحتفلون اليوم بذكرى ميلاد إسماعيل ياسين 

القاهرة - »القدس العربي«:

فريد  الموســيقار  محبــي  جمعية  تحتفــل 
الأطرش، برئاسة الفنان عادل السيد، بذكرى 
ميلاد الفنان إسماعيل ياسين، في السابعة من 
اليوم السبت، في قاعة »أولاد العم« المفتوحة 

في الجيزة.
ويشــهد الحفل الفنان أحمد فرحات، الذي 
يتحدث عــن ذكرياتــه مع الفنان إســماعيل 
ياســين، ومن أسرة الفنان إســماعيل ياسين 
المخرجة سامية شــاهين، زوجة نجله ياسين، 
وسارة ياســين الإبنة الكبرى للمخرج الراحل 

ياسين إسماعيل ياسين.
وشــارك أحمد فرحات مع الفنان إسماعيل 
ياســين، في 3 أفلام وهم »غرام في الســيرك« 
و»شــهر  ســجن«  في  ياســين  و»إســماعيل 
عســل بصل« كما يتغنى كوكبــة من المطربين 
والمطربات بأشهر ما تغنى به ولحنه الموسيقار 
فريد الأطرش، ويلقى عدد من الشعراء أحدث 

قصائدهم.
ولد الفنان اسماعيل ياسين في 15 سبتمبر/
أيلول 1912 في محافظة السويس، وقد شارك 
في 7 أفلام من بطولة الموسيقار فريد الأطرش، 
وهي »حبيب العمر عــام 1974 »بلبل أفندي« 
عام 1947 »أحبك أنــت« 1949 »عفريت هانم« 
1949 »آخــر كذب« 1950 »تعالى ســلم« 1951 
»لحن حبي« 1953«. وشــارك فــي الغناء من 
ألحان فريد الأطرش مثــل مونلوج »الكذب يا 

أهل الكذب« وأوبريت »لحن حبي«.

»180 درجة«: إعجاز الفيلم القصير في بلاغة الصورة والمعنى 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من كمال القاضي:

ربمــا تســير الســينما الروائية القصيــرة عكس 
الاتجــاه الذي يؤكد أن مســتوى التميز الســينمائي 
يتحدد بحجم الإنتاج  وأنــه كلما زاد الدعم الإنتاجي 
ارتفع مستوى العمل الفني، هذه القاعدة ينفيها تماماً 
الفيلم القصير 180 درجة للسيناريست والمخرج أحمد 
فؤاد، حيث يُثبت بالتجربة العملية أن الإجادة الفنية 
يمكن أن تتحقق بأقل الإمكانيــات لو توافرت الموهبة 
وكانت هناك رؤية حقيقية تعمل على توظيف المفردات 
العجز  فتعوض  الدقيق  بالشكل  والتكنيكية  الإبداعية 
الموجــود في الميزانية من دون المســاس بالشــكل أو 

المضمون.

معان إنسانية بعيدة

فيلــم 180 درجــة يمثل حالــة ســينمائية فريدة 
ومختلفة على مســتويات عديدة، أولها أن ما يطرحه 
الكاتب والمخــرج جديــد بالفعل فهو يذهــب بفكرته 
إلى معان إنســانية بعيــدة عن المتــداول والمطروق، 
حيــث ينظر إلى مرحلــة مُنتصف العٌمــر أو ما بعدها 
باعتبارات تتجاوز الزمن وتتخطى أزمة الشــيخوخة 
والعُقد النفسية والمرضية وكافة الُمعطلات التي تعرقل 
حياة البشر وتربطهم بالمستقبل المؤلم المتصور لديهم 
فــي مراحلهم الأخيــرة، لا ســيما إذا أصابتهم بعض 
المشــكلات أو الأزمات فأفقدتهم بهجة الروح وقربتهم 

من الاكتئاب والوحشة والوسواس وعجلت بنهايتهم 
إذا ما استسلموا للأفكار المعادية وظلوا أسرى للوحدة 

والمرض واليأس. 
تقتــرب الرؤية التحليلية للفيلــم الروائي القصير 
الذي يتحدد زمنه في عشــر دقائق فقــط لا غير، هي 
الأغنــى في تفاصيلهــا ومعانيها من بعــض النماذج 
الإنســانية ويُمعــن التفتيــش بداخلهــا للبحث عن 
مواطن التأزم والأرق والخوف وبالفعل يصادف كاتب 
الســيناريو والمخرج أحمد فؤاد الكثيــر من الحالات 
التي تســتدعي التوقف والتركيز، وبحساسية الفنان 
يتم التســلل إلى داخل كل حالة علــى حدة، وبطريقة 
هي أقرب إلى التحليل النفســي تبــدأ عمليات البوح 
والاعتــراف على التوالــي قبل الدخول فــي المرحلة 

الثانية للفيلم وهي المواجهة.
للشــخصيات  الصريحة  الاعترافــات  وبموجــب 
الحقيقيــة تتكون الــرؤى وتتبدى المشــكلات فتظهر 
النواقص التي تُســبب الأزمات، وبالقطع تتنوع في ما 
بينها وتختلــف تأثيراتها من حالة إلــى حالة، فهناك 
الأب الذي فقد زوجته وأولاده في حادث ويعيش منذ 
سنوات أســير وحدته وآلامه، وهناك امرأة تعاني من 
فوبيــا الأدوار العُليا فتظل في قلــق وفزع كلما تراءى 
لها السقوط من مكان مرتفع، وأيضاً شخصيات أخرى 
تعيــش أزمة خريــف العُمر وفق مقاييســها فلا تترك 
لنفسها فرصة التمتع بما تبقى لها في الدنيا من سنوات 

أو شهور أو سنين، فهي تعيش فقط لانتظار الموت!
كل هذه النماذج يعرضها مخرج الفيلم في سياقات 
متقاربــة في معانيها ومنظورها كي يوســع مســاحة 
الرؤية ويمنحنا الفرصة الأكبر لنرى تفاصيل الأزمات 

ونعايشها عبر المساحة الزمنية المقررة، ومن ثم نصبح 
أكثر انفعالًا بما نراه ونســمعه مــن موجز الحكايات 
التأثير  والقصص، وبالقطع نتلقى الصدمات ويحدث 
المطلوب قبل الشروع في تطبيق الحلول المقترحة لتلك 
الأزمات على بينة القاعدة الأساســية وهي المكاشــفة 
كخطوة أولــى ثم العلاج بالصدمات كوســيلة علمية 

مضمونة النجاح.
أما عــن كيفية إعمال الصدمات في الحالات المرضية 
وفق شــروط محســوبة فهذا ما تميز به الفيلم وأدى 

إلى نتائج مذهلة، فجميع الشخصيات التي تعاني من 
أعراض نفسية غير طبيعية وضعوا في ظروف مغايرة 
فمن  ومخاوفهم،  أنفسهم  يتحدون  وخرجوا  لظروفهم 
كانت تعاني من فوبيــا الأدوار العُليا صعدت إلى قمة 
الجبل، ومن فقد أهله وذويه في حادث وبات يخشــى 
الخطر عاد ليمارس هوايته الُمفضلة في التزحلق على 
الجليد بين الشــباب وهو فوق الســتين من عمره بعد 
أن هجر الهواية والغواية لسنوات طويلة، ومن عاش 
حياته يخشــى البحر والصخور دخل فــي التجربة 

مجدداً وغاص في عمق العمــق ولمس الصخر والرمل 
واستنشــق الهواء تحت الماء كأي غواص ماهر يمتلك 
بين ضلوعه قلباً من حديد.وهكــذا انتهت كل الأزمات 
والأمراض وعادت حياة المرضى ســيرتها الأولى ولم 
يعد هناك ما يعوق المســيرة وما يحــول دون التمتع 
بها ، وهــي التجربة الإنســانية العميقة التي خاضها 
أحمــد فؤاد كاتبــاً ومخرجاً بمفردة لا يعــول إلا على 
إمكانياتــه وموهبتــه وثقافته التي قادتــه إلى هذه 
الفكرة الاستثنائية، وقد تكلف الفيلم الذي تم تصوير 
معظمة تحت الماء مجهوداً شاقاً واستغرق وقتاً طويلًا 
في الإعداد والتصوير، لا ســيما أن مشــاهد التصوير 
كانت أيضاً من إبداع المخرج مــع مدير التصوير هاني 
فخــري، فضلًا عن المونتــاج الــذي تم بحرفية عالية 
ليُعطي المعاني المطلوبة في أقصر المشاهد وأقل الأزمنة 
وهو ما ترجم بلاغة الصورة والحوار بشــكل ملحوظ 
وعمل على تجسيد الفكرة وانسجامها مع الإطار الذي 

وضعت فيه.

الخوف من المجهول

كمــا أن عناصــر الإبهار التي تجلت في الموســيقى 
والإيقــاع ومواقع التصوير أضافــت جماليات أخرى 
لجمــال الموضوع ذاتــه فبــددت، وهم الخــوف من 
المجهول الذي يأخذ الشــباب والنضارة والمرح والثقة 
والتألق ليحل محلهم العجز والكسل والقعود والوهن 
والضعــف.. إلــى آخر مــا تم نفيه بموجب الرســالة 
المتفائلة التــي انطوت عليهــا الحالة الكليــة للفيلم 

المتميز.

أول فنان من السكان الأصليين في أستراليا
يفوز بجائزة »أرشيبالد« المرموقة

■ ســيدني - د ب أ: فاز فنســنت 
ناماتجيرا، أمس، بجائزة أرشــيبالد 
الأسترالية المرموقة، ليصبح أول فنان 
تاريخ  السكان الأصليين يفوز في  من 

الجائزة الممتد لـ 99 عاما.
وفــاز بالجائــزة عــن صورتــه 
المرســومة مــع لاعــب كــرة القــدم 
الأسترالي الســابق، آدم جودز، وهو 
واللوحة  الأصليــين.  الســكان  مــن 
بعنوان »قف بقوة من أجل ما تمثله«.

ناماتجيــرا  فــوز  إعــلان  وتم   
بالجائزة البالغ قيمتها 100 ألف دولار 
أســترالي )70 ألف دولار أمريكي( في 
معرض الفنون في نيو ســاوث ويلز 

في سيدني.
 وقــال ناماتجيرا وهــو يظهر في 
الحفل عبر رابــط فيديو »هذه لحظة 
خاصة بالنســبة لي وأشــعر ببعض 
التوتر والإثارة .. اســتغرق الأمر 99 

اللوحة الفائزة للفنان فنسنت ناماتجيراعاما فقط!«.

إسماعيل ياسن

عالم الطبيعة البريطاني ديفيد أتنبروه 
ينضم إلى »إنستغرام« في سن 94 عاما

■ لنــدن - أ ف ب: انضم عالــم الطبيعة البريطاني الشــهير ديفيد 
أتنبروه إلى شــبكة »إنســتغرام« وهو في ســن الرابعة والتســعين، 

مستقطبا أكثر من مليوني متابع في غضون ساعات قليلة.
وقال العالم التســعيني في أول تسجيل مصور نشــره عبر حسابه 
الجديــد على المنصــة الخميس »مرحبا! أنــا ديفيد أتنبــروه. أطلّ عبر 
التلفزيــون والإذاعــات منــذ 60 عاما، لكن هــذا ظهــوري الأول عبر 

إنستغرام«.
وأضاف »أنطلق في هذا المســار الجديد الذي يشــكل طريقة جديدة 
للتواصل بالنســبة لي، لأن العالم في خطر كما تعلمون جميعا« متحدثا 

عن »قارات تحترق وأنهر جليدية تذوب وأسماك تزول من محيطاتنا«.
ويأمل عالم الطبيعة الذي أطلق أخيرا وثائقيا جديدا يحذر البشــرية 
مــن مخاطر متأتية جراء الزوال الكبير للأجناس، في أن يطاول جمهورا 
أوسع عبر استخدام منصة »إنســتغرام« الرائجة بشدة خصوصا لدى 

الفئات الشابة.
وكتب أتنبروه في منشوره »إنقاذ كوكبنا بات تحديا تواصليا«.

وأضاف في التسجيل المصور »خلال الأسابيع المقبلة، سأسجل رسائل 
لشرح المشكلات التي نواجهها وما يمكننا فعله لحلها«.

وقد لقــي انضمام أتنوبــوره إلى »إنســتغرام« اســتقبالا حارا من 
مســتخدمي الشــبكة إذ فاق عدد متابعي حســابه الجديــد 2,5 مليون 

مستخدم حتى صباح أمس الجمعة.
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منوعــات

فضائيات

عقوبة مشاهدة قنوات تركيا:
الجلد أم الرجم حتى الموت؟!

سليم عزوز ٭

وأرضيات
حالة ذعر بين وجوه إعلامية معروفة في لبنان 

بعد إصابة بعضهم بكورونا
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:
في وقت تزداد حالات الإصابــة بفيروس كورونا 
فــي لبنان وتتخطّى الألف يوميــاً، فقد عاش عدد من 
الاعلاميين فــي لبنان حالة من الذعــر والقلق عليهم 
وعلــى عائلاتهم بعــد الإعلان عن اصابــة عدد منهم 
بفيروس كورونا، وما تســبّب بهــذه الحالة هو أنهم 
اختلطوا ببعضهم البعض في أكثــر من لقاء تكريمي 
لزميلهــم رئيس نادي الصحافة الاعلامي بســام ابو 
زيــد قبل ســفره للعمل في دبــي بعد 31 ســنة على 
عمله في المؤسســة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال 
LBCI.وكان أبو زيد، الذي بدأ يتعافى وتغيب عنه 

العوارض، شــعر بحــرارة وبتعب في الجســم يوم 
 PCR الثلاثاء الفائت مــا دفعه إلى إجــراء فحص 
حيث تأكــدّت اصابته بالفيروس، ما دفعه إلى إخطار 
زملائــه بالأمر ووقــف اللقــاءات الاجتماعية، فعمد 
حوالى 40 اعلامياً مــن الوجوه المعروفة في المحطات 
التلفزيونيــة من مراســلين ومذيعي أخبــار منذ يوم 
الاربعاء إلى إجراء فحوص جاءت اغلبيتها ســلبية، 
باســتثناء زميلة في »أل بي ســي« غريســيا أنطون 
التي بدت حزينة جداً من اصابتها وأبدت خوفها على 
ومنذ  أنها  الفايسبوك  على  غريســيا  عائلتها.وكتبت 
شباط /فبراير الماضي عملت على العديد من التقارير 
وشاركت ببرامج وحملات توعية من فيروس كورونا، 
واليوم تعيش كل ما تحدثت عنه، وأعربت عن إيمانها 
الكبير بتعدي هذه المرحلة! وقالت إنها تكتب تجربتها 

من باب الحرص على ســلامة جميع الذين التقت بهم 
خلال الأيام الماضية، وإنها منذ علمها بإصابتها بقيت 
في غرفتها محجورة وســتبقى كذلك 14 يوما. وقالت 

إنها تعبة ومتألمة وخائفة على أهلها وبيت جدها.
وأضافت انها اشترت الأدوية اللازمة وتنتظر مرور 
14 يومــا وكان من المفترض أن تســتقبل خطيبها في 
هذه الفترة حيث مضى 8 أشــهر بدون أي لقاء بسبب 
كورونا واجراءات الإغــلاق المفروضة.وكان تبيّن أن 
مقدّم برنامج »لهون وبس« هشــام حداد غير مصاب 
بفيروس كورونــا، وهو لم يُخالط منــذ فترة زميله 
جاد بو كرم، الــذي كان قد أعلن عن إصابته وزوجته 
بالفيروس. كذلــك، أعلن الكوميــدي إيلي جلادة أن 
نتيجــة فحــص الـPCR الّذي خضع لــه قد جاءت 

سلبيّة.

جنيفر لوبيز تطلق أحدث كليباتها مع الكولومبي مالوما 

أخرج كليب »إسمها بيروت » للشاب خالد بعد كارثة الانفجار 

ايلي برباري: أنهينا تصوير »خيبة أمل« والأخطاء يُسأل عنها المنتج 
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

بعد الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، كثرت أعمال الفيديو كليب حول 
بيروت، ومن بينها كليب »إسمها بيروت« للفنان الجزائري الشاب خالد، 
الذي تولّى إخراجه إيلي برباري ووضع فكرته وأعدّ له »الستوري بورد 

»، ونفّذت إنتاجه شركته مع »بي بي ستايشن« وهو مديرها أيضاً .
ويرى المخرج في حديث الى »القدس العربي«: »أن كليب الشاب خالد 
هو أجمل كليب ليس لأننــي من أخرجه بل لأننا قرّرنــا أنُ نظهر بيروت 
علــى حقيقتها، فنحن لم نعمل إخراجا بشــكل كبير كمــا يعمل الآخرون 
الآن، لأننــا بتنا نظهر الفنانين كم هم جميلون وكــم هي الصورة حلوة، 

والبلانات الميوزيك فيديو«.
ويضيف »فــي كليب بيروت قررّت أن أعمل كليب لبيروت وليس كليب 
لخالد والـ»دي جي روتش« وهذا ما كانا يُصرّان عليه أكثر بالقول رجاء 
نريد أن يطلع الكليب لبيروت ولا نريد أن يُخصّص لنا، ولهذا أتى الكليب 
رائعاً، وقد اســتغرق تصويره يوماً ونصف اليــوم و3 أيام مونتاج وبُثّ 
على الهواء، وحققنا نجاحاً كبيراً جداً من ورائه، وعاد ريعه كلّه للصليب 

الأحمر اللبناني .«
ويتحدث برباري عن المسلسلات التي يخرجها، مركّزاً على »أن أهميّة 
الصورة كبيرة جداً فلا يمكن إعداد مسلسل بصورة بشعة، وقد أصبحنا 
اليــوم في مكان متطــوّر تقنياً الى درجة تفوق الخيال، لــذا كل ما نفعله 

سينمائياً نقوم به أيضاً في المسلسلات التلفزيونية«.
ويوضح »أن أعمال التصوير لمسلسل »خيبة أمل« انتهت منذ نحو شهر 
وهو يخضع حالياً لعملية المونتاج، التي بتنا في منتصفها، ويلزمنا حوال 

الشهر ونصف الشهر تقريباً لننتهي تمهيداً لبيعه«.
ويكشــف المخرج عن جوانب مهمة من هذا المسلسل الضخم، وهو من 
إخراجه، ويقول إنه »مسلســل لبناني مصري وســوري، والأبطال هم 
الممثلون كارلوس عــازار، طلال مرديني، أحمد كرارة، وجوي ســلامة، 

وهو من إنتاج شــركة بيروت للانتاج »بي بي ستايشون« 
للمنتج إبراهيم سلوم وسامي ســلوم، وكتابة العميد 

المتقاعد جوزيف عبيد.
ويتمحور المسلسل حول تهريب آثار من سوريا 

الى بلد أجنبي، والشــخص الذي يريد أن يُهّربها 
هو لبنانّي تاجر لديه عمل في  سوريا، وهو الممثل 
جان قسيس والد الممثلة جوي سلامة بدور )أمل( 
في المسلسل، ويعمدان الى تهريب هذه الآثار من 
ســوريا الى لبنان حتى يُصار الــى تهريبها الى 

الخارج عن طريق عصابة مصريــة، ولهذا يكون 
لدينا 3 ضباط، لبناني هو كارلوس عازار وسوري 

هو طارق مارديني ومصري هو أحمد كرارة . 
ويكشف في هذا السياق »عن وجود قصّة حبّ تجمع 

بين كارلوس عازار بدور )طارق( وجوي سلامة )أمل( وهذا 
هو الرابط الذي يربطهم ببعضهم البعض.

والى جانب قصة الحبّ التي تجمع بين كارلوس عازار وجوي ســلامة 
»هناك قصة حب تدور أيضاً  بين كلّ من الممثل شادي ريشا والممثلة نيكول 

عازوري من جهة وبين إيلي شوفاني وجوان زيبق من جهة أخرى«.
ويكشــف ايضاً »عن زواج )أمل( سابقاً من ابن عمها وهو الممثل دوري 
السمراني )سايكو( دوره جميل جداً فهو مُغرَم بإبنة عمه جداً الى درجة 
الهوس إلا أنها تتزوّج الممثل وليم الرّموز، فيتســبب له بحادث ويصبح 
مشــلولًا وعندها يتركان بعضهما البعض وتُغرَم بعد فترة )أمل( بالممثل 

كارلوس عازار«.
ويلعب ممثلون معروفون أدواراً في المسلســل، بينهم جان قســيس 
وعصام الأشــقر وعصام الشــناوي وجومانا شــمعون وروز الخولي 
وســواهم. وفي رأي المخرج »أن المسلســل ضخم« لأنه يتضّمن مشــاهد 

»أكشن« سينمائية ليست مصوّرة من قبل كمسلسل تلفزيوني«.
وعن جديــده الإخراجي يحضّــر برباري عملًا من 10 حلقات اســمه 
»نقطة صفر« رافضاً البوح أكثر عن تفاصيل العمل لأنه لا يزال في مرحلة 

التحضير.
ولــدى ســؤاله عمــا يُحكى مؤخــراً عن 
الأخطاء الإخراجيــة، إعتبر انه »لا يوجد 
مخرج في العالم إلّا وعنده أخطاء، يعني 
في النهاية من يتفلسف علينا هو الذي 
يكتب نصــاً عن الأخطــاء الإخراجية 
ويرتكب 5 أخطــاء إملائية في النص، 
ومن يريــد أن يتكلّم عن الإخراج عليه 
أن يكــون يعرف قبل أي شــييء كيف 
يكتب إمــلاء، وثانياً الأخطاء الإخراجة 
المسلســلات  في  تحدث  التي  وتلك  قليلة 
اللبنانية ســببها أن ليــس لدينا منتجون 
يدفعون أموالًا ليكون هنــاك فريق عمل كامل 
أو يكون المنتــج بصدد التوفيــر فيُدخل المخرج 
بأخطــاء اخراجيــة. هذا التفلســف علــى الأخطاء 
الإخراجية لا معنى له، وأنا أقصد بكلامي الكلّ من دون اســتثناء 
ولا أحد يتفلسّــف على المخرجين وليس لأني مخرج أدافع عنهم. فبدل أن 
يتحدثــوا عن المخرج فليتحدثوا عن المنتج الــذي يأتي قبل أن ندخل الى 
العمل، فبعضهم يريد عملًا بمســتوى تايتانيك وعندما نبدأ العمل »يكسر 
إيدو ويشــحد عليها«. وأتحدث هنا عن كلّ المنتجين بإســتثناء اثنين أو 
ثلاثــة في لبنان هم منتجون يتمتّعون بالقــدر والقيمة وأعمالهم ظاهرة 

على الهواء، وكل البقية لا يُسمّون منتجين«.
وفي انتقاده لبعض الممثلين يقول برباري »إذا وجد ممثل لديه »إيغو« 
عال جــداً ، تختلفين معه على »الســيت« عندما تقولين لــه لا تفعل كذا، 
وعندها يأتي المنتج ويقول يجب أن تفعل لأن هناك علاقة بينه وبين الممثل 
وعلى الأرجح الممثلة، ويقول لك لا أنا أريــد هكذا فيقع الخلاف مع المنتج 
وتغــادري ثم تتم مصالحة وتصبحي مجبــرة أن تعملي كما يريد المنتج، 
وهكذا 99 في المئة مــن الأخطاء الموجودة على »الســيت« هي من المنتج 

وليست من المخرج«.

لوس أنجليس - »القدس العربي«:

 فاجــأت النجمــة جنيفر لوبيــز، متابعيها أمــس الجمعة 
باطلاقها الكليب الجديد لها، والذي يجمعها بالنجم الكولومبي 

الشهير مالوما، عبر قناتها على »يوتيوب«.
والكليب عبــارة عن أغنيتــين، وحقق ما يقــارب المليون 

مشاهدة بعد ساعات من طرحه.
ويأتي هذا التعاون الغنائي بين جنيفر ومالوما، بعد 

التعاون الســينمائي، الذي جمعهما في فيلم »ماري 
مي« المقــرر عرضه في 14 فبراير/شــباط المقبل، 

تزامنا مع عيد الحب.
وتــدور أحداثه حــول شــخصين غريبين 
يتزوجان أولًا، ثم يبدآن التعرف على بعضهما 

البعض.
قصة الفيلم مســتوحاة مــن رواية لبوبي 

كروســبي. وتشــبه إلى حد كبير علاقة لوبيز 
اليكــس رودريغيز، فالشــخصيتان  بخطيبها 

الرئيســيتان في الفيلم لاثنين من المشاهير كات 
فالديز )لوبيز( وباستين)مالوما( من المقرر أن يبث 

حفل زفافهما على الهواء كنجوم بارزين.
وعندما تعلم كات قبل عقد الزواج بلحظات أن باستيان 

يخونهــا، تختار باندفــاع أن تتــزوج عضوًا عشــوائيًا من 
الجمهور بدلًا من ذلك.

وأخيــراً، صدرت الفتوى أن مشــاهدة قنوات المعارضة في تركيا حرام شــرعاً، 
لتكــون دليلًا مضاعفاً على أن أهل الحكم وأبواقهــم في رعب مقيم من مجرد خروج 
العشرات في الريف المصري، وإن تحولوا خلال الأيام التالية إلى المئات، مع حرص 

الأبواق الإعلامية على الإنكار التام لأي خروج!
كل قيمة صاحب الفتوى أنه كان أســتاذا في جامعة الأزهر، ولم نكن نعرف عنه 
طول تاريخه ســوى أنه زوج لصحافية زميلة، فليس من أهل الخطابة، ولم يضبط 
متلبســاً بأنه من أهل الدعوة، ولم نره يعتلي منبراً، فلم نشاهده داعية أو مرشداً، 
ولعل كل طموحه إلى أن أحيل للتقاعد أنه كان يريد أن يكون زوجته، وربما لمس فيه 
الرائد متقاعد صفوت الشــريف هذه الرغبة الجامحة، ففرضه مسؤولًا عن التحرير 
على جريدة »اللواء الإسلامي« التي كانت تنسب بالتبني للحزب الحاكم، وبالمخالفة 
للقانون الذي يشترط في من يشغل مثل هذا الموقع أن يكون عضواً مشتغلًا في نقابة 
الصحافيين، وقد ظل نفر من الزملاء يقدم الشــكاوى لنقابــة الصحافيين ضد هذا 
التعيين، وصفوت الشــريف مصر عليه، إلى أن رضخ لهذا بعد فترة من الزمن، وتم 

إزالة أثار العدوان على المهنة!
ويبدو أنه بعد بلوغه سن الإحالة للمعاش، وجد نفسه كمن وقف على السلالم، 
فلم ينجح فــي أن يكون زوجته، ولــم يتحقق في مجال عمله، ووجــد أن »عباءة 
الشيخ« تكســب في ظل حكم العســكر، فاندفع ليعوض ما فاته من شهرة، من باب 
الإفتاء، وليس من باب انتحال صفة صحافي، وقد التقطه أحمد موسى، وربما رُشح 
له من جهة ما، فلم أشاهده في برامج أخرى، وآخر عهدنا به في الليلة إياها التي كان 
ضيفاً فيها على برنامج »موسى« هو وجنرال شــرطة فخيم، عمل في جهاز مباحث 
الأموال العامة، وعندما تســتمع له تشــاهد طوفانا من الجهل يغرق الاســتوديو، 
وتحقق بنفســك من صحة »دراويش الموالــد« إن مصر محمية ببركــة أولياء الله 

الصالحين!
فكيف يكون أمثال هؤلاء من كبار المســؤولين في أجهزة حساسة مهمتها الحماية 
والتصدي للفساد ثم يكونوا المادة الخام للبلاهة، وذات مرة استضافه أحمد موسى 
أيضاً فحلت الســكرة وذهبت الفكرة وأعلن سيادة الجنرال المفدى المهيب الركن، أن 
الدولار ســيواصل الهزيمة أمام الجنيه ليكون بســبعة جنيهات بعد خلال خمسة 
شــهور، وكان يعني شهر أكتوبر ســنة 2017 وها نحن على أعتاب أكتوبر/ تشرين 
الأول 2020 ولــم تتحقق نبوءة الجنرال الركن، ولا يزال يمشــي في مناكبها ويحل 

ضيفاً في برامج الغيبوبة للأذرع الإعلامية للسيسي!

وصلة فكاهية
وكان الجنرال مــع مفتي الانقلاب ضيفين على أحمد موســى، والذي قدم وصلة 
تكفي لإغلاق القناة، والقنوات المجاورة، لأنهــا تصلح فقرة في برنامج فكاهي، ولا 
يمكن قبولها إلا في برنامج »ساعة لقلبك« حيث »الخواجه بيجو« وزميله »أبو لمعة« 
فعلى ما يبدو أنها رســالة مبتورة جاءت لمقدم البرنامج عبر السماعة، فأخذ يسب 
ويلعن في شــخص لم يذكر اســمه، فهو خائن، وحرامي، ونصاب، ثم يعود ويكرر 
الأوصاف بصياغات مختلفة بحماس منقطــع النظير، ويبدو أنه كان في انتظار أن 
يتحفوه بالاسم، فلم يســعفوه، بينما الجنرال والمفتي يطلبان منه بإلحاح أن يذكر 
اسمه، لمساعدته في المهمة، فلما لم يذكره وواصل سبه، فشاركوه في السب »غيباً« 
لشــخص ليس لديهما أي علم به، لكنهما لم ييأســا فبعد كل »كوبليه« يسألان: من 

هو؟! ليجيب أحمد موسى في النهاية بأنه لا يعرف من هو!
فاذا أردت أن تقف على شــخصية من أفتى بتحريم مشاهدة قنوات المعارضة في 
تركيا، فســتجد في هذه الفقرة تعريفاً به، إنه يندفع بالهجوم على شخص ونعته 
بأوصاف قاســية، مع أنه لا يعرفه ولا أحد يعرفه إلى الآن، مجاملة لمن استضافه في 

حلقة تلفزيونية »يلت فيها ويفت«!
لم يجتهد المفتي إياه في البحث عن ســند شــرعي ليعزز به فتواه، لكنه استغل 
وظيفته الســابقة، في ادعــاء أهليته للفتوى، فهل كل الأســاتذة في جامعة الأزهر 

مؤهلين للإفتاء؟!
لقــد تحدث فلم نميز بينه وبين الأبواق الإعلامية، وهــو ليس أكثر من بوق، كما 
انتحل في الســابق صفة صحافي بقرار من صفوت الشريف، هو الآن ينتحل صفة 
الفقيه، بقرار من أحمد موسى، فأتحفنا بهذا المقطع في وصف من يعملون في قنوات 
المعارضة في تركيا فهم »لم يُربوا في بيوتهم وليس لهم دين، ويحاولون التقليل من 
المشروعات العظيمة، التي يتحدث عنها العالم أجمع ويستفيد بها، وأنا أشعر بالعار 
أن هؤلاء الخونة مصريون، إنهم عار على الإنسانية«! وعندما تقرأ هذا لا تعرف من 
يتكلم؟ من جيء به ليقول قال الله وقال الرســول، أم فريدة الشوباشي وقد صبرت 
ونالت، حيث تم ترشيحها عن حزب السيسي لانتخابات مجلس النواب، فهل يكون 
ثمن فتوى الإمام الفقيه هي تعيينه عضواً في مجلس الشــيوخ بقرار رئاسي؟! أين 
الدين في ما قال ولم نشــاهد ســوى »وصلة ردح« و»خناقة أرصفة« فالمفتي يسب 
ويلعن ويصف من يعملون في قنــوات المعارضة بأنهم لم يُربوا في بيوتهم، وليس 

لهم دين، وأنهم خونة وعار على الإنسانية.

العالم أجمع
وهو هنا يستعير خطاب الأبواق الإعلامية الجاهلة، ولا ينطلق من قواعد الشرع 
والدين، وكل ما قاله »كوم« والحديث عن المشــروعات العظيمة التي يتحدث عنها 
العالم أجمع »عشرة أكوام«. فقد استعدى مهارات الخطيب، التي لم تجرب في خطبة 
أو فــي درس، على منبر أو تحت المنبر، فلم يذكر نماذج للمشــروعات العظيمة التي 
يتحدث عنها »العالم أجمع« والتي ينكرها هؤلاء المعارضون الذين تعد مشــاهدتهم 
حرام كحرمة يومكم هذا، وقام بتكفيرهم فهم ليســوا فقط »لــم يربوا في بيوتهم« 
لكنهــم بالإضافة إلى ذلك »ليس لهم دين« فهل هذا خطاب ينتمي للأزهر الشــريف، 
الذي يرفض التكفير، وهل هذا أزهري فعلًا أم داعشي من سلالة أبو بكر البغدادي؟!
الخطاب السياســي في مصر يقوم على نظرية نحن الذين أبهرنا العالم، فوزير 
التعليم يقول إن العالم ينتظر الخطة المصرية في تطوير التعليم لدراستها وتعميمها 
لديه، والسيســي يعلن أن الناس يأتونه من كل أنحاء »العالم« لاســتلهام الحلول 
لمشاكل البشرية، ووزيرة الصحة تصرح المرة تلو المرة والكرة تلو الكرة أن التجربة 
المصرية فــي مواجهة وباء كورونا أبهرت »العالــم« وأن »العالم« ينظر لأداء قطاع 

الصحة في عهد عبد الفتاح السيسي وهو في دهشة!
وهكذا أرهق القوم »العالم« وجعلوه يقف على أطراف أصابعه منبهراً بالتجربة 
المصرية في كل القطاعــات، والتي هي عطاء العقلية العلميــة المعملية الفذة لخالد 

الذكر وطيب الأثر للعالم أجمع!
فعندما يأتي من ألبســوه عباءة المفتي ليتحدث عن »المشــروعات العظيمة التي 
يتحــدث عنها العالم أجمع« فأعلم أنه يمشــي وفق الخطة المعتمــدة للترويج لهذا 
النظام الذي فشل في البر والبحر، ولا شك أن اللجوء إلى الفتوى للانتصار له دليل 
على الفشل، وعلامة على أن »أخوكم مزنوق« بصوت عادل إمام في مسرحية »شاهد 
ماشفش حاجة« وكما قال الأخ العقيد قائد الثورة الليبية ونحن في ذكر ثورته التي 

كانت في أول سبتمبر/ أيلول: »دار دار زنقة زنقة«!
أما أنه فشل، فلأن الذين خرجوا على الرئيس محمد مرسي، ومثلوا غطاء مدنيا 
للانقلاب العسكري، كانوا يتحدثون عن الحكم الديني، في حين أنهم لا يستطيعون 
أن يقيمــوا الحجة على الحكم المدنــي المنتخب أنه كان كذلك، وقد شــاهدنا الحكم 
الديني الآن فــي هذه الفتوى بتكفيــر المعارضين، وإعلان حرمة مشــاهدة قنوات 
المعارضة، فهل اســتخدم الحلال والحرام في التعامل السياسي قبل 3 يوليو/تموز 
2013؟ ولا شك أن اللجوء إلى الفتوى لتحريم مشــاهدة قنوات المعارضة في تركيا 
كاشــف عن النجاح الذي حققته في حصار الانقلاب العســكري، وكشف كذلك في 
التفاف المشــاهدين حولها، والهجوم عليه من جانــب الأبواق الإعلامية لم يتوقف 
لكنه اشتد في الأيام الأخيرة وتأتي هذه الفتوى المبهجة ضمن هذا السياق، والذي 
بدأ بوثيقة مــزورة أذاعها عمرو أديب عــن رواتب العاملين فيهــا، وهو يدرك أنها 
مزورة، فليــس عمرو أديب في حدود الوعي المنعدم لرانيا هاشــم، التي ينفخ فيها 

العسكر ليصنعوا منها منى الشاذلي في أيام مبارك بدون جدوى!

من خارج السياسة
والحمــى القلاعية التــي أصابت القوم هــذه الأيــام مردها إلــى الدعوة إلى 
المظاهــرات، والتي فاجأتنــا قبلهم فخرج الناس في الريف المصــري، رغم التهديد 
بالإبادة بواسطة الجيش، وكسروا حاجز الخوف، والقوم ربطوا مصيرهم بمصير 
النظام الحاكم، وربطهم الناس بذلك، وأزمتهــم أنها ثورة الناس، من خارج حدود 

السياسة والتنظيمات والأحزاب.
وعندما ذكرنا برنامج »جو شو« في التلفزيون العربي بخطاب القوم في مواجهة 
الدعوة للتظاهر من العام الماضي، اكتشــفنا الاختلاف الواضح بين الخطابين، رغم 
أن »يوسف حســين« أكد وحدة الخطابين. لقد كان خطاب العام الماضي ناعماً، ربما 
لأن عيونهم كانت مكســورة وقد تبدت الســوءات للناظرين، حيث كشــف المقاول 
والفنــان محمد علي عن سلســلة القصور الرئاســية التي بناها السيســي والتي 
تضاهي سلســلة مطاعم كنتاكي في كثرتها، لكن خطاب هذا العام كان حاداً وعنيفاً، 
ويكشــف عن غياب الجهة التي تقود الإعلام، فجاء متضارباً، وربما لتعدد الجهات، 
وربما للارتباك الشــديد. فالخطاب يقوم في جانب منــه على الانكار، فلا مظاهرات 

هناك، والفيديوهات قديمة، فهل كانوا يعترفون إن هناك مظاهرات في السابق؟!
وفي الجانب الآخر يلعنون الإخوان لأنهم يقفون وراء المظاهرات التي يشــهدها 

الريف المصري، وتقدم هذه البرامج صوراً للمعتقلين من المتظاهرين.
وهذا الارتباك الى جانب الإحســاس بالأزمة الســبب وراء اللجوء إلى الفتوى 
وإعلان حرمة مشاهدة قنوات تركيا، دون أن يقول الشيخ الفقيه عقوبة من يرتكب 

هذا الحرام البين، ولا تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؟
الجلد.. أم الرجم حتى الموت؟!

٭ صحافي من مصر

باراك وميشيل أوباما 
ألاكثر إثارة للاعجاب في العالم

■ كولونيا - د ب أ: أفادت دراســة استقصائية 
نُشرت أمس الجمعة بأن الرئيس الأمريكي السابق 
باراك أوباما وزوجته ميشــيل هما أكثر شــخصين  

إثارة للإعجاب في العالم.
وأشــارت مؤسســة »يوغوف« إلى أن هذه هي 
المــرة الأولى التي يصــل فيها الرئيــس الأمريكي 
السابق لأعلى تصنيف منذ إطلاق استطلاع »الأكثر 

إثارة للإعجاب في العالم في 2014«.
وحل الملياردير بيل غيتس في المركز الثاني بين 
أكثر الأشخاص إثارة للإعجاب، بعد أن احتل المركز 

الأول العام الماضي.
 ووفقــا لنتائــج الدراســة، فقد حــل الرئيس 

الصيني، شي جين بينج، في المركز الثالث.
ولا تــزال ميشــيل أوبامــا أكثر النســاء إثارة 
للإعجاب في العالم، واحتلت الممثلة أنغلينا جولي 
المركز الثاني والملكــة البريطانية إليزابيث الثانية 
في المركز الثالث. وفــي العام الماضي، حلت المذيعة 
الأمريكية أوبرا وينفري في المركز الثاني، وأنجلينا 

جولي في المركز الثالث.
وأجرت مؤسســة يوجوف مقابلات مع 45 ألف 

شخص في 42 دولة.
وتم إجراء الدراســة،التي شملت استطلاع أراء 
45الف شــخص في 42 دولة، على مرحلتين، حيث 
شــملت المرحلة الأولى طرح ســؤال بشــكل علني 
على المستطلع آرائهم حول من هم الرجال والنساء 

الأكثر إثارة للإعجاب في العالم.
وتضمنــت المرحلة الثانية من الدراســة، إعداد 

قائمتين بهما أكثر 20 رجلًا وامرأة تم ذكر أســمائهم 
- في حــين تم اســتكمال قوائم البلــدان الفردية 

بشخصيات مشهورة إقليميا.
وأوضــح من بين المســتطلع آرائهم فــي ألمانيا، 
حافظ باراك أوباما وزوجتــه على مكانتهما كأكثر 
الشخصيات إثارة للإعجاب بعد أن وصل الزوجان 

بالفعل إلى قمة استطلاع أجري العام السابق.
ويحتــل الألماني يورغــن كلوب، المديــر الفني 
لنادي ليفربول الإنكليزي، الآن المرتبة الثانية بين 
أكثر الرجال إثــارة للإعجاب من قبــل الألمان، في 
حين حل الدالاي لاما، الزعيم الروحي للبوذيين من 

مواطني اقليم التبت، في المرتبة الثالثة.
وتحتل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المرتبة 
الثانية الآن بين النساء المفضلات لدى الألمان الذين 
شملهم الاستطلاع، في حين جاءت الملكة  إليزابيث 
الثانية في المركز الثالث، وفي العام الماضي جاءت 

الملكة قبل المستشارة في الترتيب .

ولي عهد بريطانيا 
يقدم خطة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي

■ لندن - د ب أ: قدم ولي عهد بريطانيا الأمير تشــارلز خطة على غرار 
»خطة مارشــال« تتضمن ســت مراحــل بهدف وضع أســس أكثر 

رسوخا بشأن مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
وقد حذر الأمير تشــارلز، أمير ويلز، من أن حالة الطوارئ 

المناخيــة الحالية ســتقلل من تأثير انتشــار وبــاء فيروس 
كورونــا المســتجد )كوفيــد-19(. وقــد طرح ولــي العهد 
البريطاني خطتــه للتصدي لظاهــرة الاحتباس الحراري 

أمس الخميس.
وقــد حــث الأمير قــادة الدول والشــركات علــى تبني 

تســعير الكربون وإنهــاء دعم الوقود الأحفــوري ذو الآثار 
السلبية.

كمــا دعا ولي عهــد بريطانيا إلى توســيع نطاق اســتخدام 
تقنيــة احتجاز الكربــون وتخزينه، والتوســع العالمي في ســوق 

تعويض الكربون، وإنشاء سوق لخدمات النظم البيئية التي من شأنها 
أن تضــع قيمة أعلــى للحفاظ على الطبيعة، فضلا عن دعوته إلى التوســع في 

التنمية الحضرية المستدامة التي تحمي البيئة.
وقال الأمير تشــارلز خلال مشاركته في قمة تأثير التنمية المستدامة التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي 
أمــس الخميس: »مع تزايد الزخــم والطموح، نحتاج للحد من البحث عن الحلول والانتقال للبدء في العمل نحو 

التنفيذ الفعلي«.
ولطالمــا دافع عن قضايا البيئة، حيث تواجه العائلة المالكة في بريطانيا انتقادات من حين لآخر بأنه يتوجب 
علــى أفراد العائلة المالكة الابتعاد عن أمور السياســة. ويدفع الأمير تشــارلز في اتجــاه فرض ضريبة كربون، 
فضلا عن قيامه بممارســة ضغط شــخصي على رئيس الولايات المتحدة الحالي دونالد ترامب وســلفه باراك 

أوباما لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
كمــا أطلــق الأمير تشــارلز، الذي أصيب بفيــروس كورونا في آذار/ مــارس الماضي، منصــة على الإنترنت 

للأفلام القصيرة تركز على حلول تغير المناخ.

 مالوما 

جنيفر لوبيز

 الاعلامي بسام ابو زيد
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اقتصاد ومـال

منظمة »أوبك« تمر بأسوأ حالاتها بعد 60 عاماً على تأسيسها 
مع انخفاض الطلب على نفطها وتوجه العالم إلى الطاقة النظيفة

رة  ■ لنــدن - أ ف ب: تمر منظمة الــدول الُمصدِّ
للنفط »أوبك« التي مضى على تأسيســها ســتون 
عاماً بواحدة من أســوأ المصاعب التي شهدتها على 
امتــداد وجودها، مع انخفــاض الطلب على النفط 
بســبب كوفيد-19، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، 
ومع تآكل احتكارها واحتدام الخلاف في صفوفها. 

لكن الخبراء يرون أن دورها لم ينته بعد.
ويقــول فيليب ســيبيل لوبيز، المحلل المســتقل 
ومدير شــركة« جيوبوليا« الاستشــارية، أنه »لم 
يسبق أن كانت آفاق الكارتل المستقبلية غير مواتية 

إلى هذا الحد«.
ويجيــب كارلــو ألبرتــو دي كاســا، المحلــل 
المتخصص فــي »أكتيفتريــدس« للأبحاث »يذهب 
البعض إلى حــد القول أن أوبك منظمــة عفا عليها 
الزمن. لا أصــدق ذلك«. ويضيف »إنهــا أقل تأثيراً 
بالتأكيد عما كانت عليــه في الماضي، لكنها ما زالت 

تمثل وزناً ثقيلًا«.
وتأســس التحالف في 14 ســبتمبر/أيلول عام 
1960 بمبادرة من المملكة العربية السعودية وإيران 
والعراق والكويت وفنزويلا. ويضم الآن 13 عضواً، 
بالإضافــة إلى 10 حلفــاء إذا أخذنا فــي الاعتبار 
الموقعين على اتفاقية »أوبك+« ومن بينهم روســيا. 
وكل هــذه الدول تمثــل نصف الإنتــاج العالمي من 

الذهب الأسود.
في مــارس/آذار الماضي، وفي مواجهة انخفاض 
الأسعار مع تفشــي وباء كوفيد-19، فشل الكارتل 
وحلفــاؤه في الاتفــاق على ما يجــب فعله. وأدى 
الافتقار إلى التنســيق إلى انخفــاض تاريخي في 
الأســعار، مع انخفاض ســعر البرميــل من الخام 
القياســي الأمريكي إلى المنطقة الســلبية في نهاية 
أبريل/نيســان، عندمــا كان مالكــو عقــود النفط 
مســتعدين لدفــع أموال لمــن يشــتري عقودهم، 

ويريحهم من إيجاد مشترين غيرهم، ومن تكاليف 
تخزين النفــط الذي حان موعد تســلمهم له دون 

وجود مشترين.
بعدها قامت »أوبك+« بتصحيح الوضع بخفض 
ما يصل إلــى 20% مــن إنتاجها، وهذا ما ســمح 
للأســعار بالارتفاع إلــى نحــو 40 دولاراً للبرميل 

حالياً.
وأظهر هذا العمل المشــترك أن المجموعة لا تزال 
تلعب دوراً رائداً في الســوق، لا تستطيع الولايات 
المتحــدة أن تؤديــه، كون شــركات النفــط لديها 

خاصة، وفق سيبيل لوبيز.
لكن هذه السياسة عززت في الوقت نفسه وضع 
أمريكا كأول منتج فــي العالم اعتباراً من نهاية عام 

2018 وجففت الموارد المالية لأعضاء التكتل.
من هنا تنشــأ صعوبة ضمان احتــرام الجميع 
للحصة المحددة بعد تخفيــض الإنتاج، وهي مهمة 

مع ذلك ضروريــة لضمان مصداقيــة الكارتل، كما 
يكرّر وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، 
ه الإصبع في عدم الالتزام بالحصص إلى  فيما يُوجَّ

نيجيريا والعراق بشكل متكرر.
واســتجابة لوبــاء كوفيــد-19، أدت عمليات 
الإغلاق والقيود المفروضة على السفر إلى تخفيض 
استهلاك النفط. ويتوقع البعض أنه لن يعود مطلقاً 

إلى مستوى العام الماضي.
فوفق الســيناريو الذي وضعتــه والمتوافق مع 
»اتفاقية باريس للمناخ« بهدف إبقاء ارتفاع درجة 
حــارارة الأرض أقــل بكثير من درجتــين مئويتين 
أو حتــى 1.5 درجة عمــا كانت عليه قبــل الثورة 
الصناعية فــي القرن الثامن عشــر، تعتقد »وكالة 
الطاقــة الدوليــة« أن الطلــب على النفط ســيبدأ 
فــي الانخفاض في الســنوات القليلــة المقبلة، في 
حوالي عام 2022.وتقول باولا رودريغيز-ماسيو، 

المحللة في شــركة »ريســتاد إنِرجي« الاستشارية 
النرويجيــة، أن هذا التراجع المعلــن »لا يعني أننا 
ســننتقل منذ الغد إلى اســتهلاك صفري« مشيرة 
إلى أنه في ذروة الأزمة اســتمر العالم في استهلاك 
أكثر من 70 مليون برميل يومياً، بدلًا من 100 مليون 
ألبرتو دي كاسا »حتى  الوباء.ويضيف  برميل قبل 
لــو بلغ الطلــب ذروته، فمن المحتمل جــداً أن يظل 
النفط مصــدر طاقة محورياً خلال العشــرين عاماً 
المقبلة«.وكان باتريــك بويانيه، الرئيس التنفيذي 
لشــركة »توتال« الفرنســية، قد صرح في يونيو/
حزيران الماضي أن الإنتاج سيبلغ »50 مليون برميل 

يومياً بحلول 2050-2040«.-
وفي سنتها الستين، ما زالت »أوبك« إذن بعيدة 
كل البعد عن أن تفقد دورها. فانخفاض تكلفة إنتاج 
براميلها إلى »حوالي 10 دولارات« كما تقول المحللة 
لدى ريستاد - مثلما هي الحال بالنسبة للسعودية 

التي تســتخرج النفط من الأرض- يجعل المنظمة 
قادرة على الصمود.

وتضيف أن »استخراج النفط في المملكة العربية 
الســعودية هو أيضاً أقل تكلفة بكثير في ما يخلفه 
من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة مع تقنية 
التصديع المائي )فراكينغ(« وهي تقنية مســتخدمة 
على نطاق واســع في الولايات المتحدة وتعرضت 

لانتقادات بسبب الأضرار التي تخلفها في البيئة.
ولدى أعضــاء الكارتــل أكبــر احتياطيات من 
النفط الخام على مستوى العالم، إذ تحتل فنزويلا 
والمملكة العربية السعودية وإيران والعراق أربعة 
من المراكز الخمســة الأولى من حيث الاحتياطيات 

العالمية، وفق »وكالة معلومات الطاقة الأمريكية«.
وستســتفيد حصتهم في الســوق مــن العودة 
الوشــيكة لليبيا، في انتظار عودة فنزويلا وإيران 

اللتين ما زالتا خاضعتين للعقوبات الأمريكية.

صادرات إيران النفطية تقفز بقوة خلال الشهر الجاري رغم عقوبات أمريكا
■ لندن - رويتــرز: أظهرت ثلاثة تقييمات 
تســتند إلى تتبع ناقلات أن صــادرات النفط 
الإيرانية ارتفعت بقوة في سبتمبر/أيلول، في 
تحدٍ سافر للعقوبات الأمريكية، مما يمد شريان 
حياة للجمهورية الإسلامية واقتصادها المنهار.
وانكمشــت صادرات البلاد منذ انســحبت 
الولايــات المتحدة من اتفاق نــووي مع إيران 
وأعادت فــرض عقوبات علــى قطاعي النفط 

والبنوك بالبلاد في 2018.
وشــركتين  تراكرز«  »تانكر  من  بيانات  لكن 
ارتفاع  إلــى  تشــير  الناقلات  لتتبــع  أخريين 

الصادرات.
وقــال ســمير مدني، الشــريك المؤســس 
لـ«تانكر تراكرز« أن »الصادرات ارتفعت كثيرا 
الآن. سجلنا قرابة 1.5 مليون برميل يومياً من 
الخام والمكثفــات منذ بداية الشــهر الجاري« 
وأضاف »تلك المســتويات لم تُســجل منذ عام 

ونصف العام«.
وتظهر بيانــات »تانكر تراكــرز« أن الكمية 
رة في الشــهر الحالي تبلــغ مثلي الكمية  الُمصدَّ
المسجلة في الشهر الســابق، وأن نحو 11 في 
المئة منها من النفط الخفيف جــداً أو ما يُعرف 
بالمكثفــات، ذات القيمــة الأعلى. ولم يتســن 
لرويتــرز التحقــق مــن البيانــات على نحو 
مستقل.وتكشــف بيانات مــن »تانكر تراكرز« 
التــي تتبع شــحنات ومخزونــات النفط  أن 
قرابة نصــف الصــادرات الإيرانيــة حملتها 
ســفن أجنبية عبر عمليات نقل من سفينة إلى 
أخرى، مما يجعل من الصعب تحديد الوجهات 

النهائية لها.
وسجلت الشركتان الأخريان، اللتان طلبتا 
عدم نشر اســميهما، زيادة في سبتمبر /أيلول 

لكن ليس بنفس القدر.
وقالت إحداهما أنها سجلت زيادة بما لا يقل 
عن 100 ألف برميل يومياً في ســبتمبر/أيلول، 
وهي كميــة كبيرة مقارنة مــع نقطة منخفضة 
الخام  صادرات  انخفضــت  حين  مايو/أيار  في 
الإيراني إلى ما بين 100 و200 ألف برميل يومياً 
من 2.7 مليون برميل يومياً في مايو/أيار 2018.
ولم ترد وزارة النفط الإيرانية على طلب من 

رويترز للتعقيب على مستوى الصادرات.
ودافع وزير النفط بيجان زنغنه الأســبوع 
الماضي عن جهوده لتعزيز صادرات الخام على 
الرغم من العقوبات الأمريكية، وقال أنه يجري 
التلاعب بوثائق النفط لإخفاء منشأ الشحنات 
الإيرانية.ونقل الموقع الإلكتروني لشركة النفط 
الوطنية الإيرانية قــول زنغنه في البرلمان »ما 
نصدره لا يحمل اســم إيــران. الوثائق تتغير 

مرارا وتكرارا، وكذلك المواصفات«.
وتسهل بيانات الأقمار الصناعية المهمة، لكن 
تتبع الناقلات علم وفن فــي آن واحد، وعادة 
ما تختلف التقديرات بشــأن كمية النفط الذي 
تصــدره أي دولة. وتتعقد التقييمات بســبب 
وتغييرات  الناقــلات  جــداول  على  تعديلات 

أسبوعية. 
ومنــذ أعــادت الولايــات المتحــدة فرض 
عقوبات على إيــران، توقفت طهران عن تقديم 
بيانــات الإنتاج إلى منظمة البلــدان المصدرة 

للنفط »أوبــك« مما يجعل مــن الصعب تقييم 
إنتاجها.وتقــول مصادر في قطــاع النفط »ن 
الناقــلات التي تحمــل الخــام الإيراني تغلق 
أحيانا إشــارة نظام »إيه.آي.إس« وهو نظام 
تتبع آلي تســتخدمه الســفن، قبــل أن تعيد 
تشــغيله في مرحلــة لاحقة مــن رحلتها، مما 
يجعل تتبعها أمراً صعبــاً. وامتنعت إيران عن 
أيكون«  »رفينيتيف  الأمر.وتفيــد  عن  التعليق 
للبيانات الاقتصادية التي تظهر أن الصادرات 
الإيرانية من النفط الخام والمكثفات بلغت نحو 
383 ألــف برميل يومياً في أغســطس/آب إلى 
وجهات مــن بينها الصين وتركيــا والإمارات، 
بعدم تصدير خام ومكثفات منذ بداية سبتمبر/

أيلول.
وفي ظــل تقليــص العقوبــات للمبيعات، 
تخزن إيــران النفط غير الُمباع على متن ناقلات 
في البحر. وبينما ترتفع المخزونات البرية، فإن 
كمية المخزونات العائمــة انخفضت في 2020، 
مما يشــير إلى أن إيران عثرت على مستهلكين 

نهائيين لبعض النفط.
»أويل. قدمتهــا  منفصلة  بيانات  وتكشــف 
إكــس« و«كيبلــر« لتتبع الشــحنات النفطية 
أن حجم المخزونات العائمــة تراجع بنحو 20 
مليون برميل، بيد أن كل من الشركتين وضعت 

تقديرا مختلفا للإجمالي.
الســوق  أبحاث  رئيس  بوث،  أليكس  وقال 
لدى »كيبلر« أن »المخزونــات العائمة تتراجع 
إذ تفرغ المزيد من السفن في الصين، أحيانا بعد 

أكثر من بضعة أشهر من تحميلها«.

النفط يتجه صوب انخفاض أسبوعي 
مع تنامي المخاوف إزاء الطلب بسبب كورونا

■ طوكيــو - رويتــرز: نزلــت أســعار النفط 
أمس الجمعة، وتتجه صوب تســجيل انخفاض 
أســبوعي، بســبب تنامي المخاوف بشــأن تأثر 
الطلب علــى الوقود بفعــل ارتفاع جديد واســع 
النطــاق لحــالات الإصابــة بفيــروس كورونــا، 
محتملــة  عــودة  إزاء  القلــق  بعــض  وكذلــك 

للصادرات من ليبيا.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة انخفضت 
عقــود خــام برنــت أربعــة ســنتات إلــى 41.90 
دولار للبرميــل، بينما تراجعــت عقود خام غرب 
تكساس الوســيط الأمريكي ثمانية سنتات إلى 

40.23 دولار للبرميل.
ويتجــه برنت صوب التراجــع نحو ثلاثة في 
المئة هذا الأسبوع. ويمضي الخام الأمريكي على 
مســار الانخفاض بنحو اثنين فــي المئة. ويتجه 
القياســيان صــوب تســجيل نــزول  الخامــان 

شهري، سيكون الأول لبرنت في ستة أشهر.
وقــال قســم الأبحــاث في بنــك  »إيــه.إن.زد 
» الأســترالي في مذكــرة« توقعــات الطلب على 
النفــط تظل زاخرة بالتحديات إذ يســتمر تنامي 

احتمالات فرض قيود جديدة على التنقل«.
وفــي الولايــات المتحــدة، حيث أعلــى معدل 
للوفيــات من جائحــة فيــروس كورونــا وأكبر 
استهلاك للنفط في العالم، ارتفعت طلبات إعانة 

البطالة الأســبوع الماضي على غيــر المتوقع، مما 
يشير إلى أن التعافي الاقتصادي يتداعى ويدفع 

الطلب على الوقود للانخفاض.
ومــا زال الطلــب على الوقــود فــي الولايات 
المتحدة في حالة ركود، إذ تقيد الجائحة السفر. 
وانخفــض متوســط الطلــب علــى البنزيــن في 
أربعة أســابيع تســعة في المئة عن مســتواه قبل 
عام، حســب مــا أظهرتــه بيانــات حكومية يوم 
الأربعــاء الماضي.وفي أجزاء أخــرى من العالم، 
تبلــغ الزيــادات أمســية للإصابــات بالفيروس 
مســتويات قياســية، وتُفرض قيودٌ جديدة مما 

سيقيد على الأرجح السفر وطلب الوقود.
وفــي ليبيــا، حملــت ناقلة نفط شــحنة أمس  
الأول مــن مرفأ مــن بين ثلاثة مرافــئ ليبية أعيد 
فتحها فــي الأيــام القليلة الماضية ومــن المتوقع 
تحميل المزيد من الشحنات في الأيام المقبلة. لكن 
محللين يثيرون تســاؤلات بشــأن مدى السرعة 

التي قد تعزز بها ليبيا الإمدادات.
على صعيد آخر نقلت وكالة الإعلام الروسية 
عن مســؤولين كبار في روســيا قولهم أن البلاد 
تعتزم تدشــين برنامج لتجهيز آبار نفط بشــكل 
جزئــي هــذا العام ليتســنى لهــا زيــادة الإنتاج 
ســريعاً، عندما ينتهي أجل قيود الإنتاج بموجب 
اتفــاق عالمــي فــي 2022.ولضمــان عــدم فقدان 

روســيا حصة ســوقية عندما يحل أجــل اتفاق 
خفــض الإنتــاج، تعكــف موســكو علــى وضع 
برنامج لبدء أعمال حفر الآبار التي يمكن إتمامها 
ســريعاً، وبــدء العمل فــور حلول أجــل الاتفاق 

وتعافي أسعار النفط.
ونقلت الوكالة عن نائب رئيس الوزراء، يوري 
بوريســوف، قولــه »جــرت الموافقة علــى جميع 
القــرارات الراميــة لحمايــة شــركات الخدمات 
النفطيــة والحفاظ على ســرعة النمو في الإنتاج 
)النفطــي( بعــد تعافــي الســوق والخــروج من 

اتفاق أوبك+«.
وســتقدم البنوك جزءا مــن التمويل بموجب 
ضمانات من بنك التنميــة التابع للدولة في.إي.

بي.
ونقلــت الوكالــة عن بافيل ســوروكين، نائب 
وزير الطاقة، القول »لا تزال هناك فجوة بسيطة 
فيمــا يتعلــق برأســمال في.إي.بي. سيتســنى 
البدء سريعا في كل شــيء فور تسوية المسألة« 

وذلك دون التطرق لتفاصيل.
كمــا نقلــت الوكالــة عــن بوريســوف، وهــو 
مســؤول عن قطــاع الطاقــة، قولــه إن الحكومة 
طلبــت من شــركة الطاقة العملاقة »روســنفت« 
تقديم دراســة جدوى لمشــروع بتروكيميائيات 

في الشرق الأقصى الروسي.

ليبيا تتوقع زيادة تدريجية لإنتاجها النفطي في الأسابيع المقبلة
■ طرابلس/لندن - وكالات الأنباء: أعربت »المؤسســة 
الوطنية للنفــط » الليبية عــن توقعها بحصــول »زيادة 
تدريجية« في الإنتاج النفطي للبلاد خلال الأسابيع المقبلة، 
وذلك بعد أيام من إعادة فتح المنشــآت النفطية التي أغلقت 

لثمانية أشهر.
وقال مصطفــى صنع الله، رئيس المؤسســة »تمكنا من 
إعادة الإنتاج في بعض مواقعنــا الآمنة )...( نتوقع خلال 

الأسابيع المقبلة زيادة تدريجية في معدلات الإنتاج«.
وأشــار إلى الحاجــة إلى أعمــال صيانــة وتجهيزات 
لوجيســتية لضمان اســتقرار الإنتاج وســيره بالشــكل 
الامثل. وأضاف أن عودة الإنتاج »خطوة مهمة من أجل دعم 

الاقتصاد الليبي«.
وأعلن المشــير المنشــق خليفة حفتر، رجل شرق ليبيا 
النافذ، الأســبوع الماضي أن إعادة إنتــاج وتصدير النفط 

وفق »شروط« تضمن التوزيع العادل لعوائده.
وعقب ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية« ومقرّها طرابلس 
رفع حالة »القــوة القاهرة« عن المنشــآت النفطية الآمنة.
وبلالفعل أعيد فتح موانئ الحريقــة والزوتينية والبريقة 
)شرق( والشــرارة )جنوب( مع اســتمرار إغلاق مينائي 
رأس لانوف والســدرة حيث تقول المؤسســة الرسمية أن 

»مرتزقة أجانب« يتوجدون داخلهما.
وتعني »حالةالقوة القاهرة« تعليق العمل بشكل مؤقت 
بالالتزامات والمســؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية 
العقود النفطية بســبب احداث خارجة عن سيطرة اطراف 
التعاقد.من جهة ثانية حجزت »رويال داتش شــل« مبدئياً 
ناقلة لتحميل شــحنة خام في مرفــأ الزويتينة الليبي في 
الثالث من أكتوبر/تشــرين الأول، ربما تكــون الأولى منذ 
يناير/كانون الثاني فــي الميناء الذي أُعيد فتحه في الآونة 

الأخيرة.
وتظهر بيانات شــحن على »رفينيتيــف أيكون« أنه من 
المتوقــع أن تحمل الناقلــة »أمورو« شــحنة قدرها مليون 

برميل ثم تفرغها في ســنغافورة في 22 أكتوبر /تشــرين 
الأول.وامتنعت »شل« عن التعليق على الحجز.

وشــهدت ليبيا ارتفاعا في نشاط التصدير هذا الأسبوع 
عقب تخفيف حصار تفرضه قوات من الشــرق منذ يناير/
كانون الثاني، وهو ما قالت مؤسسة النفط إنه كلف البلاد 
نحو عشــرة مليارات دولار على صورة إيرادات مفقودة.
وحملت ناقلة النفط »دلتا هيلاس« مليون برميل من الخام 
الليبي لصالح »يونيبك« الذراع التجارية التابعة لشــركة 

»سينوبك »الصينية، من مرفأ الحريقة هذا الأسبوع.وتظهر 
بيانات »رفينيتيف أيكون« أن الســفينة أبحرت من الميناء 
متجهة صوب بورســعيد في مصر.ويجــري تحميل خامي 
المســلة والســرير من الحريقة.وقالت المؤسســة الوطنية 
للنفط أنها تتوقع زيادة إنتاجها النفطي إلى 260 ألف برميل 
يومياً الأسبوع المقبلوتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ 
ســقوط نظام معمر القذافي في العــام 2011 في انتفاضة 
دعمها حلف شــمال الأطلســي عســكرياً.وتفاقمت الأزمة 

العام الماضي بعدما شنّ المشير المنشق خليفة حفتر هجوماً 
للســيطرة على طرابلس، مقرّ حكومــة »الوفاق الوطني« 
التي تحظى باعتراف الأمم المتحدة.وسيطرت قوات حكومة 
الوفاق على الغرب الليبي إثر معارك استمرت لأكثر من عام 

وانتهت مطلع يونيو/حزيران بانسحاب قوات حفتر.
وتوقفت المعارك في محيط مدينة ســرت الإستراتيجية 
التي تعدّ بوابة حقول النفط وموانئ التصدير في الشــرق 

الليبي.

روسيا تحتفظ بصدارة 
موردي النفط إلى الصين

 

■ ســنغافورة - رويتــرز: أظهرت بيانات جمــارك أمس الجمعة أن 
روســيا كانت أكبر موردي النفط إلى الصين في أغســطس/آب للشــهر 
الثاني علــى التوالي، فيما تباطأت الســعودية إلى المركــز الثاني بعد 

انخفاض أحجامها بواقع الثلث.
وكشــفت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين أن روسيا وردت 
5.8 مليون طن من النفط الخام في أغسطس/آب، بما يعادل 1.37 مليون 
برميل يومياً، بانخفاض 3.7 في المئة على أســاس ســنوي ومقارنة مع 
1.74 مليــون برميل يومياً في يوليو/تموز.ويســتند التغير المئوي على 
أســاس ســنوي إلى حســابات رويترز إذ أن الجمارك لا تقدم الأرقام.
وبلغت الشــحنات من السعودية الشهر الماضي 5.26 مليون طن، حسب 
ما أظهرتــه البيانات، أو ما يعادل 1.24 مليــون برميل يومياً بانخفاض 
32.5 فــي المئة على أســاس ســنوي.وفي أول ثمانية أشــهر من 2020، 
ظلت روســيا أكبر بائع للصين بواقع 57.1 مليــون طن، ما يزيد 15.6 في 
المئــة، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضــي. وبلغت الواردات من 
السعودية 55.8 مليون طن بزيادة 6.1 في المئة مقارنة مع الفترة المقابلة 
د فــي يوليو/تموز 4.5 مليون  قبل عام.وأرســل العراق، ثاني أكبر مُورِّ
طن في أغســطس/آب، بتراجع 20 في المئة مقارنة مع مســتوى يوليو/
تموز، إذ بدأ البلد يخفض الإنتاج لتعويض إخفاقات في وقت سابق في 
تلبيــة خفض في الإمدادات اتفقت عليه منظمــة البلدان المصدرة للنفط  
ومنتجون حلفاء فــي إطارمجموعة »أوبك+«.وارتفعــت الواردات من 
العراق الشــهر الماضي اثنين في المئة على أســاس سنوي، وزادت 33.9 
في المئة منذ بدايــة 2020.وزادت واردات الصين من الأمريكتين الشــهر 
الماضــي، إذ ارتفعت الشــحنات مــن البرازيل 75 في المئة على أســاس 
سنوي إلى 4.15 مليون طن، بينما زادت الشحنات من الولايات المتحدة 
لأكثر من مثليها إلى 2.23 مليون طن.وهبط إجمالي مشتريات الصين من 
النفط الخام في أغسطس/آب عن المستويات الشديدة الارتفاع المسجلة 
في الشهرين السابقين، ومن المتوقع أن يتراجع أكثر في الأشهر المقبلة مع 

ارتفاع المخزونات وانخفاض هوامش التكرير.

البنك المركزي المصري يقلص أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية
■ القاهــرة -رويترز: خفــض البنك المركزي المصــري، على غير 
المتوقع، أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة 50 نقطة أساس )نصف 
نقطــة مئوية( قائلًا  أن انخفاضا اســتثنائيا للتضخم أتاح له المجال 

للمساعدة في دعم الاقتصاد.
وأضاف في بيان أن لجنة السياسة النقدية فيه قلصت الفائدة إلى 

9.75 في المئة للإقراض و8.75 في المئة للإيداع.
كان 15 من أصــل 18 محللًا اســتطلعت رويتــرز آراءهم توقعوا 
أن يُبقي البنك على أســعار الفائدة دون تغييــر، فيما توقع ثلاثة أنه 

سيقلصها نقطة مئوية.
وقالت اللجنة »يتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على 
المدى المتوسط، كما يوفر خفض أســعار العائد الأساسية في اجتماع 
اللجنة الدعم المناســب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي«.وكان 
معدل التضخم الســنوي لأســعار المســتهلكين في المدن المصرية قد 
انخفض إلى 3.4 في المئة في أغســطس/آب، وهو ثاني أدنى مستوى 
في 14 عاماً تقريباً، من 4.2 في المئة في يوليو/تموز. وكان التضخم قد 
هبط إلى 3.1 في المئة في أكتوبر /تشرين الأول من العام الماضي، لكنه 

عاد إلى الزيادة في الشهور التالية.
وجاء في بيان اللجنة أن التضخم ظل أقل بكثير عن النطاق الذي 

يستهدفه البنك المركزي عند ما بين ستة في المئة و12 في المئة.
وتوقعت اللجنة أن يحــوم التضخم حول الحد الأدنى من النطاق 

الذي يتراوح بين ستة في المئة و12 في المئة فيما تبقى من 2020.
وأســعار الفائدة لليلة واحــدة عند أدنى مســتوياتها منذ أوائل 
2016، أي قبل شــروع مصر في برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من 

»صندوق النقد الدولي«. 
وحملت أذون الخزانة المصرية لأجل عام واحد متوســط عائد عند 

13.6 في المئة في عطاء أمس.
وحسب بيان اللجنة، نما الاقتصاد المصري 3.5 في المئة في السنة 

الماليــة المنتهية في 30 يونيو/حزيران، وهــو ما يقل كثيرا عن 5.6 في 
المئة كانــت تتوقعها الحكومة، قبــل أن يبدأ تأثيــر جائحة فيروس 

كورونا على الاقتصاد في فبراير/شباط.
وقال نعمان خالد، من »أرقام كابيتال« الذي كان يتوقع خفضا 100 
نقطة أســاس »الخفض يشــير إلى أن البنك المركزي ليس قلقاً حيال 
نزوح رأس المال على المدى القصير، وأنه يشعر بارتياح إزاء التضخم 
الذي من المتوقع أن يستقر عند 5.5 في المئة مع الاتجاه إلى نهاية العام 

الحالي«.
وقال البنك المركزي المصري أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة 
المصرية انتعشــت فــي يوليو/تموز إلــى 172 مليــار جنيه مصري 
)10.9 مليار دولار( من 122.4 مليار فــي نهاية يونيو/حزيران.وكان 
المســتثمرون الأجانب باعوا في مارس/آذار أكثر من نصف حيازاتهم 
من أذون الخزانة بالجنيه المصري، إذ دفعتهم جائحة فيروس كورونا 

لسحب الأموال من الأسواق الناشئة.
على صعيد آخر قال البنك المركزي المصري أن حيازات الأجانب من 
أذون الخزانة المصرية انتعشــت في يوليو/تموز إلى 172 مليار جنيه 
مصري )10.9 مليار دولار( من 122.4 مليار في نهاية يونيو/حزيران.

وكان المســتثمرون الأجانب باعوا في مارس/آذار أكثر من نصف 
حيازاتهــم من أذون الخزانــة بالجنيه المصــري، إذ دفعتهم جائحة 

فيروس كورونا لسحب الأموال من الأسواق الناشئة.
وحســب أرقام البنــك المركــزي، ازدادت الحيــازات تراجعا في 
الشــهرين التاليين لتبلغ مستوىً منخفضاً عند 111.5 مليار جنيه في 

نهاية مايو/أيار، مقارنة مع 310.65 مليار في نهاية فبراير/شباط.
وتأثرت تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر بتوقف شــبه تام لنشاط 
ت أيضا التحويلات  الســياحة منذ منتصف مارس/آذار، في حين شحَّ

من العاملين بالخارج إلى مصر.
)الدولار يساوي 15.75 جنيه مصري(.

 غوتيريش: أخشى الأسوأ إذا تعامل العالم 
مع قضايا المناخ مثلما تعامل مع كوفيد-19

■ نيويــورك - رويترز: نشــب خلاف بين 
الولايــات المتحــدة والصــين وروســيا خلال 
اجتمــاع لمجلــس الأمــن الدولي بشــأن وباء 
فيــروس كورونــا بعــد أن حذر الأمــين العام 
للأمم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريش، المجلس 
من أنه يخشــى الأســوأ إذا تعاملت الدول مع 
أزمــة المناخ بنفس حالــة »التفكك والفوضى« 
التــي تعاملت بهــا مع أزمة فيــروس كورونا.

وقــال غوتيريــش أن فيــروس كورونا خرج 
عــن الســيطرة مع اقتــراب عــدد الوفيات في 
العالــم من مليــون، بينما أصيــب أكثر من 30 
مليوناً. وألقى باللوم على »نقص الاســتعداد 
العالمــي«.  والتعــاون والوحــدة والتضامــن 
وقــال أمــام المجلــس المؤلــف مــن 15 عضوا 
»الوبــاء اختبــار واضــح للتعــاون الدولــي، 
اختبار أخفقنا فيه بشــكل أساســي«.ووجه 
كل مــن وزيــر الخارجية الروســي ســيرجي 
لافــروف والدبلوماســي الصينــي وانــغ يي 
انتقــادات ضمنيــة للولايــات المتحــدة خلال 
اجتماع المجلــس الافتراضي حــول الحوكمة 
وردت  كوفيــد-19.  مــرض  بعــد  العالميــة 
الســفيرة الأمريكية لــدى الأمم المتحدة كيلي 
كرافــت علــى الانتقــادات بقولها »عــار على 

كل منكما«.وأضافت »أنا مندهشــة وأشــعر 
بالاشــمئزاز مــن محتــوى مناقشــة اليــوم.. 
أعضاء المجلــس الذين انتهزوا هــذه الفرصة 
بــدلا  السياســية  الضغائــن  علــى  للتركيــز 
مــن القضيــة الحرجــة المطروحة«.ورغــم أن 
لافروف لم يذكر أي دولة بالاســم، فقد أشار 
إلــى أن الوبــاء أدى إلى تعميــق الاختلافات 
بــين الدول. وقال »نرى محــاولات من جانب 
دول منفــردة لاســتغلال الوضــع الحالي من 
أجــل المضــي قدمــا بمصالحهــا الضيقة في 
الوقت الراهــن، من أجل تصفية الحســابات 
مــع حكومــة غير مرغــوب فيها أو منافســين 
المستمرة  التوترات  جيوسياسيين«.ووصلت 
منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين 
إلــى نقطة الغليان بشــأن الوباء، مما يســلط 
الضــوء على محاولــة بكين توســيع نفوذها 
فــي مجالات عــدة في تحد لزعامة واشــنطن 
التقليدية.ودعــا وانــغ إلــى تنســيق وتعاون 
أفضل بين القــوى الكبرى. وقــال إن »الدول 
الكبرى ملزمة بشــكل أكبر بوضع مســتقبل 
البشــرية أولا، ونبــذ عقليــة الحــرب الباردة 
والتحيــز الأيديولوجــي، والعمــل معا بروح 

الشراكة للتغلب على الصعوبات«.

المنطقة الحرة لمطار دبي توقع مذكرة 
تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية

■ إســطنبول - الأناضول: أعلنت ســلطة المنطقة 
الحرة في مطــار دبي »دافزا« توقيع مذكــرة تفاهم مع 
اتحــاد الغرف التجارية الإســرائيلية. وقالت في بيان 
أن الاتفاقية »تحدد أطر التعاون بين الجانبين في مجال 

تشجيع ودعم الشركات في تأسيس أعمالها«.
ووفقا للبيــان، فإن الاتفــاق يهدف إلى اســتفادة 
التجاريــة  الفــرص  مــن  الإســرائيلية  الشــركات 

والاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات وإمارة دبي.
ووقعت المذكرة خلال حفــل افتراضي أقيم عن بُعد، 
بحضــور محمد الزرعونــي »مدير عام ســلطة المنطقة 
الحرة في مطار دبي، ورئيس الاتحاد الإسرائيلي لغرف 

التجارة يوريل لين.
وبموجب الاتفاق، ســتعمل »دافزا« علــى الترويج 
لإمارة دبي بوصفها مركزاً تجاريــاً عالمياً وبيئة أعمال 
حيوية للشركات الإســرائيلية »بهدف تعريفها بطبيعة 
الأعمال والفرص الاســتثمارية التي يمكنهم الاستفادة 
منهــا عبر عدد مــن الفعاليات التي ســيجري تنظيمها 

بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية«.
وأشار البيان إلى توفير عروض تحفيزية للشركات 
الإسرائيلية لتأســيس أعمال وخدمات متكاملة في هذا 

الإطار.
ووقعت الإمارات واســرائيل، في 15 سبتمبر/أيلول 
الجاري، اتفــاق تطبيع كامل للعلاقــات بين الجانبين، 
ســبقه وتلاه سلســلة من الاتفاقيات بين مؤسســات 
المجالات،  مختلــف  فــي  خاصة  وشــركات  حكوميــة 

الاقتصادية والمصرفية والصحية والثقافية والأمنية.

رصيف تحميل النفط في ميناء البريقة القريب من بنغازي في شرق ليبيا
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العملات عالية المخاطر تعوض بعض خسائرها
 والدولار مستقر دون أعلى مستوى في شهرين

■ لندن - رويترز: اســتقر الــدولار الأمريكي دون أعلى مســتوياته في 
شــهرين والذي بلغه في الآونة الأخيرة أمس الجمعة، ومحت العملات عالية 
المخاطر بعض خسائرها الأسبوعية، بينما تلقت أسواق الأسهم دفعة من آمال 

باستئناف محادثات بشأن تحفيز مالي في الولايات المتحدة.
ويمضي الدولار صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل/نيسان، 
مدفوعاً بالعزوف عن المخاطرة، مما جعل المتعاملين يتخلون عن مراكز بيع في 
العملة الأمريكية، إذ خيمت القتامــة على آفاق التعافي الاقتصادي العالمي في 

ظل موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا.
وتراجع الــدولار قليلا أمس، فيمــا ربحت العملات عاليــة المخاطر، التي 

تراجعت بشدة هذا الأسبوع، في التعاملات المبكرة في لندن.
وارتفعت الأســهم بعد موجة صعود مدفوعة بأسهم التكنولوجيا في وقت 
متأخر في بورصة وول ســتريت في نيويورك، فيما تلقت المعنويات الدعم من 
ع كبير إن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يعكفون على  قول مُشــرِّ
حزمة تحفيــز مرتبطة بفيروس كورونــا بحجم 2.2 تريليــون دولار قد يتم 

التصويت عليها الأسبوع المقبل.
وارتفع الدولار النيوزلندي إلــى 0.6584، ليصعد 0.6 في المئة منذ الإغلاق 

السابق في نيويورك، لكنه ما زال منخفضا 2.6 في المئة في الأسبوع.
وربــح الدولار الأســترالي 0.5 في المئة إلــى 0.7086 دولار أمريكي بحلول 
الســاعة، لكنه ما زال يسجل أسوأ أداء أســبوعي مقابل العملة الأمريكية منذ 
مارس/آذار. وفي معاملات لندن المبكرة تراجع مؤشــر الــدولار الذي يتتبع 
أداء العملة الأمريكية مقابل ســلة من ست عملات ما يقل عن 0.1 في المئة خلال 
الجلســة إلى 94.246، لكنه مرتفع 1.3 في المئة في الأســبوع، وهي أكبر قفزة 

أسبوعية في نحو ستة أشهر.
وزاد اليورو 0.1 في المئة أمس إلى 1.1676 دولار لكنه منخفض 1.4 في المئة 
في الأســبوع. وصعد الين قليلا مقابل الدولار إلى 105.385 بينما ربح الفرنك 

السويسري نحو 0.1 في المئة مقابل اليورو.

صعود طفيف للذهب 
بعد أسوأ أسبوع في شهر ونصف

■ لندن - رويترز: صعدت أســعار الذهب أمس الجمعة إذ تراجع الدولار، 
وعادت الآمال بشــأن مزيد من إجراءات التحفيز في الولايات المتحدة للظهور 
مجــددا، لكن المعدن الأصفر على مســار تســجيل أكبر تراجع أســبوعي منذ 
أغســطس/آب.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1873.83 
دولار للأوقيــة )الأونصــة( بحلول الســاعة 0740 بتوقيــت غرينتش. لكن 
أســعاره كانت منخفضة نحو أربعة في المئة في الأسبوع إذ تعرضت لضغوط 

بفعل ارتفاع الدولار بوجه عام.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1879.20 دولار.

ونزل مؤشر الدولار عن ذروة شهرين لكنه يتجه صوب تحقيق أفضل أداء 
أسبوعي منذ أوائل أبريل/نيسان، مرتفعا 1.5 في المئة، مما يزيد تكلفة الذهب 

لحائزي العملات الأخرى.
وقال جيفري هالي، كبير محللي الســوق لدى »أواندا« للسمسرة  »في ظل 
هدوء على جبهة البيانات، يبدو أن المستثمرين يرغبون في أن يظلوا في حالة 
من خفة الحركة والتحوط عبر تــرك أموالهم في الدولار، بدلًا من التحرك إلى 

المعادن النفيسة أو السندات الأمريكية«.
ع ليل الخميس إن الديمقراطيين  كما تنمو آمال المستثمرين بعد أن إذ قال مُشرِّ
في مجلــس النواب الأمريكــي يعكفون على حزمة تحفيــز مرتبطة بفيروس 
كورونا بحجم 2.2 تريليــون دولار قد يتم التصويت عليها الأســبوع المقبل.
وظهر عدد من صانعي السياســات في مجلس الاحتياطــي الاتحادي )البنك 
المركزي( الأمريكي، ومن بينهم جيروم بــاول رئيس المجلس، علناً عدة مرات 

هذا الأسبوع ليحثوا الحكومة الأمريكية على تقديم المزيد من الدعم المالي.
وارتفعت أســعار الذهب ما يزيد عن 20 في المئة منذ بداية العام الجاري، إذ 
قدمــت بنوك مركزية في أنحاء العالم تحفيزات وخفضت أســعار الفائدة إلى 

قرب الصفر لمواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

المفوضية الأوروبية تتحرك لوضع قواعد 
للعملات الرقمية ونظام موحد للدفع الإلكتروني

■ بروكســل - د ب أ: بــدأت المفوضية الأوروبية التحــرك لوضع قواعد 
أشــد صرامة للعملات الرقمية المشــفرة، والعمل على إقامة نظام موحد للدفع 
الإلكتروني في أنحاء الاتحاد الأوروبي، كجزء من إســتراتيجية تســتهدف 

جعل أوروبا »واضع معايير عالمي« في مجال الخدمات المالية الرقمية.
وقــال فالديس دومبروفســكيس، نائب رئيــس المفوضية وهــي الذراع 
التنفيذيــة للاتحاد الأوروبــي، أنه لأول مرة تقترح المفوضية قوانين بشــأن 

العملات الرقمية التي تظل غالبا بدون قواعد تنظيمية.  
وأضاف المســؤول الأوروبــي في بيــان أن وضع قواعد جديــدة لحماية 
المســتثمرين وتحديد التزامات ومســؤولية مُصدِري هذه العملات »سيعزز 
الابتــكار في الوقت الذي ســيحافظ فيه أيضا على الاســتقرار المالي ويحمي 

المستثمرين من المخاطر«.
وتخشى المفوضية الأوروبية من إمكانية اســتخدام العملات الرقمية مثل 
»بتكوين« و«إيزر« في أنشــطة غير مشــروعة مثل تمويل الإرهاب وغســيل 

الأموال.
وترى المفوضية فــي التكنولوجيا الجديدة فرصة يجب الاســتفادة منها،  
وتريد إقامة »نظام تجريبي« يتيح اختبار المشروعات الجديدة خارج القواعد 

القائمة، ولكنها تظل تحت الرقابة لمعرفة مدى فاعليتها ونجاحها.
 وحسب دومبروفســكيس، فإن العملات الرقمية الصادرة عن مؤسسات 
كبيرة والمعروفة باســم »العملات المســتقرة« مثل »ليبرا« التي تعتزم شبكة 
التواصل الاجتماعي فيســبوك إصدارها، ستواجه اشــتراطات أشد صرامة 

بسبب »المدى الهائل« الذي يمكن أن تصل إليه.
وســتكون هذه العملات المســتقرة مضمونــة بأصول الشــركة الُمصدِرة، 
وتخضع لســيطرة أكثر مركزية مقارنة بالعملات الأخرى مجهولة المصدر مثل 

»بتكوين« و«إيزر«.

»توتال« ستقيم مصانع إنتاج للوقود النظيف 
واللدائن كبديل لمصافي النفط قرب باريس

■  باريس - د ب أ: تعتزم شــركة الطاقة الفرنسية العملاقة »توتال« وقف 
أنشــطة تكرير النفط التابعة لها في منطقة باريس بفرنســا وإنفاق  أكثر من 
500 مليون يــورو )582 مليون دولار( بحلول عام 2024 لإقامة مصانع للوقود 

النظيف واللدائن الحيوية كبديل لمصافي تكرير النفط.
وهذا القرار يعكس تزايد الطلب على مصــادر الطاقة والمنتجات الصديقة 
للبيئة، إلى جانب التزام »توتال« بتقليل نشــاطها فــي مجال مصادر الطاقة 
الكربونية والحد من الانبعاثات الغازية الكربونية المسببة لظاهرة الاحتباس 

الحراري.
وتواجه »توتال« وغيرها من الشركات الأوروبية، مثل »رويال داتش شل« 
و»بي.بي« ضغوطاً متزايدة من الحكومات والمستهلكين  والمستثمرين لتكثيف 

إجراءات مكافحة التغير المناخي.
 وقالت »توتال« في بيان أن مصفاة تكريــر النفط في منطقة غراند بوتس 
ســتتوقف عن العمــل في مــارس/آذار المقبل، وأن نشــاط تخزيــن الوقود 

الكربوني في المنطقة سيتوقف  في أواخر 2023.
وبحلول 2024 ســيركز الموقع على إنتاج الديزل الحيوي كوقود للطائرات 
بصورة كبيرة، وإعادة تدويل اللدائن واللدائن الحيوية مع تشغيل محطتين 

للطاقة الشمسية. 
وســتوفر »توتال« البنزين والديزل )الســولار(  التقليــدي لعملائها في 

منطقة باريس من مصافيها في منطقتي نورماندي ودونغس.
وقــال برنار بيناتل رئيس شــركة »توتــال للمصافــي والكيميائيات« أن 
الشــركة »أظهرت التزامها بالتحول فــي مجال الطاقة وأكــدت طموحها في 
التخلص من الانبعاثات الكربونية تماماً في أوروبا بحلول عام 2025«. وتمثل 
مصفــاة غراندبوتس حوالي 8 في المئة من إجمالي الطاقة التكريرية لشــركة 

»توتال في فرنسا.

»صندوق النقد الدولي«: التوقعات الاقتصادية العالمية ليست بالسوء الذي كانت عليه من قبل
■ واشــنطن - رويتــرز: قــال مســؤول كبير في 
»صنــدوق النقد الدولــي« أن التوقعــات الاقتصادية 
العالمية ليســت قاتمة تماما كمــا كان متوقعا قبل ثلاثة 
أشهر فقط، مشيرا إلى بيانات اقتصادية جاءت أفضل 

من التوقعات من الصين والاقتصادات المتقدمة.
لكن المتحدث باســم الصندوق، جيري رايس، قال 
للصحافيين ان التوقعات الاقتصادية بشكل عام لا تزال 
تنطوي على صعوبات نتيجة لجائحة فيروس كورونا 

وتأثيرها على الكثير من قطاعات الاقتصاد.
وأضاف أن الموقف لا يزال »غير مســتقر« في الكثير 
من الدول النامية والأســواق الناشئة بخلاف الصين، 
لافتاً إلــى أن صندوق النقــد قلق أيضاً حيــال تنامي 

مستويات الدَين.
ومن المقــرر أن يصــدر الصندوق فــي 13 أكتوبر/

تشرين الأول أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي. 
وفي يونيو/حزيــران، قلص الصندوق بدرجة أكبر 
توقعاته للناتج العالمي في 2020 ، إذ تنبأ بأن الاقتصاد 
العالمي ســينكمش 4.9 في المئة، مقارنة مع تباطؤ ثلاثة 

في المئة توقعه في أبريل/نيسان.
ولم يعــط رايس أي أرقــام جديدة، لكنــه قال أن 
بيانــات في الآونــة الأخيرة من الصــين واقتصادات 

متقدمة أخرى جاءت أفضل من المتوقع.
وقال في إفــادة صحافية دورية »تشــير البيانات 
الواردة مؤخــرا إلى أن التوقعات ربما تكون أقل وطأة 
بعض الشــيء مما كانت عليه وقت صدور تقرير آفاق 

الاقتصــاد العالمي فــي 24 يونيو )حزيــران( إذ بدأت 
قطاعات من الاقتصاد العالمي في تحويل مسارها«.

وأوضح أن هناك مؤشــرات أيضاً على أن التجارة 
العالمية تبدأ التعافي بعض الشيء بعد إجراءات إغلاق 

واسعة التطاق بهدف احتواء انتشار الفيروس.
وقال »لكني أريد التأكيد على أننا لســنا بمنأى عن 

الخطــر، والتوقعــات لا تزال تنطوي علــى صعوبات 
بالغة، لاســيما بالنســبة للكثير من الأسواق الناشئة 
والدول النامية« مشــيراً إلــى أن الكثير من تلك الدول 
يواجه ضعفا مســتمرا في الطلب المحلــي وانخفاضا 
في الطلب علــى الصادرات وتباطؤا فــي التحويلات 

وتراجعا في نشاط السياحة.

وقال »نحن قلقون للغايــة من أن تمحو هذه الأزمة 
المكاســب التي تحققت في السنوات الأخيرة في سبيل 
تقليل الفقــر، وتقوض في نفس الوقــت التقدم المحرز 
على صعيد أهداف التنمية المستدامة« وذلك في إشارة 
إلى أهداف طموحــة وضعتها الأمم المتحدة قبل خمس 

سنوات للقضاء على الفقر وانعدام المساواة.

زيادة عجز ميزانية بريطانيا إلى 222 مليار دولار في ظل الإغلاق وتكاليف مكافحة الفيروس
كشــفت  الأنبــاء:  وكالات   - لنــدن   ■
بيانــات اقتصادية أمــس الجمعة أن معدل 
اقتــراض الحكومــة البريطانيــة ارتفع إلى 
174 مليــار جنيــه إســترليني )222 مليــار 
دولار( خلال الشــهور الخمسة الأولى من 
الســنة المالية الحالية، مع اســتمرار ارتفاع 

تكاليف جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكــر المكتــب الوطنــي للإحصــاء في 
بريطانيا أمس الجمعة أن عجز الميزانية في 

الشــهر الماضي وحده بلغ حوالي 36 مليار 
جنيه إسترليني.

وتجاوز إجمالي مــا اقترضته الحكومة 
البريطانية منذ بــدء فرض الاغلاق الوطني 
للتصدي للجائحة في مارس/آذار الماضي 
مــا اقترضته خــلال عام كامل فــي أعقاب 

الأزمة المالية خلال عامي 2008 و2009.
وصــدرت هــذه البيانــات بعد يــوم من 
اعلان وزير المالية البريطاني ريشي سوناك 

عن خطة بقيمة 5 مليارات جنيه إســترليني 
لانقاذ الملايــن من فرص العمــل والأعمال 
من حــدوث أزمة اقتصادية خلال الشــتاء 
المقبل، حيث ينذر ارتفــاع معدلات الإصابة 
الاقتصــاد  بعرقلــة  كورونــا  بفيــروس 

البريطاني. 
على صعيــد آخر أظهــرت بيانات رابطة 
عــي وتجار الســيارات فــي بريطانيا  مُصنِّ
أمــس تراجــع إنتاج الســيارات فــي البلاد 

بشكل حاد خلال الشهر الماضي، بعد تعثر 
جهود انعاش القطاع في ظل تفشي جائحة 

فيروس كورونا المستجد.
وتراجــع حجم الإنتاج بنســبة 44.6 في 
المئــة فــي أغســطس/آب مقارنة بالشــهر 
المقابــل من العام الماضي، حيث تم إنتاج 51 
ألف و39 ســيارة فقط مــن خطوط الإنتاج، 
وسط تراجع الطلب من الأسواق الخارجية 
والانخفــاض الحاد فــي الإنتاج المخصص 

للأسواق المحلية.
المخصــص  الإنتــاج  حجــم  وانخفــض 
للأســواق المحليــة بنســبة  تتجــاوز58 في 
المئة ســنوياً، فيما تراجع الإنتاج المخصص 

للتصدير بنسبة 41 في المئة.
وبالنســبة للعــام الجــاري حتــى الآن، 
انخفضــت معــدلات إنتــاج الســيارات في 
بريطانيا بنسبة 240 في المئة بواقع خسارة 

تبلغ 348 ألف و821 سيارة.

الأمم المتحدة: القطاع السياحي في آسيا 
والمحيط الهادئ هو الأشد تضررا من الوباء

■ دبلن - د ب أ: أعلنت »منظمة الســياحة العالمية« 
تراجع حجــم الســفر الدولي خلال جائحــة فيروس 
كورونا، وأفادت أن منطقة أســيا والمحيط الهادئ كانت 
الوافدين  الدوليين  السياح  عدد  تضررا.وتراجع  الأكثر 
إلى المنطقة بنسبة 72 في المئة في 2020، حسب بيانات 
جمعتها المنظمة التابعة للأمم المتحدة ومقرها العاصمة 

الإسبانية مدريد، وهو أسوأ تراجع في العالم.
وتراجع عدد السياح الدوليين الوافدين إلى المنطقة 
فــي يونيو/حزيران الماضي بنســبة 99 فــي المئة على 
أساس سنوي، عقب حظر السفر خلال جائحة فيروس 
كورونا، حســبما أظهر برنامج جديــد للمنظمة لمتابعة 

تعافي السياحة في المنطقة. 
و كانت الصــين واليابان وكوريا الجنوبية الأشــد 
تضرراً جراء تراجع حركة الســفر العالمية، فيما شــهد 
شمال شرق أسيا تراجعا بنسبة 83 في المئة في السياح 
الوافديــن نظراً لأن أغلب البلدان منعت جميع أشــكال 

السفر، باستثناء في حالات الضرورة.
وشهد جنوب شرق أســيا تراجعاً في عدد الوافدين 
بواقع 64 في المئة. ومازالت الدول في تلك المنطقة مغلقة 
إلى حد كبير أمام الســياح الأجانب، ومنع بعضها مثل 

ماليزي،  المواطنين من المغادرة.
يذكر أن حوالــي 7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي 

لماليزيــا في العام الماضي جاء من قطاع الســياحة، في 
حين تزيد النســبة عادة في تايلاند المجاورة عن 10 في 

المئة،  وتقترب من 20 في المئة في كمبوديا.
الســياحة  حالياً  الآســيوية  الحكومات  وتشــجع 
الداخلية فــي محاولة لدعــم القطــاع، حيث عرضت 
ســنغافورة في وقت سابق من الشــهر الحالي منح كل 

مقيم في البلاد 100 دولار ينفقها على أنشطة سياحية.
وقال توني فرنانديز، الرئيس التنفيذي لشركة »إ ير 
آســيا« إحدى أكبر شركات الطيران منخفض التكاليف 
في آســيا،  أمس أن »نســبة الإشــغال على خطوطنا 
المحلية  فــي تايلاند وماليزيا تصل إلــى 70 في المئة... 
لكن رحلات رجال الأعمال والرحلات العابرة  للقارات 
ورحــلات الدرجة الأولى ســتحتاج إلــى وقت أطول 

لتتعافى«.
 وتصنــف أوروبا كثانــي أكثر منطقة تضــرراً على 
المؤشر، حيث سجلت تراجعاً بنسبة 66 في المئة في عدد 
الوافدين إليها رغم حدوث زيــادة طفيفة بعد تخفيف 
الكثير من القيود فــي يونيو/حزيران الماضي .  .وقالت 
المنظمة الدوليــة أنه لا توجد منطقة في العالم تراجعت 
فيها الســياحة بأقل من 50 في المئة، حيث كانت منطقة 
أمريكا الجنوبية الأقل تضرراً  وتراجعت السياحة فيها 

بنسبة 56 في المئة.

وزير الاقتصاد الألماني يعارض التشكيك 
في مشروع »نورد ستريم2« للغاز كل بضعة أشهر

■ برلين/دوســلدورف - د ب أ: عــارض وزيــر 
الاقتصــاد الألمانــي، بيتــر ألتمايــر، مطالب بوقف 
مشــروع خط أنابيب الغاز »نورد ســتريم 2« الذي 
ينقل الغاز الروســي إلى ألمانيا عبــر بحر البلطيق، 

بسبب تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وقال فــي تصريحات لصحيفة »هاندلســبلات« 
الألمانية الصــادرة أمس الجمعة أنه يــرى دائما أن 
التشــكيك كل بضعة شهور في مشــروعات مصممة 
على الاســتمرار لعدة عقود يمثل مشــكلة، وأضاف 
أنه في حال استمرار ذلك »فلن يكون المستثمرون من 

القطاع الخاص على استعداد بعد الآن للمشاركة«.
وأعــرب ألتماير مجــدداً عن تشــككه إزاء فرض 
إجــراءات عقابيــة محتملــة ضــد روســيا، وقال 
»العقوبات فــي كثير من الأحيــان لا تعمل فقط ضد 
البلدان التــي صدرت ضدها. فغالبــا ما تمس أيضا 
الألمانية والأوروبية...  التجارية للشركات  العلاقات 
يجب على الدولة التي لها علاقات خارجية أن تسأل 
نفســها عن الآثار التي يمكن أن تحدثهــا العقوبات 
وإلى أي مدى تُضعف الدولة نفســها بذلك في المقام 

الأول«.
وكان وزيــر الماليــة الألماني ونائب المستشــارة 
أنغيلا ميركل، أولاف شــولتس، قد ذكــر مؤخرا أن 

وقف مشــروع »نورد ستريم 2« كرد فعل على تسميم 
المعارض الروسي أليكســي نافالني غير وارد، وقال 
في تصريحات إعلامية »نورد ستريم2 مشروع طاقة 
اقتصادي خاص يشــارك فيه عدد كبيــر للغاية من 
الشركات، لكنه ليس مشــروعا ألمانيا تديره الدولة. 

وهذا كل ما في الأمر«.
ورفض شولتس انتقادات الولايات المتحدة ودول 
أوروبا الشرقية بشــأن خط الأنابيب، الذي سينقل 
الغاز الروســي إلى ألمانيا عبر بحــر البلطيق، وقال 
»الدول الأخــرى التي تنتقدنــا الآن تتلقى الغاز من 
روسيا وليس بصورة أقل من ألمانيا... نحن لا نعتمد 
على شــحنات الغاز من خط الأنابيب هذا. إمداداتنا 

متنوعة للغاية«.
وتهدد الولايات المتحدة بتوســيع العقوبات ضد 
»نورد ستريم2« الذي أوشــك على الانتهاء. وينتقد 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب المشــروع منذ 
ألمانيا بالسماح لنفسها بتلقي حماية  سنوات ويتهم 
عسكرية تحسباً من روسيا، ولكنها في الوقت نفسه 

تزود موسكو بإيرادات عالية من صادرات الغاز.
وفي المقابل، يتهم منتقدون ترامب بأنه يريد وقف 
خط الأنابيــب حتى يتمكن من بيــع المزيد من الغاز 

الُمسال الأمريكي الأعلى تكلفة في أوروبا.

مزارعون هنود غاضبون من قوانين جديدة يغلقون طرقا سريعة ومسارات للسكك الحديدية
■ نيودلهــي - د ب أ: تغلق جماعات من المزارعين 
طرقاً سريعة ومسارات للســكك الحديدية في الهند 
أمس الجمعة، احتجاجاً علــى مجموعة من القوانين 
الجديــدة، التــي تقول أنهــا ربما تســتنفد أموالهم 
وتترك لهم قليلًا منها وتجعلهم تحت رحمة الشركات 

الكبرى.
وتصر حكومــة حزب »بهاراتيــا جاناتا« على أن 
القوانين الجديدة ســتجعل من السهل على المزارعين 
بيــع منتجهم للمشــترين مــن المؤسســات الكبرى 
والحصــول على أســعار أفضل، بينمــا تحررهم من 
احتكار الوســطاء التقليديين المهيمنين على التجارة. 
ولكن يقول نقاد إن التغييرات ستنهي شراء الحبوب 

بأسعار تضمنها الحكومة.
وجاءت اتحادات المزارعين فــي ولايتي البنجاب 
مخزن  بأنهما  المعروفــين  البــلاد،  شــمال  وهاريانا 
الحبوب بالهند، في صدارة موجــة الغضب. ولقيت 
دعوتهم لإضراب شــامل في الهند تأييــد العديد من 

أحزاب المعارضة والنقابات العمالية.
وأغلقت جماعات كبرى من المزارعين طرقا سريعة 
رئيســية ومســارات للســكك الحديدية في ولايتي 
البنجــاب وهاريانــا وتم إلغاء رحــلات العديد من 

القطارات، حسب قناة »إن دي تي في« التلفزيونية.
وكانت القوانين الجديدة قد تم تمريرها في البرلمان 
يوم الأحد الماضي، وسط احتجاجات وإنسحاب من 
قبل العديد من المشرعين من أحزاب المعارضة ويتعين 

طلاب هنود يتظاهرون تضامنا مع المزارعن  المحتجن على قوانن حكومية تضر بمصالحهم أن يوافق الرئيس رامناث كوفيند على التغييرات.

الصين تنتقل من تصيد فرص الاستثمار في الخارج إلى جذب الشركات الأجنبية
■ باريــس - أ ف ب: تجاوز الاســتثمار الأجنبي في الصين خلال 
الأشــهر الخمســة الأولى من عــام 2020 الاســتثمارات الصينية في 
الخــارج، نتيجة إقامة الدول حواجز لحماية نفســها، وفقًا لدراســة 

نشرتها شركة »بيكر ماكنزي« الاستشارية أمس الجمعة.
فخوفاً من انتقال الشــركات التي تعتبر إســتراتيجية، لا سيما في 
قطاع الأدوية، إلى الحيازة الصينية بســبب الركود الناجم عن وباء 
كوفيد-19، تشــددت عدة دول فــي اللوائح التي تحكم الاســتثمار 
الأجنبي المباشر، وقامت على وجه الخصوص بتخفيض عتبات شراء 

الحصص التي تتطلب ضوءاً أخضر من السلطات.
وهذا ما حصل في أســتراليا التي خفضت هــذه العتبة إلى الصفر، 
ولكن أيضًا في فرنســا )25%( وإسبانيا )10%( أو ألمانيا، وستنضم 
إليها قريبــاً بريطانيا.وظلــت الولايات المتحدة وحدهــا بمنأى عن 
هذه الحركة. ونتيجة لذلك انخفض الاســتثمار الصيني في الأشــهر 

الخمســة الأولى من عام 2020 بنســبة 93% فــي أوروبا و89% في 
أمريكا الشــمالية متراجعاً إلى 1.4 مليار دولار و700 مليون دولار على 
التوالي. وهي أقل بكثير من عمليات الاســتحواذ الأجنبية في الصين 
التي بلغت 9 مليارات دولار بــين يناير/كانون الثاني ومايو/أيارأيار، 
متجــاوزة »لأول مرة منذ عشــر ســنوات« الاســتثمارات الصينية 

المباشرة في الخارج.
وجاء في الدراســة »آســيا هي الهدف الرئيســي للاســتثمارات 
الصينية اليــوم إذ تم اســتثمار 4.3 مليار دولار« بــين يناير/كانون 

الثاني/يناير ومايو/أيار.
وإذا كانت »الشركات الصينية ذات الطموحات العالمية تواجه الآن 
بيئة غير مؤاتيةً« فإن الشــركات الأوروبيــة والأميركية الكبيرة من 
جانبها قد زادت من عمليات الاستحواذ على الأصول الصينية منذ 18 

شهراً، وهو ما تنسبه الدراسة إلى ثلاثة عوامل.

أولهــا »تواصل الرهان علــى نمو الطبقة الوســطى الصينية« كما 
يتضح من استحواذ شــركة »بيبسي« الأمريكية مؤخرًا على مجموعة 

توزيع الطعام الصينية »بي أند تشري« مقابل 700 مليون دولار.
ثانياً »تعيد الشــركات الأجنبية شراء أسهم في شركاتها المشتركة، 
بعــد خفض عتبة المشــاركة الأجنبيــة في الصين«. وهكذا ســتصير 
»فولكس فاغن« مســيطرة على مشروعها المشــترك مع شركة تصنيع 

السيارات »آنهوي جيانغواي« مقابل 1.1 مليار دولار.
وأخيراً »صارت الشــركات الصينية رائدة فــي قطاعات معينة ... 
فللمرة الأولى، صار شراء التقنيات والأصول الصناعية أكثر جاذبية 

للأجانب بدلًا من البدء من الصفر«.
وخير مثال على ذلك حالة »فولكس فاغن« التي تخطط للاستحواذ 
عة للبطاريات مقابل  على 26% من شركة »جوشــوان هاي تك« الُمصنِّ

1.2 مليار دولار.

... والصومال حقق أغلب المستهدفات على طريق تخفيف أعباء الديون
■ واشــنطن - رويترز: أعلن »صندوق النقد 
الدولي« أن الســلطات الصومالية حققت الُحزمة 
الأولى من مستهدفاتها على صعيد الإصلاح المالي، 
وذلك في إطار برنامج أوســع نطاقاً يمهد الطريق 
أمام تخفيــفٍ لأعباء ديــون للبلد الــذي مزقته 
الحــرب الأهلية.وأضــاف في بيــان صحافي »لا 
تزال الســلطات ثابتة على التزامها بالإصلاحات 
الاقتصاديــة، إذ حققت جميع المعاييــر الهيكلية 
فيما يتعلــق بالمراجعــة الأولى«.وقــال يضاً أن 
الإيرادات المحلية للسنة المالية المنتهية في يونيو/
حزيــران كانت 99 مليون دولار مقابل مســتهدف 
عند 109 ملايــين دولار، لكنه يعتزم التغاضي عن 
ذلك لأن الصومال ابتلي بغزو الجراد وفيضانات 

وكوفيد-19.

وقــال الصنــدوق أن الصومال يعيــد تنظيم 
البنك المركــزي وينفذ إصلاحات تتعلق بالجمارك 
وجمع الضرائب.وقال وزيــر المالية عبد الرحمن 
دعالي بيلــي »الصومال علــى الطريق الصحيح 
... التزام الحكومة بخارطــة طريقها الاقتصادية 
النقد  صنــدوق  ببرنامج  والمسترشــدة  والمالية، 
الدولــي، واضح«.ومزقت حرب أهلية اندلعت في 
عام 1991 البلــد الفقير الواقع فــي منطقة القرن 
الافريقي، لكن الحكومــة الضعيفة المدعومة دولياً 
تعمل رويــدًا رويداً على بناء مؤسســات بالرغم 
إســلاميين.ويريد  متطرفين  مــن  عنيف  تمرد  من 
المســؤولون الحصول على تمويل دولي من أجل 
التنمية، لكــن الصومال يتعين عليه أولًا العمل في 
إطار برنامج لتخفيف أعباء الديون.وفي مارس/

آذار، وافق صندوق النقد والبنك الدوليين »وبنك 
التنمية الافريقي« على الســماح للصومال بطلب 
إغاثة تحت مظلــة مبادرة الــدول الفقيرة المثقلة 
للصندوق  التنفيذي  المجلس  عرض  كما  بالديون. 
ترتيــب تمويل جديداً مدته ثلاث ســنوات بقيمة 
395 مليــون دولار.وفــي أبريل /نيســان، وافق 
»نادي باريس« للــدول الغنية الدائنة على إعادة 
هيكلة ديــن الصومال، وهو ما يشــمل إلغاء 1.4 
مليــار دولار بشــكل فوري.ويســتهدف برنامج 
تخفيف أعبــاء الديون مســاعدة الصومال على 
خفض دَينه الخارجي إلــى 557 مليون دولار من 
حيث صافي القيمة الحالية، مــن 5.2 مليار دولار 
في نهايــة 2018، وذلك إذا حققــت البلاد أهداف 

الحكم الرشيد.
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اعتبار توتنهام فائزا ضد أورينت بسبب كورونا
■ لنــدن - أ ف ب: تأهــل توتنهــام 
إلى الــدور الرابع لــكأس المحترفين، بعد 
اعتباره فائزا في المباراة التي تم تأجيلها 
ثالثة(  )درجة  أورينت  ليتون  مع  الثلاثاء 
جراء ظهور عدة حالات إيجابية لفيروس 

كورونا في صفوف الأخير.
وحاول أورينت إعــادة ترتيب المباراة 
لكن قوانين المســابقة تقضي بتخسيرهم 
المواجهة، ما منح سبيرز بطاقة العبور إلى 
الدور الرابع للعب مع تشلســي. وأعلنت 

"لم  للمســابقة:  المنظمة  الــدوري  رابطة 
تُقم المبــاراة التي كانت مقــررة الثلاثاء 
أورينت  ليتــون  بين  أيلول/ســبتمبر   22
وتوتنهــام بعدمــا اصدر مجلــس بلدية 
مدينة والثام فوريســت أمرا يمنع إقامتها 
كما كان مخططا بعد اصابة عدد من لاعبي 
أورينــت بفيــروس كورونــا". واضاف: 
"قررت الرابطة أنه وفقا للقاعدة 5.1، وبما 
ان النادي لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته 
أمــر المجلس،  المبــاراة بموجب  بإكمــال 

وبالتالي يعتبر خاسرا المباراة". ويستعدّ 
ســبيرز الآن لخوض أربــع مباريات في 
ثمانيــة أيــام، تبــدأ بزيارة نيوكاســل 
الأحد في الدوري المحلــي، ثم يحل رجال 
البرتغالي جوزيــه مورينيو ضيوفا على 
الرابطة،  كأس  فــي  الثلاثــاء  تشلســي 
ويســتضيف ماكابــي حيفــا فــي الدور 
التمهيــدي للــدوري الأوروبي الخميس، 
في  الأحد  يونايتــد  مانشســتر  ويواجه 

البريميرليغ.

ليفربول يصطدم بأرسنال في أبرز مواجهات المرحلة ومانشستر يونايتد وتشلسي يسعيان الى التعويض
■ لنــدن - أ ف ب: ســيكون ملعــب 
ليفربول "انفيلد" مســرحا لاول اختبار 
حقيقي لحامل اللقب هذا الموسم عندما 
يســتقبل أرســنال الطموح الاثنين في 
أبرز مباريــات المرحلة الثالثــة للدوري 
الانكليزي، والتي ســتكون فرصة امام 
مانشستر يونايتد وتشلسي لتعويض 
خســارتيهما على ملعبيهما في المرحلة 

السابقة.
ويأمل ارســنال في فرض افضليته 
علــى ليفربول للمرة الثالثــة تواليا، لان 
فريق شــمال لندن تغلب على منافســه 
اواخــر الموســم الماضــي فــي الدوري 
2-1 بعدما ضمــن ليفربول اللقب، قبل 
ان يهزمــه بــركلات الترجيــح في درع 
المجتمــع التي تســبق انطلاق الموســم. 
كما ان ارســنال يريد البناء على فوزيه 
علــى فولهام 3-صفر ووســتهام 1-2 
في المرحلتــين الاوليــين بالاضافة الى 
انتصــار ثمين خارج ملعبه على ليســتر 
2-صفــر فــي كأس الرابطــة، ليضرب 
علــى  بالــذات  ليفربــول  مــع  موعــدا 
ملعــب "انفيلــد" ايضا الاســبوع المقبل 
في الــدور الرابــع. واســتهل ليفربول 
حملة الدفــاع عن لقبــه بتحقيق فوزين 
علــى ليــدز 4-3 الصاعد هذا الموســم، 
وعلــى تشلســي 2-صفر فــي عقر دار 
الاخيــر، علمــا ان الفريــق اللندني لعب 
بعشــرة افــراد طــوال الشــوط الثاني 

بعد طرد مدافعــه الدنماركي اندرياس 
عــن  النظــر  وبغــض  كريستنســن. 
النتيجة، فــأن احد الفريقين سيخســر 
ســجله المثالي، وربمــا الاثنين في حال 
انتهــاء المبــاراة بالتعادل. كما ســحق 
ليفربــول منافســه لينكولــن 7-2 فــي 
كأس الرابطة بتشكيلة جلها من الفريق 
الرديف. وعزز ليفربول صفوفه بلاعب 
الكانتــارا  تياغــو  الاســباني  الوســط 
والجنــاح البرتغالــي ديوغــو جوتا من 

ولفرهامبتون.
ويســعى يونايتــد الــى حصــد اول 
نقاطــه في الموســم عندما يحــل ضيفا 
علــى برايتــون لتحاشــي أزمــة مبكرة. 
وكان أنصاره يأملون بانطلاقة ايجابية 
لفريقهم والبناء على سجله الخالي من 
الهزائم في آخر 14 مبــاراة في الدوري 
الموســم الماضي، لكن الشياطين الحمر 
اســتهلوا مشــوارهم بخســارة فادحة 
علــى ارضهــم امــام كريســتال بالاس 
1-3. واذا كان يونايتد اســتعاد توازنه 
بعــض الشــيء مــن خــلال الفــوز على 
لوتــن 3-صفر فــي كأس الرابطة، فانه 
لا يســتطيع التفريــط بــاي نقطــة امام 
برايتــون الــذي يلتقيــه خــارج ملعبــه 
ايضــا. وتعرض مجلــس ادارة يونايتد 
لانتقــادات لاذعــة مــن انصــاره لأنــه 
لــم يبــادر الــى اي صفقة بارزة ســوى 
الحصول على خدمات الهولندي دوني 

فــان دي بيــك مــن اياكــس، فــي حين 
عــزّزت الفرق المنافســة صفوفها بأكثر 
مــن نجــم. ويأمــل عشــاق يونايتد في 
التعاقــد مع نجــم بوروســيا دورتموند 
جايدون سانشــو لكن النــادي الالماني 
يطالب بـــ108 ملايين جنيه اســترليني 
للتخلي عن خدماتــه، وهو مبلغ يرفض 
يونايتد تســديده لا ســيما فــي الوضع 
الاقتصادي الحالي. اما تشلسي فيريد 
اســتعادة توازنــه بعــد ســقوطه علــى 
ملعبه امــام ليفربول، عندما يحل ضيفا 
على وســت بروميتش البيــون الصاعد 
وأجــرى  بخســارتين.  منــي  والــذي 
تشلسي سلسلة تعاقدات بارزة ابرزها 
تيمو فيرنر من لايبزيج، وكاي هافيرتز 
مــن بايــر ليفركــوزن. وبعدمــا تعرض 
هافيرتز لانتقادات في مباراتيه الاولين 
لانه لــم يقدم المــردود المتوقــع منه، رد 
بتســجيله ثلاثيــة في مرمى بارنســلي 
الرابطــة  كأس  فــي  اولــى(  )درجــة 
منتصــف الاســبوع. وتشــهد المرحلــة 
مبــاراة ناريــة بــين مانشســتر ســيتي 
وليســتر المتصــدر الــذي حقــق فوزين 
كبيرين على وســت بروميتش 3-صفر 
وبيرنلــي 4-2. ويأمل ايفرتون المتجدد 
بقيادة مدربه الايطالي كارلو انشيلوتي 
فــي تحقيق فــوزه الثالث تواليــا عندما 
يحل على كريســتال بالاس الذي حقق 

انطلاقة مثالية ايضا مع فوزين.

■ لندن - د ب أ: اكتســح ليفربــول مضيفه لينكولن 
2/7، ليتأهل إلى الدور الرابع لكأس المحترفين الإنكليزية.

وتقــدم ليفربــول في الدقيقة التاســعة عــن طريق 
السويسري شيردان شــاكيري، قبل أن يضيف الياباني 
تاكومي مينامينو الهدف الثاني في الدقيقة 18، ثم أضاف 
كيرتس جونز الهدفين الثالــث والرابع في الدقيقتين 32 
و36. وفي الدقيقة 46 ســجل مينامينو الهدف الخامس، 

قبــل أن يقلــص أديتايو إيــدون الفــارق للينكولن في 
الدقيقة 60. وفي الدقيقة 65 سجل ماركو غرييتش الهدف 
السادس، ثم سجل مونتســما هدف لينكولن الثاني في 
الدقيقة 66، ثم اختتم أوريغي أهــداف ليفربول بالهدف 
الســابع في الدقيقة 89. وتأهل مانشســتر سيتي حامل 
اللقب عقب فــوزه الصعب على بورنمــوث 1/2. وتقدم 
السيتي عبر الشــاب ليام ديلاب في الدقيقة 18، قبل أن 

يسجل سام ساريدج التعادل لبورنموث في الدقيقة 22. 
وفي الدقيقة 75 ســجل فل فودن الهــدف الثاني ليلحق 
فريقــه بركــب المتأهلين للــدور الرابع. وتأهلــت أندية 
نيوبورت وبرينتفورد ووســتهام ومانشســتر يونايتد 
وفولهام وبرايتون وستوك وبيرنلي وتشلسي وأرسنال 
ونيوكاسل وإيفرتون وأستون فيلا، إلى جانب ليفربول 

والسيتي إلى الدور الرابع.

كأس المحترفين

تأهل ليفربول والسيتي الى الدور الرابع

■ مدريد - أ ف ب: ســيكون برشلونة 
مع نجمه ليونيل ميســي ومدربه الجديد 
يستهل  عندما  المجهر  تحت  كومان  رونالد 
مبارياته أمام فياريال الاحد ضمن المرحلة 
الثالثــة للــدوري الاســباني، بعد راحة 
باستحقاقه  لارتباطه  إضافيين  اسبوعين 

الاوروبي الموسم الماضي.
كتالونيا  في  البقــاء  "البرغوث"  وقرر 
إنتهاء  تاريخ  إضافي،  لموســم  الأقل  على 
عقــده مــع فريقــه فــي حزيران/يونيو 
2021، وســيكون الاحد على ملعب "كامب 
نــو"، وســتكون مناســبة للحكــم على 
قدرات المدرب الجديد ومدافع برشــلونة 
الســابق كومان في أول ظهور رسمي له، 
بعدما قــرر التخلي عــن تدريب منتخب 
بــلاده والانتقــال الــى اســبانيا خلفا 
لكيكي سيتيين اثر موســم مخيب للآمال 
على كافــة الاصعدة. وبينما قرر ميســي 
البقاء مرغمــا بعد التعبيــر صراحة عن 
رغبته بالرحيــل، ترك العديد من النجوم 
ورفاق الدرب، بدايــة مع صديقه المهاجم 
انتقل  الذي  سواريز  لويس  الاوروغواني 
أتلتيكو مدريد، كما رحل لاعب  إلى  اخيرا 
الوسط التشيلي أرتورو فيدال إلى الإنتر 
سيميدو  نيلســون  والبرتغالي  الإيطالي 
)ولفرهامبتــون الانكليزي(، فيما ســلك 
الكرواتي إيفان راكيتيتش طريق العودة 
إلى إشبيلية، وغادر البرازيلي أرثور إلى 
يوفنتوس. وبمواجهــة موجة المغادرين، 
البوســني  الكتالوني مع  النــادي  تعاقد 
ميراليم بيانيتش من يوفنتوس والمهاجم 
من  ترينــكاو  فرانشيســكو  البرتغالــي 
فيليبي  البرازيلي  جهود  واستعاد  براغا، 
وطال  ميونيخ.  بايرن  إلى  المعار  كوتينيو 
المدير  اقالة  الاداري مــع  الشــق  التغيير 
الرياضــي إيريك أبيــدال وتعيين رامون 

بلانيــس خلفا لــه. صحيح أن ميســي 
ســيجد نفســه في حالة انعزال، إلا انه 
لن يكون وحيــدا فالمباريات التحضيرية 
لبرشــلونة عكســت صــورة إيجابيــة 
عن الحالة النفســية للهــداف المطلق في 
يبقى  لكن  هدفــا(،   634( النــادي  تاريخ 
الســؤال الاهم: هل ســيتمكن من التأقلم 
وعثمان  غريزمان  أنطوان  الفرنسيين  مع 
ديمبيلــي والعائد كوتينيــو؟ كل الدلائل 
فالمباريات  إيجابــي،  جواب  إلى  تشــير 
بثلاثــة  انتهــت  الثــلاث  التحضيريــة 
انتصارات، والجماهير الكتالونية تعشق 
صاحــب الرقــم 10، وزوجتــه واطفاله 
يعشقون المدينة وعاشوا لحظات عصيبة 
بعد قرار ميســي بالرحيل. فــي النهاية، 
لن يجد "الملك ميســي" نفســه وحيدا في 
الملعــب أو حتى في غرف الملابس حيث ما 
زال محاطــا بـ"الحرس القديم" على غرار 
جيــرار بيكيه وخوردي ألبــا. "تغييرات 
جذرية" هو الشــعار الذي اطلقه الرئيس 
جوسيب ماريا بارتوميو الذي يجد رقبته 
الثقة منــه، بعدما  تحت مقصلة ســحب 
بلغت التوقيعــات التي جمعها معارضوه 
أكثر مــن 20 ألفــا، بعد الخســارة المذلة 
التاريخية أمام بايرن 2-8 في ربع نهائي 
دوري الأبطال وعدم تمكنه من الاحتفاظ 
بلقبه بطلا للدوري. ورغم ان برشــلونة 
يمــر بفترة انتقالية صعبة، إلا ان الشــك 
لا يساور قلوب عشــاق النادي طالما قرر 

ميسي البقاء.
وســيحاول ريــال مدريــد تعويــض 
بدايته المخيبة في مستهل دفاعه عن لقبه 
بتعادله السلبي أمام ريال سوسييداد في 
الثاني بعدما حصل على اسبوع  الاسبوع 
للمباراة  ضيفا  اليــوم  يحل  عندما  راحة، 
الثانية خــارج ملعبه علــى ريال بيتيس 

الدوري الاسباني

ميسي وكومان تحت المجهر في بداية مشوار برشلونة من دون سواريز وفيدال

الدوري الألماني

هيرتا برلين يسعى 
الى الانفراد بالصدارة

■ برلين - أ ف ب: يســعى هيرتا برلين إلى الانفراد بالصدارة عندما 
يستضيف أينتراخت فرانكفورت في المرحلة الثانية للدوري الألماني.

وضرب هيرتــا بقوة في المرحلة الاولى عندما ســحق مضيفه فيردر 
بريمــن 4-1، ليتقاســم الصدارة بفــارق الأهداف مع بايــرن ميونيخ 
حامل اللقب وبوروســيا دورتموند الوصيف ولايبزيج الثالث. وسقط 
أينتراخت فــي التعادل على ارضه امام ضيفــه أرمينيا بيليفيلد العائد 
الى دوري الاضواء. ويطمح دورتمونــد ولايبزيج الى تأكيد الانطلاقة 
القوية بعدما أكرم الأول وفادة جاره بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثية 
نظيفة، فيما تغلب الثاني على ضيفه ماينز 3-1. ويعول دورتموند على 
ترســانته الواعدة من الموهوبين الذين تألقوا فــي المرحلة الأولى وهم 
النرويجي إرلينغ هالاند )20 عاما( مســجل ثنائية، والأمريكي جوفاني 
رينا )17 عاما( مفتتح التســجيل وصائد ركلة الجزاء، والانكليزي جود 
بيلينغهــام )17 عاما( صانع الهدف الأول، ومواطنه جايدون سانشــو 

)20 عاما( صانع الهدف الثالث.
ويختتم البايرن المرحلة الأحد بمواجهة مضيفه هوفنهايم بعد فوزه 
بالكأس الســوبر الأوروبية ضد اشــبيلية 1/2. وكشــر عن أنيابه في 
افتتاح الموسم بفوزه التاريخي على ضيفه شالكه بثمانية أهداف نظيفة 
مؤكدا ان تنازله على اللقب الذي يكتســحه منذ ثماني سنوات لن يكون 
سهلا رغم الاشارات القوية لمنافسيه دورتموند ولايبزيج. وحتى الآن لم 
يعفد البايرن أي صفقات جديدة وهو الذي خسر جهود جناحيه فيليبي 
كوتينيو وايفان بيريشــيتش اثر انتهاء اعارتهما من برشلونة والإنتر، 
فضلا عن رحيل صانع العابه الاسباني ثياغو الكانتارا الى ليفربول. كما 
يعاني من غياب جناحه الفرنســي كينغسلي كومان الذي لم يتمكن من 
خوض التدريبات مع الفريق منذ 14 يوما بســبب الحجر الصحي كونه 
كان مع أحد الأشــخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، بالاضافة إلى 
غياب احتياط للمدافع الايمن بنجامان بافار بعد انتهاء اعارة الاسباني 

ألفارو أورديوزولا من ريال مدريد.

■ روما - أ ف ب: يخوض يوفنتوس حامل اللقب في المواســم التسعة الماضية أول 
اســتحقاق جدي له في الموسم الجديد، عندما يحل ضيفا على روما الأحد ضمن المرحلة 

الثانية للدوري الإيطالي.
وحقق يوفنتوس الذي يقوده نجم وســطه الســابق أندريا بيرلو فوزا ســهلا على 
سامبدوريا 3-صفر في مســتهل حملته نحو اللقب العاشــر تواليا، بتشكيلة مختلفة 
عن تلك التي توّج بها المدرب المقال ماوريتســيو ساري الموسم المنصرم. ويعتمد بيرلو 
)41 عاما( على العناصر الشابة بشكل لافت إلى جانب الخبراء كقائد الفريق جورجيو 
كيليني وشريكه في الدفاع ليوناردو بونوتشي، والهداف المخضرم كريستيانو رونالدو. 
ويعوّل على الأمريكي ويســتون ماكيني )22 عاما( القادم من شالكه الألماني، بالاضافة 
إلى صاحب هدف الافتتاح في مرمى ســامبدوريا الســويدي ديان كولوشيفسكي )20 
عاما( لاعب بارما السابق، في خطته المســتقبلية الهادفة إلى ما هو أبعد من المسابقات 
المحلية. واســتعاد يوفنتوس خدمات مهاجمه الســابق الإســباني الفارو موراتا على 
ســبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد، في ســبيل تقوية هجومه، فيمــا تعافى الأرجنتيني 
بــاولا ديبالا وبدأ بخوض التماريــن تمهيدا للعودة إلى المباريــات. في المقابل تعرّض 
روما لنكســة بعد تخسيره المباراة التي تعادل فيها سلبا مع فيرونا، لإشراكه لاعبا غير 
مدرج في قائمته هو الغيني أمادو دياوارا. ورغم ان الموســم لا يزال في مطلعه، ارتفعت 
الضغوط على مدرب روما البرتغالي باولو فونسيكا، واشارت تقارير الى رغبة ادارته 

الامريكية الجديدة بالتعاقد مع مدرب يوفنتوس السابق ماسيمليانو اليغري.
ويبدأ الإنتر وصيف الموســم الماضــي معركة جديدة مع يوفنتــوس على أمل الفوز 
باللقب، بخوض أولى مبارياتــه ضد فيورنتينا بعد تأجيل مباراته الأولى لمشــاركته 
في نهائي الدوري الاوروبي. وحصّن المدرب أنتونيو كونتي صفوفه باســتقطاب لاعب 
الوســط التشيلي أرتورو فيدال من برشلونة، والمغربي أشرف حكيمي من ريال مدريد، 
والصربي ألكسندر كولاروف من روما، وضم نهائيا أليكسيس سانشيز ونيكولو باريلا 
وستيفانو سينســي الذين لعبوا الموسم الماضي على ســبيل الإعارة. ويخوض ميلان 
أيضا مباراة ســهلة نســبيا ضد كروتوني الصاعد، لكن بدون نجمه السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش المصاب بفيروس كورونا. وغــاب زلاتان صاحب هدفي المباراة الأولى 
في مرمى بولونيا الأســبوع الماضي عن مباراة التي فاز فيه الفريق بصعوبة على بودو 
غليمت النرويجي 3-2 الخميس ضمن الدور التمهيدي الثالث ليوروبا ليغ، ومن المرجح 
غيابه ضد ريو افي البرتغالي في المباراة الحاســمة من الملحق التأهيلي وأمام سبيتزيا 
الصاعــد أيضا، ويتوقع ان تكون عودته بعد الوقفة الدولية في دربي ميلانو ضد الانتر 

في 17 تشرين الاول/اكتوبر.

الأنظار تنصب على نجم برشلونة ميسي ومدربه الجديد كومان 

الدوري الإنكليزي

■ مدريــد - رويترز: قــال زين الدين 
زيدان مــدرب ريال مدريد إنــه لا يرغب 
في ضم أي لاعــب جديد قبــل غلق باب 
الانتقالات، حتى رغم ظهور فريقه مفتقدا 
مع  ســلبا  تعادله  خلال  الهجومية  القوة 
مباراته  في  سوســيداد  ريال  مستضيفه 

الافتتاحية بالدوري الإسباني.
وعلى غير المعتاد لم ينشط الريال في 
الانتقالات منذ فوزه بالدوري في يوليو/

تمــوز، ولم يضــم أي لاعــب جديد رغم 
رحيــل غاريث بيل وجيمــس رودريغيز 
وأشــرف حكيمي وســيرجيو ريغيلون. 

واســتعاد فقط الثلاثــي بورخا مايورال 
وألفــارو أودريوزولا ومارتــن أوديغارد 
بعد انتهــاء إعارتهم. وأمام سوســيداد 
اضطر زيدان لإشــراك سيرخيو أريباس 
ومارفن بارك اللذين لم يسبق لهما اللعب 
للفريــق الأول. وقال المدرب الفرنســي: 
"هذه هي التشكيلة التي أملكها ولن أطلب 
ضم أي لاعب جديد. الكل يرغب في معرفة 
من ســينضم لكنني راض عن تشكيلتي. 
سنبذل الكثير من الجهد لنصبح في أفضل 
شــكل حتى يمكننا تحقيق الأهداف التي 
وضعناها لأنفســنا". وأضاف: "أي شيء 

يمكــن أن يحدث لكن فــي الوقت الحالي 
مثل أي مــدرب آخر أرغب في انتهاء فترة 
زيدان  وتلقى  سرعة".  بأقصى  الانتقالات 
دفعــة هذا الأســبوع بعد تعافــي ماركو 
أسينســيو ولــوكاس فاســكيز وإيدين 
هــازارد مــن الإصابة لكنــه اعترف بأن 
اللاعبين الثلاثة من المستبعد أن يشاركوا 
ضد بيتيس لأنهم لــم يتدربوا بما يكفي. 
وخسر ريال مدريد 2-1 في آخر زيارة له 
إلى بيتيس في مارس/آذار قبل أن تتوقف 
كل الأحداث الرياضية في العالم بســبب 

جائحة كورونا.

صراع أرسنال وليفربول يتجدد في قمة المرحلة الثالثة 

زيدان غير مهتم بالتعاقد مع لاعبين جدد!

■ مدريد - أ ف ب: شــن ليونيل ميسي نجم برشلونة 
هجومــا عنيفا جديــدا على مجلــس ادارة ناديــه، في ما 
يتعلق بالطريقة التي تخلــى فيها عن زميله الاوروغواني 

لويس سواريز المنتقل الى اتلتيكو مدريد.
وقال ميســي الذي هــدد بترك النــادي الكتالوني قبل 
ان يعدل عن قراره، على "انســتغرام" في رســالة وداعية 
لســواريز: "كان جديرا بهم ان يقولــوا لك وداعا على قدر 
ما تستحق كونك احد افضل اللاعبين في تاريخ النادي، 
وليس القيــام بطردك كما فعلوا. لكن فــي الحقيقة وكما 
هــي الامور، لم يعد شــيء يفاجئنــي". وكان الارجنتيني 
)33 عاما( أبلغ النادي في 25 آب/أغسطس أنه يرغب في 
الرحيــل قبل أن يعود عن قــراره بعد أيام من التجاذبات. 
واتخذ ميســي قرار البقــاء لأنه لا يســتطيع الذهاب إلى 
المحكمة ضد نادي حياتــه، لكن بدون أن يخفف من حدة 
هجومه علــى رئيس النادي جوســيب ماريــا بارتوميو، 
متهمــا إيــاه بعــدم الالتــزام بكلمتــه بشــأن الســماح له 

بالرحيــل عن النادي مجانــا في نهاية الموســم الماضي. 
وهي ليســت المرة الاولى التي ينتقد فيها ميســي مجلس 
الادارة وتحديــدا بارتوميــو الــذي يواجــه ضغوطــات 
متزايدة من انصار النادي لاجراء انتخابات مبكرة. ففي 
30 اذار/مــارس الماضــي، رد ميســي علــى ادارة النادي 
التــي انتقدت لاعبي الفريق لعدم القيام بتقليص رواتبهم 
لمســاعدة النــادي خــلال الضائقــة المالية التي يعيشــها 
جــراء فيروس كورونــا وتوقف الدوري المحلــي، منتقدا 
موقفها. وفي شــباط/فبراير 2020، ألقــى ايريك أبيدال 
المديــر الرياضي آنــذاك اللــوم على اللاعبين في مســألة 
إقالة المدرب ارنستو فالفيردي من منصبه قائلا: "العديد 
مــن اللاعبين لم يكونوا راضين ولــم يعملوا كثيرا". وأثار 
ذلك رد فعل غاضب من ميســي الذي نــادرا ما يتكلم في 
العلن بشأن أمور داخلية ونشر عبر "انستغرام" منشورا 
دعا فيه ابيدال الى "تحمل مســؤولية قراراته" و"كشــف 

الاسماء".

الثاني برصيــد 6 نقاط مــن فوزين أمام 
ألافيــس 1-صفر وبلــد الوليد 2-صفر، 
ليتخلف بفارق الاهداف فقط عن المتصدر 
العاصمة  نادي  ويغادر  غرناطة.  المفاجأة 
إلى إشــبيلية في رحلة محفوفة بالمخاطر 
بعد الصورة الباهتة التــي ظهر بها أمام 
سوسييداد في ظل الأداء الخجول للعائد 
الهولندي  للدوري  الإعارة  من  عامين  بعد 
وبعد عام في سوسييداد الشاب الموهوب 
عاما(،   21( أوديغــارد  مارتن  النرويجي 
فيما خســر الريال جهود الويلزي غاريث 
إلى فريقه الســابق توتنهام.  العائد  بيل 
مدربه  بقيــادة  المدريدي  النــادي  وختم 
الفرنسي زين الدين زيدان الموسم الماضي 

2019-2020 مع 10 انتصارات وتعادل في 
11 مباراة محققــا لقبه الـ34 في تاريخه، 
إلا انــه لــم يكن علــى الموعد فــي بداية 
سيباستيان.  ســان  في  الجديد  الموســم 
بعد  مبارياته  مدريــد  أتلتيكو  ويســتهل 
اسبوعين راحة بلقاء صعب أمام غرناطة 
المتصــدر من فوزيــن على أتلتيــك بلباو 
2-صفر وألافيس 2-1، ويتســلح بثالث 
أفضل هــداف في تاريخ برشــلونة )198 
هدفــا( المهاجم ســواريز المنتقــل حديثا 
إلى صفوفه، ولكنه خســر جهود مهاجمه 
إلى  العــودة  قرر  الــذي  موراتا  ألفــارو 
يوفنتــوس على ســبيل الإعارة لموســم 

واحد مقابل 10 ملايين يورو.

ميسي يواصل هجومه على ادارة برشلونة: 
»لم يعد شيء يفاجئني«!

يوفنتوس أمام استحقاق روما والإنتر المعزز يبدأ معركته

يوفنتوس تألق في الجولة الاولى بوجوه جديدة

الدوري الإيطالي
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الانتر يتخلى عن كاندريفا 
وغودين الى سامبدوريا 

وكالياري
■ رومــا - أ ف ب: انتقــل الجنــاح الأيمن 
المخضــرم أنتونيــو كاندريفــا مــن الإنتر الى 
ســامبدوريا بعقد حتــى 2024. وبعدما أمضى 
أربعة مواســم بألوان الإنتر، خاض خلالها 151 
مباراة في جميع المســابقات وســجل 18 هدفا، 
انتهى المشوار بين "نيراتزوري" والجناح البالغ 
33 عامــا، لتبدأ رحلــة جديدة مع ســامبدوريا 
الذي وقع معه حتى حزيران/يونيو 2024 ضمن 
صفقة تتضمن الإعارة في العام الأول مع إلزامية 
الشــراء بعد ذلك. وبــات كاندريفا الذي خاض 
54 مباراة مــع المنتخب الإيطالي، ثاني لاعب من 
أصحاب الخبــرة الكبيرة يتخلــى عنه إنتر في 
غضون يومين، بعد الأوروغواني دييغو غودين 
)34 عامــا( الذي انتقل الى كالياري. وســيكون 
كاندريفا  مسيرة  في  التاسع  الفريق  سامبدوريا 
الذي تميز بشــكل خــاص مع لاتســيو )2012 
حتــى 2016(، الفريق الوحيد الــذي توج معه 
بلقب، الكأس الإيطالية عــام 2013، علما أنه مر 
لفترة وجيــزة أيضا بيوفنتــوس )2010 معارا 
من أودينيــزي(. وانتقل غودين إلــى كالياري 
في صفقــة لثلاث ســنوات. وانضــم البالغ 34 
عاما إلى الإنتر عام 2019 بعد تســعة مواسم مع 
أتلتيكو مدريد حيث فاز بلقب الدوري عام 2014 
وبلقبين في الدوري الأوروبي في 2012 و2018. 
ولعب غودين 36 مباراة مع الإنتر الموسم الماضي 
وساهم بوصوله إلى نهائي "يوروبا ليغ" وسجل 
هدفا لم يمنع خســارة فريقه أمام إشبيلية 3-2. 
وخــاض غوديــن 135 مباراة مــع أوروغواي، 

وسجل 8 أهداف.

أتلتيكو يعير الكولومبي 
أرياس إلى ليفركوزن

بايــر  تعاقــد  ب:  ف  أ   - ليفركــوزن   ■
الكولومبي  المدافــع  الالماني مــع  ليفركــوزن 
ســانتياغو أرياس مــن أتلتيكــو مدريد على 
سبيل الإعارة. وسيلعب الظهير الأيمن البالغ 
28 عاما مع فريقه الجديد على ســبيل الإعارة 
لمــدة عام، مــع خيار الشــراء بصفقــة تقدر 
قيمتها بــين 10 إلى 12 مليون يورو. ويخوض 
ليفركوزن هذا الموسم تحدي مسابقة الدوري 
الاوروبــي، إضافة إلى الــدوري المحلي الذي 
انطلــق بعد شــهر مــن موعده، الامــر الذي 
ادى إلــى تقليص مدة الإجازة الشــتوية إلى 
اسبوعين فقط. وانضم أرياس إلى أتلتيكو في 
2018 من آيندهوفن الهولندي، وخاض بألوان 
الـ"كولكونيــروس" 51 مبــاراة، منها 39 في 
"الليغا" و6 في دوري ابطال أوروبا، وســجل 

خلالها هدفا ومرر 3 كرات حاسمة.

بيرنلي يجدد عقد لاعب 
الوسط ويستوود ثلاثة أعوام

■ لندن - د ب أ: جدد بيرنلي الإنكليزي عقد 
لاعب الوســط آشلي ويســتوود لثلاثة أعوام. 
وكان مــن المفترض أن يســتمر العقــد الحالي 
لويســتوود )30 عاما( لعام آخــر، لكن اللاعب 
أبــدى ســعادته بالاســتمرار مــع الفريق لمدة 
أطول. وقال ويســتوود: "اشعر الآن في النادي 
وكأنني في بيتي... ما زلت أشعر بأن لدي الكثير 
لأقدمه. حالفني الحظ في ما يتعلق بالإصابات، 
والطريقــة التي نتدرب بها هنــا تجعلني بحال 
جيــدة، وأتمنى أن يقودني هذا لتقديم مســيرة 

طويلة."

إصابة اللاعب العراقي 
مهند علي بكورونا

■ إســطنبول- الأناضول: أفادت وســائل 
إعــلام عراقيــة، أن مهاجم المنتخــب العراقي 
والسيلية القطري، مهند علي، تعرض للإصابة 
بفيروس كورونا. وقال شــقيق اللاعب حسن 
علــي: "نتائج الفحوص أكدت إصابة شــقيقي 
بفيروس كورونــا، وهــو الأن يخضع للحجر 
الصحــي علــى أمــل الشــفاء والعــودة إلى 
تدريبات فريقــه". ورجحت تقاريــر، أن مهند 
علي الملقــب بـ"ميمي" إســتقبل العدوى عقب 
الشرطة،  نادي  في  السابقين  بزملائه  اختلاطه 
خلال تواجد وفــد الأخير في العاصمة القطرية 
الدوحة للمشــاركة بدوري أبطال آسيا. وكان 
اللياقة الاسباني  الشــرطة أعلن إصابة مدرب 
يؤكد  أن  قبل  بالفيــروس،  رودريغيز  غونزالو 
تعــرض اللاعبين كــرار محمد وحســام كاظم 

للعدوى، وخضوعهم للحجر الصحي.

فلامنغو يلعب في الدوري 
البرازيلي رغم إصابة 16 

لاعبا بالفيروس!
■ برلــين - د ب أ: أعلن الاتحــاد البرازيلي 
لكــرة القــدم رفض تأجيــل مبــاراة فلامنغو 
وبالميــراس، غدا الأحد ضمــن المرحلة الثانية 
عشــرة من الدوري. ويخوض فلامنغو، حامل 
لقب الــدوري وكأس ليبرتادوريــس، المباراة 
في موعدهــا رغم إصابة 16 لاعبــا في الفريق 
بعدوى كورونا. وذكر الاتحــاد البرازيلي أنه 
"يتفهم أســباب فلامنغو"، لكنه ذكر أن النادي 
"لديه مــا يكفي مــن اللاعبــين"، حيث تنص 
لوائــح الاتحاد على إقامــة المباريات في حالة 
توافر 13 لاعبا جــاءت نتائج فحوص كورونا 
الخاصة بهم ســلبية. وكشــفت الفحوص عن 
خلو عشــرة لاعبين فقط مــن الفريق الأول في 
فلامنغو مــن الإصابة بالعــدوى، بينما يحمل 
16 لاعبا العدوى ويغيب ثلاثة أخرون بســبب 
الإصابات،  لكن الاتحاد البرازيلي أشار إلى أن 
النادي لديه ما يكفــي من اللاعبين ضمن فريق 
تحت 20 عاما. ولا يزال فلامنغو يحاول تأجيل 
المباراة، حيث تقدم بطلــب عاجل إلى المحكمة 

العليا للعدالة الرياضية في البرازيل.

رادار الملاعب

■ بودابســت - أ ف ب: فرض بايرن ميونيخ 
الألمانــي بطل أوروبا نفســه ســيدا علــى الكرة 
الأوروبية بــكل المقاييس باضافة لقب مســابقة 
الكأس الســوبر الأوروبية إلى رصيده بعد الفوز 
على إشبيلية الإســباني بطل الدوري الأوروبي 

)يوروبا ليغ( 2-1 بعد التمديد في بودابست.
وســجّل ليــون غوريتســكا )34( والبديــل 
الإســباني خافي مارتينيــز )104( هدفي بايرن 
والأرجنتينــي لوكاس أوكامبــوس )13 من ركلة 
جزاء( هدف إشــبيلية. وهو اللقب الثاني لبايرن 
ميونيخ فــي الكأس الســوبر الاوروبية والرابع 
له هذا الموسم بعد مســابقة دوري أبطال أوروبا 
المباراة  وواكــب  المحليــين.  والكأس  والــدوري 
فــي المدرجات 16 ألــف متفرج، وســط اجراءت 
صحية صارمــة فرضها الاتحــاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا( والســلطات الصحيــة في الدولة 
المنظمة. وكان رئيس "يويفا" السلوفيني ألكسندر 
تشــيفيرين دافــع الخميــس عن قرار الســماح 
للمشــجعين بحضــور المبــاراة علــى الرغم من 
المخاوف التي أثيرت كون العاصمة المجرية تعتبر 

بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد.
وبدا ان بايرن ميونيخ لم يعتد بعد على غياب 
لاعب خط الوســط الإســباني تياغــو ألكانتارا 
المنتقل مطلع الموســم الجديد لصفــوف ليفربول 
الإنكليزي، إذ افتقد للمســاته وتمريراته المتقنة، 
فيما لم يكن ليروي ســاني القادم من مانشســتر 
ســيتي الانكليزي مقابــل 45 مليون يــورو )53 
مليون دولار( على قدر الآمــال. ورغم أن الفريق 
البافــاري كان أفضل، إلا أن التقــدم كان للفريق 
الأندلســي الذي افتتح التسجيل عبر ركلة جزاء 
نفذها أوكامبوس بنجاح علــى يمين نوير )13(، 
احتسبها الحكم على النمســوي دافيد ألابا الذي 
ارتكــب خطأ علــى الكرواتي إيفــان راكيتيتش 
العائد لصفوف إشــبيلية بعد مسيرة محلية في 
برشــلونة. وهي ركلــة الجزاء السادســة التي 
ينجح بترجمتهــا الأرجنتيني إلى هدف من أصل 
ست ســددها في مختلف المســابقات مع فريقه. 
واحتــاج بايــرن ميونيخ لنحو عشــرين دقيقة 
لمعادلة النتيجة عبر غوريتسكا الذي تابع تمريرة 
الخلف  إلــى  ليفاندوســكي  روبرت  البولنــدي 
بتســديدة بيمناه مــن نقطة الجــزاء على يمين 
الحارس المغربي الدولي ياسين بونو )34(. وبات 
ليفاندوسكي قريبا من احراز جائزة أفضل لاعب 
في أوروبا التي ســيتم الاعلان عنها في الأول من 
تشــرين الأول/أكتوبر المقبل خلال عملية سحب 
قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 
للموســم الجديد، علمــا أن منافســيه عليها هما 
زميله فــي الفريق البافاري الحــارس المخضرم 

الكأس السوبر الأوروبية

بايرن ميونيخ يهزم اشبيلية بصعوبة ويتوّج باللقب ويفرض نفسه سيدا على أوروبا

لاعبو البايرن يحتفلون بلقب السوبر الأوروبي ليكون الرابع هذا العام 

■ الدوحــة - أ ف ب: حســمت فرق النصر الســعودي والســد 
القطري عن المجموعــة الرابعة وبيرســبوليس الإيراني والتعاون 
السعودي عن المجموعة الثالثة تأهلها إلى الدور ثمن النهائي لدوري 

أبطال آسيا لكرة القدم، مع اختتام منافسات دور المجموعات.
وحافظ النصر علــى صدارة المجموعة رغم خســارته أمام العين 
الاماراتي صفر-1، مستفيدا من خسارة السد أمام سباهان اصفهان 
الإيرانــي 1-2، فيما فــاز بيرســبوليس على الشــارقة الإماراتي 
4-صفر، والتعاون على الدحيل القطري 1-صفر. وسجّل التوغولي 
كودجو لابا هــدف العين الوحيد في الدقيقــة 19 مانحا فريقه فوزه 
الأول في المسابقة. واســتفاد النصر الذي كان ضمن تأهله الى ثمن 
النهائي منذ الجولة الماضية من خســارة السد أمام سباهان اصفهان 
الإيراني، ليبقى في صدارة مجموعته برصيد 11 نقطة، علما ان هذه 
هي خســارته الأولى في المســابقة، مقابل 9 نقاط للسد و7 لسباهان 
و5 للعين. وكان النصــر يحتاج للفوز لضمان صدارة المجموعة، ومع 
ذلك فان مدربــه البرتغالي روي فيتوريا دفع بتشــكيلة معظمها من 
الاحتياطيين وبغياب الاجانب، لا سيما المغربي عبد الرزاق حمدالله 
متصدر ترتيب الهدافين برصيد 5 اهداف متســاويا مع مهاجم السد 
الجزائــري بغداد بونجاح. وفي ظل هذه التشــكيلة فشــل وصيف 
الدوري السعودي في تفادي الخسارة الأولى وانهاء دور المجموعات 
من دون هزيمة للمــرة الأولى في تاريخ مشــاركته بالبطولة. ومن 

جهته، حقق العــين فوزه الأول بعد ثلاث هزائــم وتعادلين، ليوقف 
المسلسل السلبي من عدم الانتصار في 13 مباراة تواليا، حيث يعود 
فوزه الأخير إلى نســخة 2018 على حســاب الريــان القطري 1-4. 
وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة نفســها لم يستفد السد من عامل 
الأرض كون المسابقة تقام في الدوحة، فخسر أمام سباهان اصفهان 
ليكتفي بالمركز الثاني، علما أن مدربه الإســباني تشافي هيرنانديز 
فضل اراحــة لاعبيه الاجانب بعدمــا كان ضمن بطاقــة التأهل في 
المرحلة الماضية. وســجل رضا ميرزائي )14( وســجاد شهاب زاده 

)53( هدفي سيباهان، في حين أحرز هاشم علي )82( هدف السد.
وضمن المجموعة الثالثة، خطف بيرســبوليس بطاقة التأهل 
وصدارة المجموعــة برباعية نظيفة في مرمى الشــارقة تناوب 
على تسجيلها ســوجاي خليل زاده )2( وعيسى آل كثير رجبي 
)41( ووحيــد اميــري )44( ومهدي عبدي قــره )90+1(. وقفز 
الفريق الإيرانــي من المركز الثالث إلــى الأول برصيد 10 نقاط، 
مقابل 9 نقاط للتعــاون الذي أطاح بالدحيل المتصدر الســابق 
بهدف متأخر ســجله الأســترالي ميتشــيل ديوك )86(. وغادر 
الدحيل والشارقة المســابقة وفي رصيدهما 9 نقاط وسبع نقاط 
على التوالي. وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها التعاون إلى ثمن 
النهائي، حيث ســيواجه مواطنه النصر الأحد، فيما يلعب السد 

مع بيرسبوليس.

دوري أبطال آسيا

النصر والسد وبيرسبوليس والتعاون إلى ثمن النهائي

■ أورلاندو )الولايات المتحدة( - أ ف ب: بات 
لوس انجليس ليكرز على بعد خطوة واحدة من 
بلوغ نهائي الدوري الامريكي للمحترفين في كرة 
الســلة للمرة الاولى منذ 10 ســنوات، اثر تغلبه 
على دنفر ناغيتــس 114-108 ليتقدم عليه 1-3 

في نهائي المجموعة الغربية.
وســاهم انطوني ديفيز وليبــرون جيمس في 
تســجيل 60 نقطــة لليكرز، بينهــا 34 للاول و26 
للثاني مع 9 متابعات و8 تمريرات حاسمة، واضاف 
كنتافيوس كالديول بول 13 نقطة وراجون روندو 
11 نقطة للفائز، في حين كان الكندي جمال موراي 
افضل المسجلين في صفوف ناغيتس مع 32 نقطة 
بينها 16 في الشــوط الاول و8 تمريرات حاسمة، 
في حين فرض ليكرز رقابة علــى الصربي نيكولا 
يوكيتش فاكتفى بتســجيل 16 نقطة فقط. وعانى 
ديفيز مــن اصابة فــي كاحله في الربــع الاخير 
لكنه تحامل على الوجع واكمــل المباراة وقال في 
نهايتها لدى ســؤاله عن قدرته في خوض المباراة 
الخامسة المقررة اليوم السبت: "سنرى غدا كيف 
سيتجاوب الكاحل، لكن آمل باللعب. لم يكن الامر 
خطيرا، اعتقد ان الامور ستسير على ما يرام". في 
المقابل، لعــب جيمس دورا دفاعيــا مهما بمراقبة 
"جمال  بقوله:  بمنافســه  الاول  واشــاد  موراي، 
هو احد اقوى اللاعبــين في الفقاعة وبالتالي كان 
يتعين علي التدخل للحد من خطورته. من الصعب 
احتواء خطورته وتوجب علي ان اكون حذرا في 
تدخلاتي ضده خوفا من احتساب ركلات حرة في 
صالحه". ولعبت المتابعات دورا كبيرا في حســم 

ليكرز النتيجة في صالحه حيث نجح في 25 مقابل 
6 فقط لمنافســه وعلق جيمس علــى ذلك بقوله: 
"لم نكن موفقين فــي المتابعات في المباراة الثالثة، 
ودخلنــا الرابعة مصممين علــى تصحيح الامور 
وهذا ما حصل". وسبق لدنفر ان عاش السيناريو 
ذاته في سلسلتيه امام يوتا جاز ولوس انجليس 
كليبرز في الدورين السابقين عندما خسر المباراة 
الرابعة ويتخلف بنتيجة 1-3 قبل ان يقلب الامور 
فــي صالحه الى فوزين تاريخيــين. وتقدم ليكرز 
37-30 في نهاية الربع الاول ثم وسع الفارق الى 
12 نقطــة، لكن ناغيتس رد بقــوة مقلصا الفارق 
الى نقطتــين فقط في نهاية الشــوط الاول )60-
55(. وكان اللعب ســجالا في الربع الثالث حيث 
دانت الســيطرة في بدايته لليكرز قبل ان يضرب 
ناغيتــس في اواخره ويســجل 11 نقطة مقابل 4 

لمنافسه مقلصا الفارق الى 3 نقاط )84-87(. 
بتســجيله  الاخير  الربــع  ليكرز  واســتهل 
النقاط الست الاولى وبقي ناغيتس على مقربة 
منه، لكن لاعبيه أهدروا آخر خمس تســديدات 
لهم ليخرج ليكرز بالفوز الثالث. وتقام المباراة 
الخامســة اليوم الســبت في اورلانــدو. يذكر 
ان الفائــز ســيواجه ميامي هيت او بوســطن 
ســيلتكيس في نهائي الــدوري، علما ان الاول 
يتقدم علــى الثاني بنتيجــة 3-1 ايضا. وتوج 
ليكــرز بلقب الــدوري الامريكي 16 مــرة، كان 
آخرها عــام 2010، واذا قدر لــه التتويج فانه 
سيعادل الرقم القياسي في عدد الالقاب المسجل 

بإسم بوسطن سيلتيكس.

■ لنــدن - د ب أ: يســتهل لاعــب التنــس 
الإســباني رافاييل نادال حملة الدفاع عن لقبه 
في بطولة فرنســا المفتوحــة )رولان غاروس( 
بمواجهة البيلاروســي إيغور غيراسيموف في 

الدور الأول للبطولة.
وتنطلــق البطولة غدا الأحد بعــد تأجيلها 
لعدة شــهور من منتصف العام الحالي بسبب 
أزمة تفشــي الإصابــات بفيــروس "كورونا" 

الرقم  تمديــد  إلى  نــادال  ويتطلع  المســتجد. 
القياســي الذي يســتحوذ عليه في عدد مرات 
الفــوز بلقــب رولان غــاروس حيث يســعى 
لإحراز اللقب للمرة الثالثة عشرة في مسيرته 
الرياضية. وتأجلت هــذه البطولة، التي تقام 
لتنطلق  وحزيران/يونيو،  أيار/مايو  بين  عادة 
يــوم الأحد علــى أن تختتــم فعالياتها في 11 
نادال  وحــل  المقبل.  الأول/أكتوبــر  تشــرين 

الصعب  النصف  فــي  للبطولة  الثاني  المصنف 
من قرعة الأدوار الرئيسية لهذه النسخة، حيث 
النمســاوي  اللاعب  أيضا  النصــف  هذا  يضم 
دومينيك ثيم الفائز مؤخرا بلقب بطولة أمريكا 
المفتوحة )فلاشــينغ ميدوز( ما يعني استحالة 
تكرار نهائي النســخة الماضيــة الذي جمع بين 
نادال وثيم. كمــا يضم هــذا النصف الصعب 
زفيريف  ألكســندر  الألماني  اللاعب  القرعة  من 

للبطولة. ويســتهل ثيم  الســادس  المصنــف 
مسيرته في النســخة المرتقبة بمواجهة صعبة 
أمام الكرواتي مارين شــيليتش الفائز ســابقا 
بلقب فلاشــينغ ميدوز، فيمــا يفتتح زفيريف 
مسيرته في هذه النسخة بمواجهة النمساوي 
دينيــس نوفــاك. ويفتتــح الصربــي نوفاك 
مشــواره  عالميا  الأول  المصنف  ديوكوفيتــش 
بمواجهة السويدي ميكايل يمير. ويشهد الدور 

الأول للبطولة مواجهة مثيــرة بين البريطاني 
آندي مــوراي والسويســري ستانيســلاس 
للبطولة.  عشــر  الســادس  المصنف  فافرينكا 
ويخوض موراي البطولة ببطاقة دعوة )وايلد 
كارد( .وكانت المبــاراة أمام فافرينكا في المربع 
الذهبي لرولان غاروس عام 2017 هي الأخيرة 
لموراي في رولان غاروس قبل أن تفسد الإصابة 

مسيرته الرياضية.

بداية مثيرة لنادال وصعبة للنمساوي ثيم في رولان غاروس

نجم ليكرز ليبرون جيمس يمسك بالكرة ويحاول التخلص من مدافعي ناغيتس

ليكرز على بعد خطوة من النهائي بعد تقدمه على ناغيتس 1/3

عالم التنس

مانويل نويــر، والبلجيكي كيفن دي بروين نجم 
مدرب  واعتمــد  الإنكليزي.  ســيتي  مانشســتر 
إشــبيلية يولــين لوبيتيغي في الشــوط الثاني 
سياسة الحذر والانكفاء وشن الهجمات المباغتة، 
مــع ازدياد ضعط رجال هانــزي فليك الذي أصر 
على اعتماد التشــكيلة التي بدأ بها المباراة حتى 

الدقيقة 70 عندما اســتبدل ســانيه بالفرنســي 
كورانتــان توليســو. وألغى الحكــم الإنكليزي 
انتوني تايلور هدفا لليفاندوفســكي في الدقيقية 
51 بداعي التســلل بعد العودة لتقنية المساعدة 
بالفيديو )في ايــه آر(. وعاد أنتوني وألغى هدفا 
ليفاندوســكي  ارتكاب  بحجة  لغوريتســكا  اخر 

لخطــأ )63(. وأنقذ نوير مرمــاه من هدف محقق 
في الدقائــق الأخيرة من عمر المباراة بعد تصديه 
لتسديدة المغربي يوسف النصيري المنفرد )87(. 
واختلفت الأمور في الشوط الإضافي الأول، حيث 
ظهر أن كلا الفريقين يريدان التتويج باللقب قبل 
الوصــول إلى ركلات الترجيــح. وكاد النصيري 

مــرة أخــرى أن يمنح فريقــه التقدم لكــن نوير 
والقائم أنقــذا المرمى البافــاري )92(. واقتنص 
البديــل مارتينيز هدف الفوز بعــد خمس دقائق 
من دخوله إلى أرض الملعب من كرة رأســية بعد 
متابعته لتصــدي بونو لتســديدة ألابا من على 

مشارف منطقة الجزاء )104(.

■ طوكيو - أ ف ب: كشف منظمو أولمبياد طوكيو 
2020، المؤجــل إلــى 2021 بســبب تفشــي جائحة 
"كوفيد-19"، النقاب عن الخطــوط العريضة لخطة 

تبسيط الالعاب على خلفية تقليص النفقات.
وتم الإعلان عن أكثر من 50 اجراء اقتصاديا للحد 
من التكلفة الاجماليــة للالعاب، وذلك قبل أقل من 10 
شــهور من اقامة حفل الافتتاح المقــرر في 23 تموز/

يوليــو 2021. وشــملت هذه الاجــراءات العديد من 
الاوجــه العادية في الالعاب، حيــث تم الإتفاق على 
إلغاء احتفالات الترحيب بالرياضيين، وتقليص عدد 
التذاكر المقدمة للمســؤولين الرســميين وإلى أعضاء 
اللجنة التنظيمية للالعاب والإعلام، كما تقرر تقليص 
عدد التمائــم والالعــاب النارية. وســتكون ألعاب 
طوكيو أقل ضخامة من سابقاتها في الاعوام الاخيرة، 
حيث ســيتم تقليص عدد البعثات الوطنية ما بين 10 
إلــى 15%، ولكن من دون أن يتأثر عــدد الرياضيين، 

بحســب ما أكدته اللجنــة التنظيميــة. ومن ناحية 
أخرى، ما زال اقتراح تبسيط برنامج حفلي الافتتاح 
والختام، والذي غالبــا ما يكون ضخما، قيد الدرس. 
وقال رئيس اللجنة المنظمة للالعاب يوشــيرو موري 
في مؤتمر صحافي: "ما تم اقتراحه في البداية )لهذه 
الاحتفالات(، تبدّل بشــكل جذري". وتابع: "ستكون 
الاحتفالات أكثر بســاطة وتواضعا"، معربا عن أمله 
بأن تجلب هــذه الاحتفالات "الفرح" رغــم تعديلها. 
ولم يكشــف المنظمون عن التكلفــة الاجمالية لاقامة 
الالعاب، علمــا انه في كانون الاول/ديســمبر 2019 
قدروا النفقات بحوالــي 11 مليار يورو على الجانب 
اليابانــي. وكان رئيــس اللجنة الأولمبيــة الدولية 
الألماني توماس باخ أعلن الخميس إن أولمبياد طوكيو 
2020 قد يقام حتى بدون لقــاح ضد فيروس كورونا 
المستجد، داعيا إلى إنجاح هذا الحدث الرياضي على 

الرغم من تأجيله لمدة عام بسبب الجائحة.

أولمبياد طوكيو 

كشف النقاب عن إجراءات لـ»تبسيط« الالعاب
 على خلفية تقليص النفقات

دوري السلة الأمريكي 
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جدعون ليفي
 
 

■ يوم الإثنــن المقبل هو موعد انــدلاع الانتفاضة الأكثر 
عنفاً في تاريخ إســرائيل، التي شــكلت صورتها لســنوات 
كثيرة: 47 ســنة مرت على حرب يوم الغفران، و20 سنة على 
الانتفاضة الثانية. وقعتا بصورة مفاجئة على إسرائيل وكان 

يجب أن لا تفاجئ أحداً.
 في 28 أيلــول 2000 صعــد أريئيل شــارون إلى الحرم، 
واشــتعلت النار المحبوســة. في اليوم التالــي قتل جندي 
إســرائيلي وســبعة مواطنن فلســطينين. وبعد يوم قتل 
الطفل الغزيّ محمد الدرة أمام كاميــرات العالم. وفي الأيام 
التالية نزف الشــرطي يوســف مدحت حتى الموت في موقع 
قبر يوســف، وفي رام الله تم تنفيذ القتل الجماعي بجنديي 
الاحتياط، يوسي إبراهامي وبادين نوروزيتس. مارد العنف 
وقمع الاحتلال الوحشــي خرج من القمقم. الأمر سيستغرق 
أكثر من أربع سنوات قاتلة إلى أن يتم قمع هذه المقاومة، ربما 

بصورة مؤقتة.
 كانــت الانتفاضــة الثانيــة بمثابة كابــوس الحافلات 
المتفجرة والانتحارين. ســنوات من الخوف والذعر الكبير 
أينما ذهب مواطنوها. وبالنســبة للفلســطينين كانت هذه 
ســنوات القمع الوحشي وســفك الدماء الجماعي والحصار 
والإغلاق والحواجز والاعتقالات الجماعية، وكانت سنوات 
القتــال والتضحية التي لم تؤد إلى أي مكان. فبعد عشــرين 
سنة صار وضعهم أكثر بؤســاً وسوءاً مما كان قبل انتفاضة 
الأقصى، وأســوأ أكثر مــن أي مضى. وفي كارثــة 1948 كان 

وضعهم أكثر صعوبة وقسوة.
 ولكن ذلك لم يكن لعبة صفرية المجموع: دماؤهم ودماؤنا 
كانت مباحة، ســفكت هدراً. فقط الثمن الــذي دفعوه، مثلما 
هــي الحال دائمــاً، كان أعلــى بكثير من الثمــن الذي دفعه 
الإسرائيليون. وحســب معطيات الشــاباك، سجل في تلك 
الفترة 1030 قتيلًا إسرائيلياً و138 عملية انتحارية. وحسب 
معطيات »بتســيلم« بولغ عدد القتلى في الطرف الفلسطيني 
3189 شخصاً إضافة إلى 4100 منزل هدمت، وحوالي 6 آلاف 

شخص تم اعتقالهم.
 

شي جيفارا وجورج حبش على الجدران
 

رجعت في هذا الأسبوع إلى البداية، إلى التقارير والمقالات 
وتســجيلات الأيام الأولى فــي الطرف الفلســطيني، الذي 
ســرعان ما تحول إلى انتفاضة الأقصــى. الضحايا الثلاثة 
الفلسطينيون الأوائل الذين تحدثنا عنهم أنا والمصور ميكي 

كريتسمان، كانوا أطفالًا. 
بــدأت قمــع الانتفاضة به إســرائيل بإطــلاق النار على 
رؤوس الأطفــال في الحــرم: علاء: بدران ابن 12 ســنة فقد 
عينه، ومحمد جودة ابن 13 ســنة احتضر في قســم العناية 
المكثفة في مستشفى المقاصد، ومجدي مسلماني ابن 15 سنة 
توفي ودفن في مقبــرة بيت حنينا. وبعد عشــرة أيام على 
اندلاع الانتفاضة كان هناك 14 ولداً فلسطينياً قد قتلوا. وعن 

معظمهم بالكاد تمت الكتابة في وســائل الإعلام الإسرائيلية 
التي انشــغلت كالعــادة بالضحايا اليهود الذيــن كانوا ما 
يزالون معدودين. مدير مستشــفى المقاصــد، الدكتور خالد 
قريع، شقيق مهندس اتفاقات أوسلو أبو العلاء قريع، كان قد 
عرض في غرفته 16 مرطباناً فيها الرصاص الذي تم إخراجه 

من المصابن في المستشفى الذي يعمل فيه.
 كان جودة يرقد في غرفة العناية المكثفة في موت سريري، 
وكان والداه ينتظران موته النهائي. والده، ســائق خلاطة 
باطون، عاد بعد صب الباطون في مســتوطنة جبل أبو غنيم 
في الوقت الذي أطلق فيه النار على رأس ابنه في الحرم. »هو 
إنســان.. أنت تعرف أن هذا ولد ابن 13 ســنة؟« صرخ علينا 

الدكتور إيهاب الدجاني الذي سبق وشاهد كل شيء.
 على بعد مئات الأمتار من هناك، في حي بيت حنينا، كانوا 
يجلسون في بيت عزاء الطفل مسلماني. والده الثاكل سمير، 
وهو صاحب محل للحواســيب باســم »مركز التكنولوجيا 
اليابانية« في شــرقي القدس، قــال إن ابنه ذهب إلى الحرم 
للاحتجاج على الإغــلاق الذي فرض على ســكان المناطق. 
الرصاصة هشمت رأسه من مسافة قصيرة. وقدر الطفل علاء 
بدران كان أفضل بقليل. فقد فقــد عينه فقط. الملكة اليزابيث 
ابتسمت عند دخولها مستشفى العيون سان جون في شرقي 

القدس، الذي أجريت فيه عمليات لـ 11 طفلًا.
 إن زيارة مركز الشــرطة في رام الله في 15 تشرين الأول، 
بعد ثلاثة أيام علــى فتك جماعي للجنود، كانت مشــحونة 
أكثــر بكثير. قائد المركــز، العقيد كمال الشــيخ، قال لنا بأنه 
حاول الدفاع بجســده عن الجندين اللذيــن كانا يرتديان 
الزي الرســمي، والجمهور الذي اقتحم مبنى المركز دفعه إلى 
الحائط واختطــف الجندين منه. كان هو مــن رآهما حين 
على قيد الحياة. وقال لنا بأن هذا هو »الفشل الأكبر للسلطة 
الفلســطينية« و»الإهانــة الأكبر لــي ولشــرطة رام الله«. 
إسرائيل المصدومة من صور الدماء والجثث لم تكن مستعدة 
لسماع رواية قائد الشرطة وغضب كبير ثار بسبب نشر هذه 

الأمور.

سيل من مشاعر الغضب

 بعد أسبوع على ذلك، زرنا منزل الخباز جميل مسليط في 
بيت جالا، الــذي قصف الجيش منزله. وكان مصدوماً، ونجا 
أولاده التســعة بأعجوبة، لكن كانت صورة الشــاب مؤيد 
جواريش ابن 14 ســنة، ترفرف على الجدران في الشوارع، 
وهو الذي هشــمت رصاصة للجيش الإســرائيلي جمجمته 
قبل بضعة أيام. كانت بيت جالا في حالة حظر التجول، وكان 
هناك دمار كبير يظهر في شــوارعها. كان هذا هو رد إسرائيل 

على إطلاق النار على غيلو. 
 مخيم الدهيشــة للاجئن على بعد بضعة كيلومترات من 
بيت جالا. في الوقت الذي كانوا يتحدثون هناك عن الســلام 
كان »الدهيشة« يتحدث عن الحرب. سيل من مشاعر الغضب 
وشهوة الانتقام أغرق شوارع هذا المخيم، الذي غطينا فيه قبل 
بضع سنوات الحملة الانتخابية النشطة للمجلس التشريعي 
الفلســطيني. الآن خرجوا من هنا للمظاهرات الدموية قرب 

قبــر رحيل الذي تحول إلــى بؤرة رئيســية للمقاومة. وفي 
الصيف، زرنا في بيت لحم الطفل رامي معالي، بائع العصير 
الذي كسر الجيش الإسرائيلي يده بدون سبب. شي جيفارا 
وجورج حبش كانا على الجدران. هذا المخيم كان شرساً، وكل 
مشاعر المرارة بسبب سنوات اللجوء والاحتلال اندلعت مرة 
واحدة. لم يتنازلوا عن حلم العودة، ولن يتنازلوا. »قبل هذه 
الانتفاضة كنا مقموعن« قال أحد المسلحن، »الآن معنوياتنا 
ارتفعت. لقد اعتقدوا أنهم سيكســرون حلمنا أو سيخرجون 
الفلســطينين من التاريخ، لكن الانتفاضة أعادتنا إلى حلمنا 
مرة أخرى. ســيكون من الصعب العودة إلى مــا كان قبلها. 
لن يتمكن عرفات وباراك من التحــدث مرة أخرى. على ماذا 

سيتحدثان؟ أوسلو انتهت«.
 بعد ذلــك بدأت التصفيــات؛ خرج الطالب الناشــط في 
الجهاد الإســلامي أنور حمران من الجامعــة في نابلس بعد 
إنهاء الامتحــان، كتبه في يديه وزوجته إلى جانبه، وانتظر 
ســيارة أجرة. عشــرون رصاصة لقناصة الجيش أصابته 
على بعــد 30 متراً من أعالــي جبل جرزيم. هنــاك عدد غير 

قليل من المارة قتلــوا في هذه التصفيات. فــي كانون الأول 
سجل 250 قتيلًا فلســطينياً. وقبل ثلاثة أشــهر على اندلاع 
الانتفاضة نشــرنا صورة واجهة العرض لمحل ملابس باسم 
»قمصان أوســلو« في نابلس. صاحب المحل، سعد الخروف، 
يتحدث الألمانية من ســنوات منفاه، حذر في حينه من اندلاع 
الانتفاضة. في نهايــة كانون الأول تمت تصفيته، بعد أن قام 
شــخص مجهول تظاهر بأنه أحد معارفــه بالاتصال به ليلًا 

لإنقاذه.
 كان سكان مخيم الفوار للاجئن محاصرين عندما أطلقت 
النار على ابن المخيم ســامر الخضور ابن الـ 18 ســنة، وقتل 
على أيدي الجنود قبل بضع ســاعات مــن حفل زفافه، وكان 
هذا بعد أســبوعن على الانتفاضة. دفــن الخضور بملابس 
العريس التي اشــتراها له والداه. وقــد فرض الحصار على 
مخيمه البعيد، الذي اســتمر لبضعة أشهر. وأغلقت شوارع 
الضفة. »لقد قســمتم فلســطن. الآن كل قرية دولة مستقلة« 
قال على مســامعي أحد موظفي وكالات التنمية التابعة للأمم 

المتحدة في المخيم.

 قرب مستوطنة »نتساريم« في غزة قتل بعد بضعة أسابيع 
سائق سيارة الأجرة إســماعيل التلباني )50 سنة( لجرأته 
على الاقتراب من قافلة المســتوطنن التي مرت في الشــارع. 
الطفلة صابرين بلوط ولدت في ســيارة أجرة في شــوارع 
الضفة في الوقت الذي توســل فيه الوالدان للجنود للسماح 
لهم بالوصول إلى المستشــفى. وقد تم إخراجها من ســيارة 
الأجرة وهي مربوطة بالحبل الســري، والجنود يضحكون 

على ذلك.
 في آذار 2001 نشــرنا صور 66 طفلًا فلسطينياً قتلوا منذ 
بدايــة الانتفاضة الثانية. كان ابن 8 ســنوات ونصف يلعب 
في غرفته قبل أن يصبــح الضحية الأخيرة حتى ذلك الحن. 
بعد ذلك أضيف له عدد كبير من الأولاد الآخرين، إسرائيلين 
وتحديداً فلســطينين. قبل بضعة أســابيع، في 6 شباط، تم 
انتخاب أريئيل شارون -الذي تســببت زيارته للحرم بكل 

ذلك ـ  رئيساً للحكومة في إسرائيل.
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 بعد 20 سنة من زيارة شارون للحرم القدسي:

 ما الذي جناه الإسرائيليون والفلسطينيون غير الدمار والضحايا طوال الانتفاضة الثانية؟ 

أرشيفية للزيارة التي قام بها شارون للقدس

تسفي برئيل
 
 

■ ســيطول قليلا انتظار توقيع اتفاق التطبيع مع 
الســعودية، متزامناً مع حبس الأنفاس. وهو تأخير 
ينسبه محللون ووســائل إعلام عربية وأجنبية إلى 
الخلاف بن الملك ســلمان وابنه ولي العهد محمد في 
مســألة النزاع الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني. في حن 
أعلن الملك ســلمان في خطابه النادر هذا الأسبوع بأن 
الســعودية تتمســك بالمبادرة العربية التي تتضمن 
إقامة دولة فلسطينية مســتقلة وانسحاباً إسرائيلياً 
كاملًا كشــرط للتطبيــع، فإن بن ســلمان يدفع نحو 
تســريع هذه العملية كجزء من حلمه الاستراتيجي، 

وبالأساس الاقتصادي.
 ســلمان هو الملك الســعودي الثاني الذي يخطب 
فــي الجمعية العموميــة، وقد تطرق بالأســاس إلى 
إيران التي اعتبرها المســؤولة عن عدم الاستقرار في 
المنطقة، والتي تظهر عدم الاهتمام المطلق بالاستقرار 
الاقتصــادي فــي العالم أو اســتقرار توفيــر النفط 
للأســواق الدولية. وتطرق أيضاً لوصف السعودية 
كمملكة ولد فيها الإســلام وهي مســؤولة عن الأماكن 
المقدسة للمســلمن، ولدعم العملية السلمية. في حن 
لم يتطرق إلى اتفاقات السلام بن إسرائيل والإمارات 
والبحرين مطلقاً، وكأنها غير موجــودة أو أنها مرت 
قربه مثل عاصفة غبار.  هل أراد الملك ســلمان الإثبات 
بأنه ما زال هو الحاكم، ويشــرف على ســير المملكة، 
وأنه -مع كل الاحترام لابنه- هو من يحدد السياسة 
الخارجيــة؟ أهو خــلاف بن أجيال، بن »مشــروع« 
الابن مقابل مقاربــة تقليدية للأب؟ بن الأيديولوجيا 
القومية العربية التي ترى في المشــكلة الفلســطينية 
مركز التجند والهويــة العربية، وبن الرؤية الخاصة 
لبن ســلمان التي تقول إن كل دولة ســتعمل حســب 
مصالحهــا دون الاهتمام بالمصالح العربية أو القومية 
العربية التي تنغرس في قلبها المســألة الفلســطينية 
كخطيئة أولى يجب تطهيرها أولًا؟ وربما بشــكل عام، 
يدور الحديث عــن انتظار تكتيكي لنتائج الانتخابات 
الأمريكية لفحص من فاز بـ »الهدية السعودية« وممن 

يمكن الحصول على مقابل أكبر من أجلها.

السعودية دولة غامضة فيما يتعلق بعملية اتخاذ 
المالكة  العائلة  أبنــاء  القرارات فيها، وبالعلاقات بن 
فيها.  والخارجية  الداخليــة  السياســة  وباعتبارات 
فقبل بضعة أســابيع، بعد فترة قصيرة على الإعلان 
عن التطبيع مع الإمارات، تنبأ مستشار وصهر ترامب، 
جاريد كوشنر، بأن السعودية ستكون الدولة القادمة 
التي ستوقع على اتفاق سلام مع إسرائيل، وسيحدث 

هذا بالفعل في وقت قريب. 
كوشــنر، الشــخص الأكثر قرباً من بن سلمان في 
واشــنطن، كان عليه على الأقل أن يعرف ما يدور في 
رأس بن سلمان. ولكنه هو الآخر لم يتوقع هذا التأخير 
كما يبدو. كما أنه من غير الواضح أن التأخير مبدئي، 
أي إلى حن تقوم دولة فلسطينية أو على الأقل إلى أن 
يتم استئناف المفاوضات بن إسرائيل والفلسطينين، 
مثلما أوضح الأب، أو أنه تأخير مؤقت إلى حن نجاح 
الابن في إقناعه.  التناقض بــن موقف الملك وموقف 
بن سلمان يثير استغراباً آخر. فقد أمطرت السعودية 
وابــلًا من المكرمات علــى اتفاقات الســلام الأخيرة، 
فأثنت علــى خطوات الإمــارات والبحرين التي تمت 
بتنسيق ودعم من بن ســلمان، وفتحت سماءها أمام 
الرحــلات الجوية من إســرائيل وإليهــا. وألقى أحد 
الفقهــاء المهمن، عبد الرحمن الســديس، إمام الحرم 
المكي، خطبة شــجع فيها إدارة علاقــات خارجية عن 
طريق الحوار حتى مع اليهود. وهو يستند في أقواله 
إلى علاقة النبي محمد مع الطائفة اليهودية في شــبه 
أثارت عاصفة  التي  الجزيرة العربية. هذه الخطــوة 
كبيرة من الإدانات في الشــبكات الاجتماعية فسرت 
كخطوة مخطط لها اســتهدفت تهيئة الرأي العام في 
السعودية والعالم الإسلامي قبل الانعطاف التاريخي 

مع إسرائيل. هل جرى كل ذلك خلافاً لموقف الملك؟
 

الهدف: الولايات المتحدة
 

الأمر الأكثر وضوحاً هو اضطرار الســعودية إلى 
»عقد سلام« مع واشــنطن قبل أو كجزء من صفقة مع 
إسرائيل. وسبب الخلاف الرئيسي بينهما هو الحرب 
في اليمن التي بدأت عند تعين سلمان ملكاً في 2015. 
تبينت في هذه الحرب درجة الوحشية التي مارستها 

جيوش الســعودية والإمارات ضد الســكان المدنين 
مســتخدمة الســلاح الأمريكي. فقد قتل أكثر من 125 
ألف شــخص حتى الآن في الحــرب، وحوالي 14 ألفاً 
منهم قتلوا في هجوم موجــه لأهداف مدنية. الضغط 
الجماهيري والدولي جعل الرئيس باراك أوباما يقرر 
في 2016 تجميد صفقة سلاح للسعودية للضغط عليها 

كي تغير تكتيك هجومها في اليمن. 
وبعد ســنة ألغى الرئيس ترامب هذا القرار وفتح 
سد التسلح الســعودي بالسلاح والقنابل الأمريكية. 
في العــام 2018 أصبحت الســعودية في مرمى هدف 
الانتقاد في أعقاب قتل الصحافي جمال خاشقجي في 
السفارة السعودية في إسطنبول. ومنذ ذلك الحن، تم 
منع بن ســلمان من زيارة واشــنطن: لقد قيل له بأنه 
شــخص غير مرغوب فيه، ومن المشكوك فيه أن يكون 

هناك من يرغب في الالتقاء معه.
 مؤخراً تم طرح الحرب اليمنية وسلوك السعودية 
على جدول الأعمال في أعقاب تقرير سري كتبه مراقب 
وزارة الخارجية حول مشــاركة الولايات المتحدة في 

الحرب في اليمن. وتدل الأجــزاء العلنية في التقرير 
الذي نشــر في وســائل الإعلام الأمريكية، على حجم 
جرائم الحــرب التي ارتكبتها الســعودية والإمارات 
والمرتزقة طوال ســنوات الحرب، إلى درجة أن هناك 
خوفاً حقيقياً من تقديم دعــوى ضد الولايات المتحدة 

في محكمة الجنايات الدولية. 
في مقابلة في »نيويورك تايمز« قالت أونا أتافي، 
مستشــارة قانونية ســابقة في وزارة الدفاع وهي 
الآن محاضرة في جامعة ييل: »لو أني الآن في وزارة 
الخارجية لذعرت إزاء التهمــة التي قد أحملها على 
أكتافي... وكل المشــاركن في هذه الخطة )التورط 
في الحــرب اليمنية( يجب أن يبحثوا عن محامن«.  
تحذيرات مشــابهة قالها موظفون فــي أذن ترامب 
وأذن وزراء خارجيتــه: ريكس تلرســون، ومايك 
بومبيــو. ولكن ترامب قدم الجــواب التالي: »ليس 
لديهما )الســعودية والإمارات( أي شــيء ســوى 
المال، ولا شــيء ســوى المال النقدي. وهم يدفعون 
لنا مقابل خدمات وحماية وأمور أخرى«. بالنســبة 

لقتل مواطنن في اليمن، قال: »هم )السعوديون( لا 
يعرفون كيفية استخدام السلاح«.

 لم تقنــع الكونغــرس تفســيرات ترامب. وفي 
نيســان 2019 اتخذ قرار شارك فيه الحزبان لإنهاء 
التدخل الأمريكي في اليمن. وضع ترامب فيتو على 
القرار وتجاوز منع بيع الســلاح للسعودية بإعلان 
وضع طوارئ مــع إيران، الذي مكنــه من مواصلة 
الاستجابة لطلبات الســعودية. وخصصت الإدارة 
الأمريكية حوالي 750 مليون دولار لتدريب مقاتلن 
وطياريــن ســعودين للحرب في مناطــق مأهولة 
بالســكان بهدف منع المس بالمدنين، وعرضت على 
الســعودية قائمة لـ 33 ألف هــدف يجب عدم المس 
بها. ولكن يبدو أن الســعودين لم يتأثروا من هذا 
أحد  بالمناســبة،  الخروقات.  فاســتمرت  البرنامج 
الذين شــاركوا في برنامج  المتدربن الســعودين 
التدريب هذا، وهو الملازم محمد الشمراني، قتل في 
كانون الأول ثلاثة جنــود أمريكين وأصاب ثمانية 
جنود في فصل دراسي في قاعدة جوية في بنسكولا 
في فلوريــدا. وقد تبــن أن الشــمراني كان مؤيداً 
للقاعــدة، وأن مشــاركته في الدورة تــدل على أن 
المصفاة الشديدة التي استخدمتها الولايات المتحدة 
بعد عمليات الحادي عشر من أيلول مليئة بالثقوب.

غارقا في وحل اليمن

 مقابــل الســعودية، أدركــت الإمــارات الخطر 
الكامــن لضلوعها في حرب اليمن، وقررت ســحب 
قواتها. بهذا نجحت في إلغاء منع بيع طائرات »إف 
35« وصفقات ســلاح أخرى، وتغلبت على العائق 
الإســرائيلي باتفاق ســلام معها. ما زال بن سلمان 
الذي بادر هو ووالده إلى شــن الحــرب في اليمن، 
غارقاً في وحل اليمن الذي يزيــد تعقيد علاقته مع 
الولايات المتحــدة. هذا إضافة إلى إخفاقاته المدوية 
في إدارة السياســة الخارجية، مثل فرض استقالة 
رئيس حكومة لبنان سعد الحريري، والحصار على 
قطر، وحرب النفط الفاشــلة مع روســيا التي أدت 
إلى انخفاض أســعار النفــط، وتخليه عن القضية 

الفلسطينية.

 أمــا فــي الســاحة الداخلية فيجد بن ســلمان 
صعوبة في عرض إنجازات اســتثنائية. حلم 2030 

الذي اخترعه ما زال متعثراً. 
وخزينة المملكة تجد صعوبة في تطبيق المشاريع 
الضخمــة مثل »مدينة المســتقبل« التي قد تمتد عبر 
ثلاث دول هي السعودية ومصر والأردن، أما تنوع 
مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، فقد بقي 
حبراً علــى ورق. أما في محاربة الفســاد، فعرض 
مشــهداً مؤثراً عندما اعتقل عشــرات المليارديرات 
في فنــدق »ريتس« وأفرغ جيوبهــم، ولكنه ضغط 
بذلك علــى أنبوب التنفس لخصومه السياســين، 
وثمة صراعات قوى داخلية لــم تنته بعد. ففي آب 
قام بعزل الجنــرال فهد بن تركي آل ســعود، الذي 
كان قائد قــوات التحالف العربي في اليمن، ونجله 
الأميــر عبد العزيز الــذي كان نائــب حاكم منطقة 
الجوف، بتهمة التورط في عمليات فساد. أما سبب 
عزلهمــا الحقيقي فلأنهما محســوبان على الجناح 
العائلي الخصم. ويخشى بن ســلمان -الذي شق 
طريقه عن طريق إزاحة سلسلة طويلة من الخصوم 
السياسين- من انقلاب عسكري أو سياسي ضده، 
يمكن  ـ حســب رأيه ـ  أن يتطــور كلما اقترب موعد 

تغيير السلطة.
 بن سلمان قد يحســد محمد بن زايد، ولي العهد 
والحاكم الفعلي للإمــارات، الذي نجح في الخروج 
من الحــرب في اليمن، وبات محبوب واشــنطن، لا 
بسبب اتفاق الســلام مع إسرائيل فحسب، بل لأنه 
غير محاط بفقاعة عائلية معادية. في الوقت نفس، 
لم يتردد بن ســلمان  ـ حســب مصادر استخبارية 
أمريكيــة ـ  في وضــع والدته في الإقامــة الجبرية 
وإبعادهــا عن والده خشــية أن تعمــل ضده، وقد 
يتبــن أن ابــن الامتثــال لوالديه ليس جــزءاً من 
التربية التــي تبناها. يمكن أن يلقي الملك ســلمان 
خطابات تأييد للشعب الفلسطيني، لكن ابنه وزير 
الدفاع وفي يديه القوة للقيام بانقلاب ضد والده إذا 
اعتقد أن هذه الخطوة ستخدمه أو ستخدم أجندته 

التي تتضمن سلاماً مع إسرائيل.
 

* هآرتس 2020/9/25

قيل هو صراع أجيال أو انتظار »تكتيكي« وقيل بسبب اليمن وخاشقجي وحروب داخلية... واستخبارات واشنطن: هل وضع بن سلمان والدته في الإقامة الجبرية؟

رغم نبوءة كوشنر وفتوى السديس و»السماء المفتوحة«: ما الذي »يؤخر« السعودية في اللحاق بركب التطبيع مع إسرائيل؟

»السلام العربي الإسرائيلي«... للفلسطينيين:

ألم تفهموا أن عصر منظمة التحرير انتهى منذ أسبوع ونصف؟
 كارولينا غليك

 

■ قبــل بضعة أشــهر، أعلنت كلية الإدارة السياســية، 
التي تحمل اســم جون كينــدي، في جامعــة هارفرد، بأن 
أمن ســر اللجنــة التنفيذية لـــ م.ت.ف صائــب عريقات 
سينضم في الســنة الدراسية 2021/2020 إلى الكلية كزميل 
كبير للدبلوماســية. وبعث مســؤول كبير في وزارة العدل 
الأمريكية ســابقاً، المحامي نيل شير، هذا الأسبوع، برسالة 
لوزير العدل والأمن الداخلــي الأمريكين، طلب فيها منهما 
منع دخول عريقــات إلى الولايات المتحدة. وذلك بســبب 
أعماله الداعمة للإرهاب على مدى الســنن كمسوؤل كبير 
في م.ت.ف. هــذه الأعمال التــي عدّدها »شــير« تضمنت 
التحريض، والتأهيل والتشــجيع على الإرهاب. وحســب 
قوانن الهجرة الأمريكية، كما شــرح شير، محظور أن تطأ 

قدم عريقات الأراضي الأمريكية.
 ثمــة معان للتوقيت أو لجوهر رســالة شــير؛ ففي هذا 
الأسبوع قبل 20 سنة، شــرعت السلطة الفلسطينية بحرب 
إرهاب ضد إسرائيل، ســمّاها عرفات »انتفاضة الأقصى«. 
وأشار الاســم إلى عموم العالم الإسلامي بأن الفلسطينين 
هم القــوة الطليعيــة للجهــاد العالمي. أمــا المذبحة بحق 
المواطنــن اليهود، فقد أطلقت الرســالة بأن حرب الإرهاب 
هذه هي يوم الدين، كما يوصف في الحديث )الذي يقتبسه 
ميثاق حماس(. فهو يقول إن يوم الدين ســيأتي حن يقاتل 
المسلمون اليهود، فيختبئ اليهود خلف الصخور والأشجار 

فتكشف هذه عنهم وتدعو المسلمن ليأتوا فيقتلوهم.
رغم أعمــال الذبح والقتــل، وبرغــم التحريض منفلت 
العقال لقتل اليهود، وبرغم التنكر لكل التزام بالســلام مع 
إســرائيل  ـ  لم يكن أي تنكر من الســلطة، لا في إســرائيل 
ولا في واشــنطن ولا في العالم الواسع. وبدلًا من الاعتراف 
بالواقع، واصلت حكومة باراك التفاوض مع ممثلي عرفات. 

وبعد ثلاثة أشــهر من بدء الســلطة حربها الجهادية، نشر 
الرئيــس كلينتون »رؤياه« للســلام، وتضمــن لأول مرة 

الإعراب عن تأييد أمريكي علني لإقامة دولة فلسطينية.
 وبعــد تبادل الحكم فــي الولايات المتحدة وإســرائيل، 
ومع ارتفاع عدد الضحايا الإسرائيلين وبحجوم الفظاعة، 
استمر التأييد لـ م.ت.ف وســلطتها اتساعاً. بعد هجمة 11 
أيلول، أعلن الرئيس جورج بوش الابن حرباً على »الإرهاب 
العالمي«. كان هناك إســرائيليون كثيرون ممن أملوا في أن 
توقظ هــذه الهجمــات الأمريكين على الجوهــر الإرهابي 
للسلطة. ولكن بوش أوضح بأن الإرهاب الفلسطيني لا يمت 
للأمر بصلة. بعد شهرين من الهجمات، أعلن وزير الخارجية 

كولن باول بأن إدارة بوش تؤيد إقامة دولة فلسطينية.
 

إلقاء »مفتاح السلام« إلى البحر
 

عبر مذبحــة الدولفيناريوم كارين ايه، وحملة الســور 
الواقــي وغيرهــا، تواصــل وتعاظــم التأييــد الأمريكي 
والإسرائيلي للسلطة. في عامي 2007  ـ  2008 عملت وزيرة 
الخارجية كونداليزا رايس بنشــاط للتوصل إلى تســوية 
دائمة في ظل ممارسة الضغط الشديد للغاية على إسرائيل 

لتقديم التنازلات.
 في العام 2008 قدم إيهود أولمرت لخليفة عرفات، محمود 
عباس، عرضاً كان أكثر سخاء من عرض باراك في طابا. في 
عهد إدارة أوباما، رفع الأمريكيون الفلســطينين وحربهم 

غير المتوقعة ضد إسرائيل على رأس فرحتهم في ظل تحرير 
وابل لا يتوقف من الضغط واللذعات ونزع الشــرعية نحو 
إسرائيل. أما الفلسطينيون فتمسكوا برفض السلام وبنشر 

الكراهية لإسرائيل على مدى السنن.
 مــا الذي وقــف خلف هذا الســلوك الهــاذي للولايات 
المتحــدة ولإســرائيل؟ لمــاذا تواصــل الإرهــاب والدعم 
الاقتصــادي والسياســي بل والعســكري لواشــنطن من 
جهة، وإســرائيل من جهة أخرى، للســلطة الإرهابية التي 
لم تتوقف عن التأييد العلني لإبادة إســرائيل؟ ثمة ســبب 
واحد مشــترك لواشــنطن والقدس، أو على الأقل لليسار 
وللمؤسســة الأمنية الإسرائيلية. وثمة ســبب آخر يعود 
أساساً للمؤسسة الأمنية ولليســار في إسرائيل: فهم، مثل 
الأوروبيــن، كانوا مقتنعن بأن المفتاح الحصري للســلام 
وللاســتقرار في الشرق الأوسط هو الســلام بن إسرائيل 
وم.ت.ف. هذا الإيمان الأعمى قبع في جذر الرفض المتواصل 
للاعتراف، وبقيت م.ت.ف منظمة إرهابية إجرامية نجحت 
في الجســر بن القومية العربية والإسلام الجهادي. عندما 
هــدد عباس بحل الســلطة إذا لم يتلقَ المزيــد من المال من 
إســرائيل والولايات المتحــدة وأوروبــا، كان يعرف بأن 
التهديد سيحقق النتيجة المرغوب فيها. فقد كان هو الرجل، 

وحكمه كان الحكم الذي لا بديل عنه.
 ســبب آخر، إســرائيلي داخلي، دفع المؤسســة الأمنية 
واليســار لرفض الاعتراف بحقيقة الســلطة وعدم قدرتهم 
على تخيل وضع تكــون فيه المدن الفلســطينية في يهودا 

والسامرة تحت ســيطرة جهة أخرى. وانطلاقاً من الخوف 
مــن التغييــرات الديمغرافية الفلســطينية، أم انطلاقاً من 
إيمــان أعمى بعدم وجود بديل لـــ م.ت.ف )في وقت يوجد 
فيه نظــام لحماس منذ 13 ســنة في غــزة( أم انطلاقاً من 
كراهية اليمن الإســرائيلي ورفــض الاعتراف بخطئهم في 
عقد اتفاقات أوســلو  ـ  فقد رفض اليساريون، مثلما فعلت 
قيــادة الجيش والمخابرات الإســرائيلية علــى مدى الـ 20 
ســنة الأخيرة، مواجهة الحقيقة البسيطة: إن حكم م.ت.ف 
ليس مناسباً وإن لم يكن هناك بديل مناسب لها. فهو معاد، 
وفاسد، ومفسد وخطير على الدولة، بل لن ينشأ سلام منه 

أبداً.
 

انطلق القطار... ولم يمر بالمحطة
 

وقعت اتفاقات السلام في البيت الأبيض الأسبوع الماضي 
بن إســرائيل والإمــارات والبحرين، أما رفــض الجامعة 
العربية الاستجابة لطلب الســلطة بشجبها، فتكشف فراغ 

فكرة كل من في واشنطن وإسرائيل وأوروبا. 
فالســلطة وم.ت.ف ليســت المحطة التــي يجب أن نمر 
فيها في الطريق إلى الســلام بن إسرائيل والدول العربية، 
وليســتا ذات صلة على الإطلاق، وإذا كان لا بد فهما مصدر 
إزعاج، ليس أكثــر. في اللحظة التي قــررت فيها الإمارات 
والبحرين بأن السلام مع إســرائيل يخدم مصالحهما، فقد 
توجهتا إلينا. ويشــير رفض الجامعة العربية شجب فعلهم 

إلى عمق واتساع التأييد للعلاقات مع إسرائيل في أوساط 
الزعماء العرب. 

وهذا يعيدنا إلى رســالة المحامي شــير لوزيري العدل 
والأمن الداخلي الأمريكين في شــأن التأشيرة لعريقات. لا 
شــك في أن عريقات أيد ويؤيد الإرهاب وشكل بوق دعاية 
للســلطة على مدى السنن، في ظل نشــر فريات الدم ضد 
إســرائيل،كوان الأبرز فيها ادعاءه في نيسان 2020  ـ الذي 
أطلقه ثــلاث مرات في الـ »ســي.ان.ان«  ـ  بأن إســرائيل 
ذبحــت الفلســطينين في مخيــم اللاجئن فــي جنن بلا 
تمييز في أثناء حملة الســور الواقي. وبالنسبة لعريقات، 
فقد قتل جنود الجيش الإســرائيلي وبدم بارد أكثر من 500 
فلسطيني. في السنوات الأخيرة، ومع أنه اجتاز عملية زرع 
رئة في الولايــات المتحدة في نهايــة 2017، يدعي عريقات 
بأن ليس لإدارة ترامب الحق في التوســط بن إســرائيل 

والفلسطينين.
 على مدى كل ســنواته كالمفاوض الرئيس لـ م.ت.ف مع 
إســرائيل وعضو في قيادة م.ت.ف، لم يكن عريقات مطالباً 
بدفــع أي ثمن على أكاذيبه وتأييده النشــط والعلني لقتل 
الإسرائيلين على أيدي مخربن فلســطينين. ولكن الآن، 
حن يكون واضحاً بأن م.ت.ف وسلطته لم تعودا ذات صلة 
بالســلام، حان الوقت لأن تكفا عن تلقي الإعفاء من العقاب 
على دورهما المباشر وغير المباشــر بالإرهاب. فليس هناك 
ســبب يجعل عريقات يحصل على التأشيرة، وليس هناك 
سبب يجعل إســرائيل تواصل تمويل رواتب رجال السلطة 
أو تجبي لهم الضرائــب. وبالتأكيد لا يوجد ســبب يجعل 
الحكومة تمنع الإســرائيلين من رفع الدعاوى على السلطة 
علــى أضــرار الإرهاب في المحاكــم. عصــر م.ت.ف انتهى 
قبل أســبوع ونصف، حان الوقت للاعتــراف بذلك والعمل 

بموجبه.  

 إسرائيل اليوم 2020/9/25

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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مقال إيلي عبدو: إسقاط سوريا 
أهم من إسقاط نظامها

إعادة التأسيس
 

  لفتــت انتباهــي اســتخدام الكاتــب لمفــردة »احتلال 
ناصري« ،  سمعتها كثيرا من شباب سوريين ، في الواقع 
فيها اختزال وتبسيط شديد لحقائق تلك الفترة.    لم تكن 
ســوريا بالنســبة لهم نخــب وأعيــان المدن هي ســوريا 
الجغرافيــة الآن، بــل ســوريا الكبــرى التي ســلخ عنها 
الاســتعمار لبنان والأردن وفلســطين،  ولهذا كانوا على 
اســتعداد للتحالف مع الشــيطان وليس مع عبد الناصر 
لكي يوحدوا مجددا وطنهم الأم،  هل كانوا حالمين عندما 
تبدى ســريعا خطأ قرارهم ؟ ربما  وبالإمكان النقاش في 
هذا، لكن دعونا نعطيهم حقهم  ولا نســيء إليهم، انطلاق 
الحركــة الوطنيــة الفلســطينية يؤرخ في عــام 1919 بعد 
التوافقــات التــي اتفق عليهــا في الاجتماع الشــهير بين 
ملك ســوريا الملــك فيصل ووايزمان في لنــدن، كان ذلك 
اعلان تخلي عنهم وقبل ذلك التاريخ كان الفلســطينيون 

ينظرون إلى انفسهم كسوريين. 
وربمــا كذلــك من المفيــد بعد الأزمــة الطاحنة للعشــر 
ســنوات الأخيرة ان ينطلق الشــباب السوري مجددا من 
تاريخه الحقيقي، أي أن ســوريا هي سوريا الكبرى التي 
تشمل لبنان والأردن وفلسطين ، قد لا يجدون في الدول 
الثــلاث هــذه كثيريــن يوافقونهم ، لكن هــذا ليس بالأمر 
المهم هنا ، المهم والمفيد بالنســبة للسوريين هو في تعزيز 
فهمهم وتعريفهم لهويتهــم التاريخية الحقيقية من أجل 

إعادة التأسيس ..

سعادة - فلسطين الصين

تعقيبا على مقال محمد كريشان: ترامب إن بقي… وإن رحل

في انتظار بايدن... الانتخابات الأمريكية صناعة الوهم
هاني بكري٭ 

في المسرحية الشهيرة » في انتظار غودو« للكاتب الإيرلندي صمويل 
بيكيــت، ينتظر مجموعة من الناس على قارعة الطريق شــخصا غامضا 
يدعــى غودو، ويحلــم كل منهم أن غــودو هذا ســيغير حياته للأفضل، 
المفارقــة في المســرحية أن غودو لم يحضــر أبدا، وبالتالي فإن مســار 
حياة هؤلاء التعساء لم يتغير، وظلت ظروفهم للأسف على ما هي عليه.
أتذكــر هــذه المســرحية الآن كلما رأيــت  قطاعات كبيرة،  ســواء من 
الدوائر الفكرية والسياسية العربية، أو حتى قطاعات جماهيرية عادية 
تعول على صعود جو بايدن إلى سُــدة الحكم في الولايات المتحدة، من 
أجــل تغيير مصائرهــا، بعدما غازل هــذه القطاعات بحديــث مكرر عن 
دعمه للديمقراطيات في المنطقة، ودعمه لملفات حقوق الإنسان المتردية،  
وغيرها من الإكليشــيهات الثابتة الثاوية دائما في خطابات المرشحين 

للحكم في أمريكا.
   هــذه القطاعــات التي صدقت هــذه الوعود، بدأت مبكــرا بالتهليل، 
والمناداة باســتغلال هذه الفرصة لدعمه، من أجــل منع صعود الرئيس 

الحالي المتصف بالرعونة، لفرصة حكم  ثانية. 
 والحقيقة أنه في عالم  السياسة الأمريكية لا شيء  يتغير.

بوصلة الربح والمكاسب

 أمريــكا وبلا جدال هــي خليفة القــوى الاســتعمارية التاريخية في 
المنطقــة  والعالــم، الوجــه المتلون،  والمتخذ عشــرات الصــور والأنماط 
حســب بوصلــة الربــح والمكاســب،  ودائما مــا وصفت  السياســات 
الخارجية الأمريكية أنها سياســة ما بعــد الامبريالية،  التي  تهدف إلى 
الســيطرة على مقــدرات الأمور فــي العالــم الثالث. نمــوذج  الكاوبوي 
الأمريكــي الــذي يتعامل بجلافة شــديدة، وثقة  زائدة فــي النفس،  ولا 

يعنيه في المقام الأول سوى مصلحته الشخصية.
فالنظم والإدارات الأمريكية المتعاقبة  سياســتها واحدة، وإن تغيرت 
خطاباتهــا المتعــددة،  والمحصلة النهائية واحدة أيضــا،  فما بين رئيس 
هادئ مثل كلينتون، ورؤســاء شــديدي المراس كبوش الأب والابن، أو 
رؤســاء أبدوا مرونة كباراك أوباما، فإن السياسة الأمريكية الخارجية 
فــي التعامل مــع أزماتها ظلت على وتيــرة واحدة، ولم يســتطع رئيس 

واحد الاصطدام   بترسانة المؤسسات الأمريكية العميقة.
أما الرئيس الحالي دونالــد  ترامب، فإن  خطيئته الوحيدة أنه أخرج 
كــرش السياســة الأمريكيــة إلــى العلن، وفضــح ما خفي مــن أضابير 
المؤسسات الأمريكية برعونة شديدة، أحرجت الدبلوماسية الأمريكية، 
باظهارها راعية للديكتاتوريات الغنية في المنطقة، كما أن  ترامب تعامل  
مــع بعضها وكأنه  مندوب مكتب للعلاقــات العامة، وليس رئيس دولة 

من المفترض أنها عظمى.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن؛ 

هل بصعود مرشح كجو بايدن ستتغير ملامح السياسة الأمريكية؟
الاجابة العفوية والمباشر، لا، للأسباب التالية: 

أولا: جــو بايدن هو مرشــح الديمقراطيين، وحتى وقــت قريب، كان 
يوصــف الحــزب الديمقراطــي أن ولاءه لإســرائيل ولاء أعمــى، وغير 
مشــروط، فضلا عن تمتع اللوبي الصهيوني بعلاقات واســعة ومعقدة 
مع غالبية رؤســاء الحزب، وناهيك عن أن السياسات الأمريكية بشكل 
عام  ثابتة تجاه إسرائيل، فإن غالبية المكاسب  السياسية التي حصلت 

عليها إسرائيل طوال تاريخها، كانت من جانب رؤساء  ديمقراطيين.
 ثانيا: مغازلة جو بايدن لكســب تعاطف الكتلة المسلمة في الولايات 
المتحدة هي من باب الاستهلاك الانتخابي؛ لأن حالة الإسلاموفوبيا هي 
جزء مهــم وأصيل من تكويــن العقلية الصانعة للسياســات الأمريكية 
خصوصــا؛ والغربية عموما. جزء تم صنعــه  وتغذيته عبر عقود طويلة 
في الأكاديميات والدوائر البحثية المعنية بالشــأن العربي والإسلامي، 

وليــس أدل على ذلــك؛ من اعتمــاد أروقة الحكم في أمريــكا أطروحات 
برنار لويس؛ وصمويل هنتغتون؛ وميشــيل فوكويامــا؛ على تعصبهم 
الظاهر، كمنارات استدلال في التعامل مع الدول والحركات الإسلامية 
-بلا تفريق بين معتدل ومتطرف-، وهو أمر مؤسف؛ لأنها كتابات غير 
موضوعية في كثير من طروحاتها، ومع ذلك تتعامل معها عقلية صانع 
القرار الأمريكي كمسلمات بديهية. وهو ما سيعجز بايدن، أو غير بايدن 
عن تغير هذه السياسة تجاه المسلمين، وتكتلاتهم  بشكل لاحق وفوري.
ثالثــا:  يبشــر بايــدن فــي خطاباتــه الانتخابيــه المتكــررة،  بخطاب 
أشــد  حزما مع الكتــل الحاكمة في المنطقة العربيــة، وهو كلام من باب 
الهــراء الانتخابــي، إذ أن أمريكا تواجه نقصا في  المــوارد المالية  لديها، 
وتســتعيض عنه  مــن خزانة بعــض هذه الــدول المفتوحة بــلا قيد ولا 
شــرط، فهل ســيتخلى بايدن عن حالــة البراغماتية الأمريكيــة، التي لا 
يعنيها سوى حسابات الأرباح وعوائدها،  من أجل كسب ود وتعاطف 
قطاعات جماهيرية غاضبة على تلك الحكومات والأنظمة، بلا أي منفعة 

فعلية لخزانة الدولة الأمريكية؟ 
 رابعا: يقول  إنه في حال فوزه؛ سيعمل على إسقاط الرئيس التركي 
أردوغان،  وهو قول شــديد الســذاجة  لأنه ـ ســواء اتقفت، أو اختلفت 
مع السياســة التركية ـ فإن تركيا حليف قوي وفعال لمؤسسات الدولة 
الأمريكية العميقة،  كما أنها تجيد اللعب على طاولة صنع القرار العالمي، 
والأهم من ذلك أن تركيا لديها تاريخ عدائي طويل مع الدولة الروســية،  
وهو ما جعل تركيا في حالة دلال دائم سواء من أوروبا أو أمريكا، حتى 
تظل قائمة كحائط ســد قوي  يحول  دون التغول  الروسي في المنطقة، 
فإضعاف الجانب التركي، من شــأنه صعود نفوذ وهيمنة روســيا في 
المنطقة، ومقاربتها لتخــوم أوروبا، وهو ما لا تريده أمريكا، ولا الإتحاد 
الأوروبي يريد  اســتعادة التواجد الروسي في الشــرق الأوربي، الذي 
تخلــص  منه عبر عقــود  بصعوبة بالغــة.  هذه النقطة تحديــدا يدركها 
صُنــاع القرار التركي، ويجيدون التعامل معها في تحقيق مكاســب من 

الطرفين.
 للأســباب سالفة الذكر؛ فإن بايدن إذا صعد  إلى البيت الأبيض فإنه  
لن يتخلى عن حليف قوي، واستراتيجي كتركيا في المنطقة، واستبداله 

بخصم تاريخي صاعد مرة أخرى على مسرح الهيمنة العالمية.

المؤسسات الأمريكية   

والسؤال الآن هل فرص بايدن للفوز بالحكم أعلى من ترامب؟
نعــم،  وإلى حد بعيد فإن ترامب لن يحظى بفرصة ثانية، وجو بايدن 
إذا حالفة الحظ  سيكون الرئيس رقم ستة وأربعون في تاريخ الولايات 
المتحــدة.  فالمؤسســات الأمريكيــة  تريــد رئيســا هادئــا ومتزنــا، لأن 
المســاحة المتاحــة لأي رئيس أمريكي هى  في آليــات التنفيذ فقط، وهي 
أســوأ مساحة تم استغلالها من جانب الرئيس الحالي، لأنه استخدمها 
بفجاجــة، ووضوح زائد مُحرج لصناع القــرار هناك ومُحرج أمام الرأي 

العام العالمي.
لكن يظل الســؤال الأشــد إلحاحا؛ هل ثمة مكاســب  نوعية إذا صعد 

بايدن؟
الحقيقة أنه لا جديد في جراب السياســة الأمريكية بشــكل عام،  في 
حال فوزه  أو خسارته، وأن المراهنة على تغيير ولو نوعي هي سذاجة.

 ســتظل السياســة الخارجية  الأمريكية ثابتة، ســواء في المنطقة أو 
خارجها، وســتظل ملفات نقاط التماس الملتهبة  في  العراق، وســوريا، 
وافغانســتان، وإيران وغيرها  كما هي، كما  ســتظل خريطة تحالفاتها  
مع الأنظمة في المنطقة بلا اســتثناء ممتدة، ما دامت مصلحة الكاوبوي 

الأمريكي قائمة.
أما المنتظرون لغودو؛ فإنه سيطول انتظارهم لضيف لن يأتي أبدا.

٭ كاتب وإعلامي مصري

حظيرة التطبيع

من يعول على رحيل ترامب نهاية السنة فهو واهم، فالرؤساء 
في أمريكا يســتقدمون لأداء مهمــات، وترامب لم يكمل المهمات 
المســطرة له، والتي لن يقوم بها غيره، والتي تتمثل في إخضاع 
الصــين، وردع كوريــا الشــمالية، وابتــزاز الحلفــاء والأعداء، 
والتملــص من الالتزامــات الدوليــة، وبناء جدار مع المكســيك، 
والتمكين لإســرائيل وجلــب الدعم لها عبر كل وســائل الابتزاز 
لــدول العالــم، وخاصة عبــر إدخال العــرب لحظيــرة التطبيع 

وبعدها تصفية القضية الفلسطينية…
الرؤســاء في أمريكا لا يرحلون بعد عهدتهم الأولى إلا بعدما 
لا يصبحــون رجــال المرحلــة، فجيمــي كارتر رحل بعــد عهدته 
الأولى بعد أن رعى اتفاقية الســلام بين مصر وإسرائيل، والتي 
أسست لشــرعية هاته الأخيرة في المنطقة، وأطلقت يدها فيها، 
)وذلــك رغم ما يقال من أن حظوظه تقلصت بســبب مســرحية 
الخميني الذي جاء من فرنســا ليحتجز الرهائن الأمريكيين في 

سفارة بلدهم(…
…وجــورج بوش الأب رحل هو كذلك بعــد عهدته الأولى بعد 
هزيمته أمام كلينتــون )أو عازف الساكســوفون المغمور( على 
الرغــم مــن أن ولايته تزامنت مــع أكبر زلزال جيوسياســي في 
العصــر الحديث، ألا وهــو تفكك الاتحاد الســوفياتي، لكن رغم 
ذلــك جاءت الصناديــق بكلينتون الديمقراطي، ليشــكل قدومه 

إيذانــا ببدء صفحة جديدة مــن تاريخ العالــم، عنوانها تكريس 
قيم وهيمنــة أمريكا بصفتها القوة العظمى الرئيســية ذات اليد 

الطولى في العالم…
كمــا لا يجب نســيان كذلــك فضيحــة انتخابات ســنة 2000 
وأيضــا المفاجــأة المثيــرة التــي أتــت بترامــب فــي الانتخابات 

الماضية.
عبدالله السوري

سيناريوهات متعددة
 

سياسة العرب دائما فاشلة تجاه أمريكا. لم تفهم أمريكا ولم 
تحــاول اختراقها. أمريكا كتاب علينا قراءتــه قبل إعطاء الرأي 
عنها وعن سياساتها، فما بالك عن التأثير في هذه السياسات؟

 الإســرائيليون فهمــوا أمريــكا حتــى قبل تأســيس دولتهم 
وتمكنــوا من توجيــه سياســتها لمصلحتهم. كذلــك الإيرانيون، 

فبالرغم من العداء عرفوا كيفية التعامل معها.
ترامــب في وضــع حرج وهو يحســب الحســاب لهزيمة في 
الانتخابــات ويحضر لســيناريوهات تقليل الأضــرار في حالة 

هذه الهزيمة. 
أمــا العرب فغالبيتهــم يقف موقف المتفرج لهــذه الانتخابات 
لا يقــوى على فعل شــيء لجهلــه بما يجــري، وأقليــة خليجية 
)الامارات والســعودية( وضعــت كل رهاناتهــا وأموالها دعما 

لفــوز ترامب، ولا ســيناريو عندهــا في حالة فشــله، وهذا على 
الأغلب ما سيحصل.

صالح- الجزائر

 الكاريزما اللازمة
 

أعتقــد أنه رغــم ســذاجة بعض الأمريكيــين الذيــن لايزالون 
متردديــن عن من ســينتخبون في الانتخابات الرئاســية المقبلة 
الا انهــم لن يعطوا صوتهم لبايدن فهــو أولًا عجوز خامل وممل 
ولا يملــك الكاريزما التي يتحلى بهــا ترامب والتي تلاقي صدى 
مدوياً لدى البيض الأمريكيين الذين لايزالون يعانون من صدمة 
انتخاب رجل أسود لمدة ثمان سنوات متتالية ولهذا سينتخبون 
ترامــب لأنه وفي كل حملاته الانتخابيــة ينطق تماماً بما يجول 

في خاطرهم. 
غريب ـ أمريكا 

الخطوط العريضة

لا يهم ذهــاب تراب أو بقاؤه، السياســة الأمريكيــة لا تتعلق 
بالرئيــس بقــدر ما ترســمها مبــادئ واضحــة لا تتغيــر بتغير 
الرئيــس. الجميع )جمهوريون و ديمقراطيــون( في توافق على 

الخطوط العريضة ، و فيما يلي بعضها:

 ـ  أمن إسرائيل لا مساومة أو تهاون عليه.
 ـ  لا يحق لإيران الحلم بحيازة أي ســلاح نووي، ولو المعرفة 

اللازمة لذلك.
 ـ  لا مصلحة اقتصادية و لا جيوسياسية في سوريا ، الحرب 

الأهلية فيها لا تضر مصالح أمريكا.
 ـ  الديكتاتورية في دول الشــرق الأوســط تخدم العم ســام 

أكثر من أي نظام يقترب من الديمقراطية.
 ـ  الخليج مضخة بنزين ومحفظة أموال يجب استغلالها.

 ـ  حقــوق الإنســان شــعار مهم لابتــزاز كل نظــام لا يتوافق 
ومطالب الغرب.

ســواء أعيد ترامب أو أعيد عهــد أوباما عبر بايــدن، النتيجة 
واحدة الاختلاف فقط هو في الأسلوب.

حاتم

الحلول السحرية

إن بقي فهو كارثة … وأما إن رحل فإن الكارثة ســوف تبقى، 
لأن البعــض مــن القــادة العرب ســوف يفوتون على شــعوبهم 
أربعة أو ثماني ســنوات أخرى وهم يُمنون شعوبهم ، كالعادة ، 
بالحلول الســحرية لمشاكل بلدانهم الداخلية ، التي سوف يُقدم 

عليها الرئيس الجديد 46 في واشنطن .
   أحمد

تعقيب
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العراق: دولة الكاظمي 
تتراجع مجددا أمام 

سلطة العشيرة بعد الحشد

يمكــن  دلالات  عــدة 
اســتخلاصها من تراجع 
العراقية  الحكومة  قوات 
الإرهــاب«  »مكافحــة 
العساكرة  عشــيرة  أمام 
الشــيعية  العربيــة 
تمثل  أولا  فهــي  جنوبا، 
علــى  جديــدة  إشــارة 

أمام  »الدولة« وأجهزة الحكومة الأمنية،  فشل 
الفارقة  قوى المجتمع العميقة، وهــي الحادثة 
الثانيــة في هذا الإطــار، بعد موقعــة كتائب 
حزب الله في الحشد الشــعبي، عندما اضطر 
الجهاز الأمني نفسه، الذي يعتمد عليه رئيس 
ســراح  لإطلاق  الكاظمي،  مصطفــى  الوزراء 
الذين ردوا لاحقا بـ«الدوس«  عناصرالحشد، 
على صــورة الكاظمي، وهو مــن يفترض أنه 
قائدهم الأعلى في القوات المســلحة العراقية، 
لكن هذه المسميات المســتمدة من الدول، التي 
تســود فيها ســلطة القانون واحتكار الدولة 
لـ«العنف«، لن تكون ســوى معنى شكلي، في 
أشد  وطائفية  عشائرية،  شبكات  تحكمها  دول 

نفوذا في المجتمع من الحكومة نفسها.
في المشــهد الذي دار فــي الناصرية دلالة 
الســمتية والعربات  أيضا، فالمروحيات  لافتة 
المدرعة والجنود المدججة بالسلاح، لم تستطع 
مواجهة خطيئة دخول بيت »الشيخ«، للبحث 
عن الناشط الثوري المختطف سجاد، فخرجت 
العشيرة بســلاحها الخفيف والثقيل وأبنائها 
لتواجه الدولة، وانســحبت قــوة »الدولة«، 
فالشيخ فوق القانون في هذه الدولة، كما هو 

في عرف القبيلة.
الحادثة ســلطت الضوء أيضا، على حقيقة 
يجب عدم مواصلــة التغافل عنهــا، وهي أن 
النزاع في أجواء الحراك الثوري في العراق، لا 
يمكن اختزاله بطرفين، مع الثوار وضد الثوار، 
مع إيــران وضد ايران، فحكومة الكاظمي التي 
ينظــر لها كظهير للناشــطين وقــوى المجتمع 
المدني، أرسلت قوات مكافحة الإرهاب للبحث 
عن ناشط مختطف هو سجاد العراقي، اتهمت 
مرة قوات بدر الموالية لإيــران بخطفه، ومرة 
قيــل إن موضوعه عشــائري، ولكن المؤكد أن 
اتهمت  للناشــطين  المناصرة  القوات الأمنيــة 
عشــيرة عراقيــة بخطفه، واصطدمــت بها، 
وهذه العشــيرة ليســت إيرانيــة أو فصيلا 
مواليا لإيران! وهكذا فهناك شــبكة معقدة من 
يمكن  لا  المحليــة،  والاعتبارات  الانقســامات 
اختصارها فقــط بمحور مع وضد الثوار أو مع 
وضــد إيران، ولا يمكن تعليــق كل نزاع أو كل 
جريمة تحصل )كجريمة قتــل العائلة الكردية 
وتدخلاتها،  إيــران  شــماعة  على  بغداد(  في 
الجســيمة،  الداخلية  الانقســامات  وتجاهل 
وفي النهاية فإن العشائر العراقية كالعساكرة 
تســتمد جزءا مــن قوتهــا أيضا مــن ابنائها 
الميليشــيات، وبالمقابل فإن  المنضويــن فــي 
الميليشيات الشيعية المهيمنة في العراق ترتكز 
في المناطق الشــيعية على بنى اجتماعية، من 
بينها العشــائر، فمقاتلو الميليشــيات هم في 

النهاية ابناء تلك العشائر والأحياء الشيعية.
الدلالــة الأخرى، هي تلــك المتعلقة برمزية 
جهاز مكافحــة الإرهاب، فهو قــوة أمنية بات 
يشار لها، في السنوات الأخيرة، بانها الأقرب 
لحلفاء امريكا فــي العراق، والأبعد عن حلفاء 
أن الضابط الأمريكي  المهيمنين، ورغــم  إيران 
الذي أشــرف فتــرة على تأسيســها وتدريب 
عناصرهــا، وصفهــا بأنها تحولــت للحرس 
الخــاص للمالكــي، الذي أخضعها لســلطته 
وهجّــن قياداتهــا حينها، إلا أنهــا بعد رحيل 
المالكي عــادت لتتولاها قيادات أقل حماســة 
للتقارب من ايران كما يبدو، والكاظمي اعتمد 
عليها بشــكل مطلق في تنفيــذ معظم المهمات 
ضــد الفصائــل المقربة من إيــران، كما حصل 
في غزوة حزب الله، التي انتهت بفشــل مدو 
لجهاز مكافحة الإرهاب، وكان فشــلها الثاني، 
ما حصل أمام عشيرة العســاكرة، فبدا وكأن 
المعسكر الأقرب لأمريكا خسر 2/0 أمام معسكر 
إيران في الحشد، وبعدها امام معسكر شبكات 
المجتمع العشــائرية الرافضة لســلطة الدولة 

المدنية.
أما الدلالة الأخيــرة، فهي الفرق بين طريقة 
اللين نســبيا مع  القــوات الحكوميــة  تعامل 
الشــيعية،  والمظاهرات  والعشــائر  الفصائل 
وميلها لعدم التصعيــد، وتجنب إراقة الدماء، 
التظاهرات  العنيــف مع  القوات  وتعامل هذه 
والمعارضة في مناطق الســنة، وهو ما يرسخ 
هواجس العرب الســنة، من أن حكومة بغداد 
وقواتهــا الأمنية ظلت منذ 2003 شــيعية أكثر 

منها عراقية وطنية 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس 
العربي«

مصر: سبتمبر من كل عام... قراءة في مشاهد السخط والتظاهر

عودة التوتر الأمريكي الإيراني... وماذا بعد؟

شــهدت مصر في الفترة الممتدة 
من العاشــر إلى الثاني والعشرين 
من ســبتمبر/أيلول مظاهراتٍ متفرقة فــي محافظاتٍ عدة، وإذ  
صارت تُعرف بأحداث 20 ســبتمبر، في اســتحضارٍ وإعادةٍ لا 
يمكــن إنكارهما لأحداثٍ مشــابهة وقعت في اليوم نفســه من 
العام الماضي، اســتجابةً لدعوة المقاول المغتــرب محمد علي، 
فقد رصــدت المفوضية المصرية للحقــوق والحريات 147 حالة 
اعتقال، والمدهش والأكثر إيلامــاً أن بينها 28 طفلا، أجل أطفال 
دون الثامنة عشــر، يعتقلهم النظام في قضايــا أمن دولة، فقد 
أُدرجوا جميعاً على ذمة قضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

كما في كل الأحداث السابقة، جاء رد فعل الدولة قلقاً وخائفاً 
في البداية من أن تخطئ حســاباتهم هــذه المرة )إذ ربما يكون 
الدرس الوحيد الذي تعملوه في عقد الثورة المحبطة، أن خطأً أو 
سوء تقديرٍ يتيم ناتٍج عن الاستخاف أو الاستهتار، كفيلٌ بقلب 
الطاولة عليهم( ثــم تعاملًا  أمنياً فظاً عنيفاً لاســتئصال بذرة 
التمرد من ناحية، وتثبيتــاً لذواتهم المرتعدة من ناحيةٍ أخرى، 

حتى إذا مرّت العاصفة أو الريــح التي ربما تكون لم تقلب أكثر 
من قدر أو اثنــين زُج بالضحاياً، أعداداً وأرقاماً، لا تعني للنظام 
شــيئاً، ولا يهتز لثقل ضخامتها، زجوا في السجون ليتكدسوا 

فوق سابقيهم.
ثم تأتي قضية أمن الدولة برقمها لتضع اللمسة الأخيرة على 
هذا المشــهد المؤلم البائس، المضمخ بالدم والبارود والهراوات 
والهتاف والأنين؛ تأتي رقماً آخر، يبــدو باهتاً ومحايداً تماماً، 
ولا يعني شــيئاً ســوى للمعنيين  وذويهم وطاقــم دفاعهم )ما 
توفر( وللمتابعين عن كثب. رقمٌ آخر. القضية 880 لسنة 2020، 
930 لسنة 2019 ) قضية تنظيم الأمل(، في ظاهرها مجرد أرقامٍ 
ربمــا خطت  بالرقعــة أو بالديواني على ملفــاتٍ تصطف على 
رفوفٍ متربــةٍ في نظامٍ متربٍ مترهلٍ بليــد، ولعل تلك القضايا 
عدا الانتقام واســتيفاء الشــكل القانوني في بعض الأحيان، 
ذراً للرماد في العيون، لا تخدم شــيئاً إلا ترسيخ معاني البلادة 
واللامعنى، ومن ثــم اللاجدوى لدى النــاس، بأن صراعاتهم 
ومصائرهــم لن تعدو القتل أو الســجن، وبضعة أرقامٍ لا تعني 
شــيئاً على ملفاتٍ تقرضها الفئران في أرشيف المحاكم، و«تبقى 

الأمور على ما ترى« والنظام على حاله. 
بيد أن ذلك الشــعور خادعٌ، بل هو فخ. مفهومٌ تماماً الشعور 
بالإحباط والجــزع والألم، لما يلحق بالناس من قتلٍ وعســفٍ 

وسجن، لكن الاستسلام للبلادة هو الوقوع في الفخ.
بعيداً عن التنظير، فقد كنت متخوفاً، بل ورافضاً للاستجابة 
لدعوات النزول في العشرين من ســبتمبر لعدة أسباب، ليس 
منها أنني بــت أرى أي إيجابياتٍ للسيســي، أو أخشــى على 
مصر من أي شــيء، لكنني كنت أرى دفع النــاس )أو قطاعاتٍ 
منهم( للتمرد وهم من ناحيةٍ على ذلك القدر من الإعياء، في ظل 
شــواهد توحي بفشــل الدعوة، وقلة الأعداد التي ستستجيب  
على أحسن افتراضٍ، ومن ناحيةٍ أخرى في غياب تنظيمٍ ثوري 
حقيقي قادر على التلاحم واستثمار الحدث والقيادة، كنت أرى 
ذلك تهوراً لن يخدم إلا النظام، وســيعمق الشــعور بالإحباط 

لدى الناس.
لكن أحداث 20 سبتمبر، أي الواقع ذا الأولية، دفعني لإعادة 

حساباتي وقراءة المشهد بصورةٍ مختلفة، وإن بقيت لديّ قناعةٌ 
لم تتغير.

أولًا، هناك الملاحظــة المتكررة التي يرفدها ويعضدها تعاقب 
الشــواهد بأن »حيل السيســي« الكلامية فقدت ســحرها، في 
لحظةٍ ما، تحت تأثير غياب الأمن النسبي عن الشوارع، وأزمات 
الوقود والكهربــاء، تحت تأثير الخوف مــن الحاضر والآتي، 
انطلــت على قطاعاتٍ عديدة »هذا الشــعب لــم يجد من يحنو 
عليــه«، ولعلهم صدقوا أنه حانٍ وأنهــم بالفعل »نور عينينا«، 
خاصــةً في ظل غيابٍ واســعٍ  لوعــيٍ طبقي يحمــي ويقي من 
عدوى الوطنية تلك، بيد أن الوقت لم يطل، حتى أســفر النظام 
والسيســي عن وجههمــا الحقيقي بانحيازاتهمــا الاجتماعية 
المتضــادة والمعادية بصــورةٍ حادة لا هوادة فيها، للمهمشــين 
والطبقات الدنيــا، التــي زادت بفعل إجراءاتــه الاقتصادية 
التقشفية. صار اللعب على المكشــوف، ويتزايد يوماً بعد يوم، 

وفهم الناس جيداً إلى مَن ينحاز السيسي.
ولأن »عطية« لم ولن تفهم في ما يبدو )راجع مقالي السابق( 
فلــم يصل إلى السيســي أو النظام أن الشــحن الوطني وزرع 
رهاب المؤامرات الكونية الصهيو- أمريكو- ماسونية إلخ، لا بد 
أن تواكبه مكاسب مادية ملموسة ترفع مستوى معيشة الناس، 
خاصةً الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى ذات الدخل المحدود 
المسكونة بالخوف من الانزلاق، ومن الفقر والتطلعات إلى أعلى 
عليين )البورجوازية الصغيرة( التي يساوي سخطها خسارة 
ملايين من البشر، كما لم يلتفتوا إلى أن التضييق على محاولات 
الناس، خاصةً ما دون تلك البورجوازية الصغيرة والمهمشــين 
في التحايــل على الواقع يضعهم وظهورهــم إلى الحائط على 
طريــق التمرد والســخط، ومن الواضح لي أنهــم لا يصدرون 
في ذلك عن جهلٍ فحســب، ولكن عن تصورٍ راســخٍ بقدر ما هو 
شائع بأن مصر )والمصريين( لا تثور، وأن الضرب بالسياط هو 
الأســلوب الأنجع والوحيد للتعامل مع هذا الشعب )تقال هكذا 
دائماً بتعالٍ واحتقار، وأحياناً تُستبدل السياط بالأحذية، على 
حســب الرواية والراوي(، ويضاف إليه تصورٌ آخر بأنهم، أي 
المصريــين، »يعرفون كيف يتصرفون« إذ ثمة قناعةٌ  بأن الناس 

دائماً تخبئ المال، ويفوت بذلك درس يناير/كانون الثاني الأهم 
من أن المصريين على صبرهم يثورون كغيرهم من البشــر، وأن 
ســر تحملهم لمبارك كان بطء تحركاته، ما ســمح لهم بالتكيف 
والتحايــل، بينما تتســم تحركات السيســي بســرعة وحدة 
تغييراتــه الهيكلية للاقتصــاد، وقطعه الطريــق على حيلهم، 

ناهيك من عنفه الغشوم ودمويته المفرطة.
ثاني الدروس كان مراجعــةً في حقيقة الأمر لدرسٍ تاريخيٍ  
قــديٍم، ينبغي أن يعرفــه كل قارئٍ للتاريخ، ومهتمٍ أو مشــتغلٍ 
بالثورة: أنك لا تعرف متى وكيــف بالتحديد تنفجر الثورات، 
نحن نعلم أن ظرفاً موضوعياً يتطلب ثورةً، أو نضجاً لها، كقشٍ 
غارق في مادةٍ مشتعلة، إلا أننا لا نعرف من أين تأتي الشرارة، 
وقد تأتي من حدثٍ تافهٍ، أو شــخصٍ لا يعجبنا بالضرورة، وما 
قد يبدو عارضاً إلا أنه يضرم النار. نفوســنا المحبطة وعقولنا 
التي تجتر نماذج الفشــل والهزيمة في قلــب الواقع البليد، هي 
التي تنســينا هذا الدرس، ولعل ذلك أروع مــا في الحياة، أنها 
تتدفق، حبلى بالاحتمالات. ولا يعني ذلك البتة أنه يُفترض أن 

ننتظر تلك الشرارة، ولكن على الأقل ألا نصادر المستقبل.
أما ثالث الــدروس، قناعتي التــي لم تتغيــر إلا بالزيادة، 
فللأســف قديٌم أيضاً: أننا نفتقد تنظيمــاً )أو تنظيمات( قادراً 
على استثمار الظرف الثوري الموضوعي وتنشئة الكوادر وبث 
المفاهيم، ومن ثــم التصدي للحدث الثــوري )حتى لو لم يكن 
شرارته ومحفزه( وقيادة الجماهير. ما لدينا من أحزابٍ تسمى 
يسارية، على سبيل المثال، رأت تناقضها الرئيسي مع الإخوان 
المســلمين، وليس مع النظــام الأكثر تطوراً الــذي يتحالف مع 

السلفيين، والمزحة أن هذه ليست بمزحة.
سبتمبر هذا العام يحيي الأمل في التغيير، ويؤكد أننا لم نر 
آخــر ما في مصر من الثورة والتمرد، فتحــت الرماد لم تزل نارٌ 
وإن خبت، كما يــؤذن باتخاذ الصراع بعداً طبقياً جلياً حتى لو 

لم يعِ من قاموا به ذلك بعد، لكن الأكيد أن هذا الوعي مقبل.

*كاتب مصري

عادت من جديد التهديدات باســتعمال 
القــوة العســكرية، أو التلويــح بها بين 
إيــران والولايات المتحــدة الأمريكية، في 
ظروف دولية فــي غاية الصعوبة والتعقيد، وفي وقت يشــهد 
العالم والمنطقــة العربية تغيرات عاصفــة، جائحة كوفيد 19، 
عمليات التطبيع مع إســرائيل، والأهم بالنسبة إلى إيران؛ هو 
ســعي الولايات المتحدة إلى عدم رفع العقوبات الدولية عنها، 
في ما يخص توريد السلاح من وإلى إيران، أو هذا هو المقصود 
حصريا، بموجــب الصفقة النووية بين الدول الكبرى الســت 

وإيران. 
عدم رفع العقوبات عن إيران ووجه بالرفض من قبل الصين 
والاتحاد الروســي، وربما يواجه بالرفض أيضا في الأسابيع 
القليلــة المقبلة، من بريطانيا وفرنســا وألمانيــا، في حالة عدم 
رضوخهــا للضغط الأمريكي، وهو احتمال قوي جدا، إن لم نقل 

إنه مؤكد. 
الأوروبيــون يريدون رفــع العقوبات عن إيــران بموجب 
الصفقــة النوويــة، وليس إعادة فــرض العقوبــات بالكامل 
عليها، وهذا هو ما تؤكده رســائل مفوضية الشؤون الخارجية 

الأوروبية إلــى مجلس الأمن الدولي، إضافــة إلى تصريحات 
المســؤولين الأوروبيــين، التي جميعهــا تؤكد علــى ضرورة 
المحافظة على الصفقة النووية، كونها تشــكل ضمانة للســلم 
والاســتقرار الدوليين بحســب رؤيتهم، ولما تمثله من ضمانة 
لعدم الانتشــار النــووي، وقطع الطريق على إيــران لصناعة 
الســلاح النووي. وزير خارجية أمريكا مايــك بومبيو هدد أو 
لوح بالتهديد للأوروبيين، فــي حالة عدم دعمهم أمريكا لإعادة 
فــرض العقوبات على ايران. إيران من جانبها هددت بالخروج 
مــن الصفقة النوويــة، إن لم ترفع العقوبــات عنها، أي توريد 
الســلاح منها وإليها، في محاولة من الزعامة الإيرانية، للتأثير 
النفسي في مواقف القوى الدولية الكبرى، خاصة الأوروبيين؛ 
وذلك بالتلويح بالخروج من الاتفاق، بالشــكل الذي يجعل هذا 
الاتفاق، يفلت من روابط تثبيته داخل دائرة الضوابط والقيود، 
أو بعمل ما، كما صرّح بهذا قائد الحرس الثوري الإيراني، بأنه 
لا بد من العمل، بطريقة ذكية، في المواجهة العسكرية مع أمريكا. 
الرئيس الإيرانــي روحاني، هدد أمريكا بالــرد الصارم في 
حالة إعــادة العقوبات الدولية على إيران من جهة، ومن الجهة 
الثانية، ينطوي هذا التهديد، والقصد الأساسي منه هو، تحذير 
الإدارة الأمريكية من مغبة التعرض لإيران أو لســفنها في مياه 
الخليج العربي وعُمان، أو في بقية البحار في العالم، كما حدث 
قبل أســابيع ثلاثة؛ من قيام البحرية الامريكية باحتجاز سفن 
إيرانية محملة بالمشــتقات النفطية إلى فنزويلا، التي واجهتها 
إيران بالصمت. من جانبه فإن الرئيس الامريكي دونالد ترامب 
هــدد إيران، إن هــي أقدمت علــى حماقة ما، وبحســب قوله، 
ســوف يكون الرد الأمريكي أقوى من الســابق بألف مرة، في 
مغالطة واضحة للواقع ومجرياته، في الذي ســبق من سنوات 
الصــراع والتوتــر بينهما، وعلــى وجه الخصــوص في فترة 
رئاســته، فمن المعروف أن الولايات المتحــدة الأمريكية لم ترد 
على إســقاط الطائرة المســيرة الأمريكية، كما أنها لم ترد على 
القصف الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأســد الأمريكية 
في العــراق. من الجانب الثاني اي مــن الجانب الإيراني، قائد 
الحرس الثوري حسين سلامي، هدد وتوعد الأمريكيين بالانتقام 
لمقتل قاسم سليماني، وأن هذا الرد حتمي، بحسب قوله، وأكمل 
موضحا، أن إيران لا تتكلم فقط، بل إنها ســوف ترد في ميدان 

المواجهة، والمعنى في هذه المواجهة، هو إقدام الإدارة الأمريكية 
على فعل يســتهدف المصالح الإيرانية أو أرضها أو ســفنها في 
المياه الدولية؛ بأن إيران سترد ردا صارما لأي تعرض أمريكي. 
بحســب تســريبات الاســتخبارات الأمريكية، فإن إيران 
لن تقوم بأي عمل عســكري ضد الولايات المتحــدة الامريكية 
ومصالحها في المنطقة، في الاســابيع التي تســبق الانتخابات 
الأمريكيــة، خوفا من زيادة حظوظ ترامــب بالفوز. الصهاينة 
دخلوا على خط التوتر بين الأمريكيــين والإيرانيين؛ بتصريح 
لقائد قــوات الدفاعات الجوية الإســرائيلية، بــأن الإيرانيين 
قادرون على مهاجمتنا، لكننا اكتسبنا الخبرة، أو كيفية التعامل 
مع هذا الهجــوم، إن حدث، بدراســتنا للهجــوم الصاروخي 
الإيراني على السعودية، وهي محاولة لخلط الأوراق، وإرسال 
رســائل قصدية، مفادهــا أن الخطر الإيراني يحــدق بالعرب 
وبالكيان الصهيوني في آن، وهي دعوة مبطنة، تحمل شيفرات 
مضمــرة، لأهمية التحالــف العربي مع هذا الكيان المســخ، في 

التصدي للخطر الايراني، وهي لعبة شيطانية مكشوفة. 
إن الإصــرار الأمريكي على إعادة جميــع العقوبات الأممية 
على إيران، سيقود إلى انقســام حاد في مجلس الأمن الدولي 
مــن جهة، ومن الجهــة الثانية، فرص أمريكا فــي إعادتها على 
إيران تكاد تكون محدودة جدا، إن لم نقل معدومة، فالعقوبات 
باحتمال يكاد يكون مؤكدا أو هو مؤكد، سترفع بقرار من مجلس 
الأمــن الدولــي، أو تلقائيا، إنفــاذا لبنود الصفقــة النووية.. 
إن عــودة هــذا التوتــر للصراع الدائــم، والمتواصــل لأربعة 
عقود مضت، بــين إيران والولايات المتحــدة، من وجهة نظرنا 
المتواضعة، لن يصل إلى درجة الســخونة، أو لا ولم ولن تكون 
هناك مواجهة عســكرية مباشــرة بين الجانبين، لا الآن ولا في 
المســتقبل، كما كانت عليــه مواقف الجانبين فــي العقود التي 
انقضت من ســنوات صراعهما، الذي لم يتجــاوزا فيه حاجز 
الوعيــد والتهديد بلغة الــكلام، من دون إنفــاذه على صعيد 
الواقع، أو إلى فعل يتحرك علــى الأرض بلغة الواقع. المقصود 
هنا، المواجهة العســكرية المباشــرة لتفكيك عوامــل الصراع، 
لإنتاج الحل، وليس الحروب الســيبرانية الاستخباراتية، أو 
حرب الاغتيالات الاســتخباراتية، كما جرى مؤخرا في اغتيال 

الجنرال الإيراني قاسم سليماني ورفيقه المهندس في بغداد. 

من الجانب الثاني سوف تزداد حرارة التوتر بين الجانبين، 
وبالذات في هذه الأسابيع، التي تسبق الانتخابات الأمريكية. 
إيران تبني سياســتها في مواجهة الولايات المتحدة في الوقت 
الحاضــر، على اســتثمار الوقــت، أي تجنب الدخــول في اي 
تصادم مــع الولايــات المتحدة، ومــن أي نــوع كان، وفي أي 
مكان، خــارج حدودها الجغرافيــة، بمغادرة ولــو إلى حين، 
مــا كانت بالانابــة.. تفعله في الســابق، من وضــع معرقلات 
ومطبات في الــدروب الأمريكية في المنطقــة العربية، بصرف 
النظر عن تصريحات قائد الحرس الثــوري الايراني الجنرال 
حسين ســلامي، أو تهديد السيد حسن روحاني، أو غيرهما من 
المسؤولين الايرانيين؛ لأنها رسائل للتأثير النفسي؛ بانتظار ما 
سوف تســفر عنه الانتخابات الامريكية. على ما يبدو أن إيران 
تراهن على خســارة ترامب، وهي في هذه المراهنة، وفي جميع 
الأحوال، مراهنة خاســرة في النتيجتين ســواء فاز ترامب أو 
فاز جــو بايدن، فلن تتغير السياســة الأمريكيــة نحو إيران، 
لأن كلاهما وجهــان لعملة واحدة. الأمريكيــون يصرون على 
توســيع نطاق الصفقة النووية، إضافة إلى شمول بنود أخرى 
خارج البرنامج النووي؛ مثل الصواريخ البالســتية، والتدخل 
في شــؤون المنطقة العربية، بحســب وجهة النظر الامريكية. 
نعتقد أن إيران ســتقبل بأن تجري المفاوضات على أسس هذه 
البنود، بعد الانتخابات الأمريكية. ما يعزز هذه القناعة، هو أن 
إيران وفي جميع مراحل تاريخها في العقود الاربعة المنصرمة، 
تصرفت ببراغماتية بشــكل واضح لا غموض فيه؛ لأي متابع.. 
على العموم فإن الايرانيين والامريكيين، سيجلســون متقابلين 

إلى طاولة التفاوض، بعد الانتخابات الامريكية. 
في الخاتمــة: لا ولم ولن يحدث أن تســتعر أي نار بصورة 
مباشــرة، مهمــا كان حجمها وســعتها في منطقــة التوتر بين 
الجانبين.. هذا لا يعني عدم وجود تحركات مضادة استفزازية، 
أي فعل على الارض، محدود واقعيا، وواسع الانتشار إعلاميا، 
بين الجانبين، ولكن في الحدود المســيطر عليهــا، أي من دون 
الضغط على وقيد إشــعال النيران.. لحين تتصافح الأيادي من 

فوق الطاولة.

*كاتب عراقي

سبتمبر هذا العام يحيي 
الأمل في التغيير، ويؤكد 

أننا لم نر آخر ما في مصر من 
الثورة والتمرد، فتحت الرماد 

لم تزل نارٌ وإن خبت

إن الإصرار الأمريكي 
على إعادة جميع العقوبات 
الأممية على إيران، سيقود 
إلى انقسام حاد في مجلس 

الأمن الدولي

الميليشيات 
الشيعية المهيمنة
 في العراق ترتكز 

في المناطق الشيعية 
على بنى اجتماعية،

 من بينها العشائر

فيضان عبدالناصرعبد الحليم قنديل*
مع مساء 28 سبتمبر/أيلول 2020، تكون 
قد مرّت خمســون ســنة بالتمــام والكمال 
على رحيل جمال عبدالناصر، الذي اكتسب 
اســمه حصانة مذهلة ضد تقــادم الزمن، وقــد تعاقب علينا من 
بعده عشــرات القادة، ســواء في قصور الحكــم، أو في حركات 
الشارع السياســي، ومن دون أن يطاول أحد قامة عبد الناصر، 
الأكثــر مهابة فــي التاريخ العربــي الحديث والمعاصــر، وكانت 
جنازة رحيله، اختصارا بليغا لدوره المفرط في اســتثنائيته، فقد 
كان فقهاء المســلمين الكبار يختلفون في مســائل، وكلما احتدم 
الجــدال بغير اتفاق، كانوا يختمون بما معناه: دعونا نحتكم إلى 
الجنــازات، فالجنازة عندهم هــي معيار القيمــة الباقية، وكانت 
جنازة عبد الناصر هي الأكبر في تاريخ البشر، بإطلاق العصور، 

ولم تسبق ولا تكررت لأحد من بعده.
وشــاءت أقدار الله أن تجدد العبرة، وأن تحيي على طريقتها 
ذكرى رحيل عبد الناصر الخمسين، وجاءت إشارة السماء بمدد 
من مياه النيل، لم يسبق قدومه منذ مئة سنة مضت، وفي صورة 
فيضان عــارم هــادر، اجتاح أغلب ولايات الســودان مــن المنبع 
الإثيوبــي، واجتاح مناطــق كثيرة فــي إثيوبيا نفســها، وبدأت 
تباشيره تصل إلى مصر في ذكرى رحيل عبدالناصر، ومن دون 
أي خطر كبير متوقع على ســلامة مصر والمصريين، بسبب بركة 

الســد العالي، الذي أنشــأه جمال عبدالناصر، وبسبب »بحيرة 
ناصــر« من خلف الســد، وهي أكبــر بحيرة صناعية فــي الدنيا 
كلها، يبلــغ طولها 500 كيلومتر، وأقصــى عرضها 35 كيلومترا، 
ومساحتها 6216 كيلو مترا مربعا، وعمقها 180 مترا )590 قدما(، 
وســعتها التخزينية نحــو المئــة والثمانين مليار متــر مكعب من 
المياه، أي أكثر من ثلاثة أمثال نصيب مصر المقرر ســنويا )55.5 
مليار متر مكعب( من ميــاه النيل، فوق طاقة تخزين إضافي في 
بحيرات »مفيض توشــكى« المجاور، وبوســعها تخزين 56 مليار 
متر مكعب من الميــاه، قد تزيد حتى حاجز المئة مليار متر مكعب، 
ويتســع أسفل »بحيرة ناصر« لاســتيعاب كميات الطمى الوارد 
مع مياه النيل لمدة 500 سنة، وفي العام الماضي، كان السد العالي 
وبحيراتــه قادرا علــى صد أكبر فيضان للنيل جاء من خمســين 
ســنة ســبقت، وفي موســم الذكرى الخمســين لرحيل صاحب 
الســد العالي، جاء الفيضان الأعظم بما لا يقــاس، ومن دون أن 
يشــعر المصريون بذرة قلق، بل بالبشر والســرور والامتنان لله 
ولســدهم العالي، الذي جاء في طليعة إحصــاءات تقرير الهيئة 
الأممية للسدود والمشاريع الكبرى، ووصف بأنه أعظم مشروع 
هندســي عالمي فــي القرن العشــرين كله، والأكثــر نفعا للجنس 
البشــري، وقد بني على هيئــة طائر عملاق، يفــرد جناحيه على 
جانبــي النيل، بعــد تحويل مجراه، يزيد حجمــه أكثرمن 18 مرة 
علــى حجم الهرم الأكبر، ويتدفق من بواباته المحكمة ما قد يصل 
إلى 240 مليون متر مكعب في اليوم، مع إدارة العمل بسلاسة، لا 
تســمح بتجاوز ارتفاع المياه إلى أكثر من 180 مترا خلف الســد، 
المحمي عســكريا حتى ضد القصف النووي، وهــو ما غيّر حياة 
المصريين تماما، عبر تاريخهم الألفي كأقدم دولة في العالم، فقد 
كان المصريــون عرضة لغضب النيل حــين يفيض، ولنقمته حين 
يغيــض، كان الفيضــان مدمرا للحرث والنســل والــزرع، وكان 
الغيضــان ينتهــي بالمصريــين إلى فنــاء وذبول ســكاني، وإلى 
مجاعات مرعبة، يأكلون فيها الفئران والقطط، بل لحوم البشر، 
وفــي مرويــات الزمن المصري الممتــد، تجد فيضا مــن حكايات 
ومآســي المصريين، الذيــن كان يتحكم بهم النيل ويســتعبدهم، 
ويذهب بغالــب فيضانه إلى البحر المتوســط عند نهايات فرعي 
دمياط ورشــيد، ولا يستبقي لحياة الناس سوى ما لا يزيد على 
خمســة مليارات متر مكعب من المياه العذبة ســنويا، بينما تقدر 
مصــر اليــوم على حجز نحو خمســة أمثــال نصيبها الســنوي 

المقرر مــن مياه النيل، فــلا تتأثر بالفيضــان ولا بالغيضان، فقد 
جفــت منابع النيل أو كادت، وعلى مدى ثماني ســنوات متصلة 
بــين عامي 1979 و1987، عانت فيهــا إثيوبيا عند منابع النيل من 
تصحر مهلك، بينما لم يشعر المصريون عند مصب النيل النهائي 
بشــيء مختلــف، ولــم يعانوا لحظــة جفــاف مائي، فقــد قلب 
المصريــون معادلة النيل القديمة، وصاروا أســيادا عليه لا عبيدا 
لتقلباته، صاروا في وضع التحكم الكامل بحركة مياه النيل، إلى 

ما شاء الله، وبفضل سد عبد الناصر العالي.
 وبالطبع، لم يخترع عبدالناصر فكرة مشــروع الســد العالي، 
ولا اختــرع من قبلهــا فكرة تأميم قناة الســويس، ففكرة الســد 
قديمة جــدا، كان أول من أشــار إليهــا عالم البصريــات العربى 
البارز الحســن بــن الهيثم )المتوفى عــام 1029 ميلاديــة(، وقام 
بتحديثهــا مهنــدس مصــري من أصــل يونانــي اســمه أدريان 
دانينــوس، وقدمهــا إلــى قــادة ثــورة 23 يوليو/تمــوز 1952، 
والتقطها عبد الناصر، وجرى تكليف شركة ألمانية بالتصميمات 
الأولية عام 1954، ثم كانت عقبات البحث عن تمويل للمشــروع، 
لم تكن تقدر عليه خزانــة مصر الخاوية وقتها، وعرضت أمريكا 
وبريطانيــا التمويــل، ثــم ســحبتا العــروض كلها، بعــد رفض 
عبد الناصر المســاومة علــى مبدأ تنويع مصادر ســلاح الجيش 
المصــري، ورفضــه لعقــد أي اتفاق تســوية أو تطبيــع مع كيان 
الاحتــلال الإســرائيلي، وانتقــل التضييق والحصــار إلى البنك 
الدولي، الذي عرض تمويل ربع تكلفة المشروع، واشترط مراقبة 
إيــرادات ونفقات الموازنــة المصرية، وهو ما رفضــه عبدالناصر 
تمامــا، ثم خاض ملحمــة كبرى هي تأميم قناة الســويس، الذي 
كان حلمــا للوطنيين المصريين من قبله، وهــزم العدوان الثلاثي 
عام 1956، وبما وســع من الموارد المالية المتاحة، وجعل مشروع 
الســد العالي أطول وأعذب ملاحم عصر عبدالناصر، وقد وضع 
حجر أســاس الســد في 15 يناير/كانون الثانــي 1960، وجرى 
افتتاحــه مع محطاتــه الكهربائية فــي 15 ينايــر 1971، كان عبد 
الناصر قد رحل فجأة قبلها في 28 ســبتمبر 1970، وهو في عمر 
الثانيــة والخمســين، لكنه ترك لنــا هرم مصر الباقــي على مدى 
السنين والقرون، ليس هرما لدفن الموتى، بل هرما لحياة لا تفنى 

إلى أن يرث الله الأرض .
وعلى مدى خمسين سنة مضت، كان عبدالناصر شاغل الناس 
جميعا، شــن عليه أعداء الأمة ورجعيوها العشــرات من حملات 

إبادة اسمه ورســمه، وظلوا يحاربونه مع أمريكا وإسرائيل إلى 
اليوم، ومن دون أن ينجحوا، إلا في تخليد ذكراه، وجعله أيقونة 
للحالمــين بالثــورة والتغييــر والنهوض وخلاص الأمــة، وهو ما 
يفســر اللجوء التلقائي الدائم لصور عبــد الناصر، ورفعها على 
أعناق المنتفضين فــي ثورات الغضب الجديــدة المتلاحقة، وهي 
موجــات تنهض ولا تحكم، بل تحكم الثــورة المضادة من تيارات 
اليمــين »الثروي« أو جماعات اليمين الديني، وعلى نحو ما جرى 
بعد ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011، لكن الحلم في مصر 
وفي غيرها، ظل لصيقا باســم عبدالناصر أكثــر من غيره، ليس 
على ســبيل اجترار الماضــي، فما مضى لا يعود، بل على ســبيل 
تكريس القيمة، فقد انتهت مواريث كل المعادين لعبد الناصر إلى 
بوار تاريخي أكيد، وإلى دفع الأمة وشــعوبها إلى دمار وخراب 
مفــزع، وظل مشــروع عبــد الناصر القومــي هو الحــل الوحيد 
الباقــي، بشــرط الوعي بالظروف المســتجدة، واكتســاب قيمة 
الديمقراطيــة مــع قيم الاســتقلال الوطني والثقافــي والتصنيع 
الشــامل، وأولوية العلــم والتكنولوجيا وكفايــة الإنتاج وعدالة 
التوزيــع والتوحيد العربــي، وإعادة بناء المثــال الملهم في مصر 
أولا، وقد نبّه عبد الناصر في سنواته الأخيرة، بعد هزيمة 1967، 
إلى أهمية التحول الديمقراطي والتعددية الفكرية والسياســية، 
وكانت فضيلة »التصحيح الذاتي« لأخطاء وخطايا التجربة، من 
أهم ميزات تكوين عبد الناصر القيادي بالغ التفرد، ولم يكن في 
سجون مصر السياسية حين رحل عن عالمنا، سوى 273 شخصا 
لا غير، كان بينهم جواســيس لكيان الاحتلال الإســرائيلي، كان 
الرجل يعيد بناء الجيش من نقطة الصفر، ومن دون أن يغفل عن 
ضرورة تجديد تجربته كلها، وشاءت الأقدار أن يرحل، من دون 
أن يكمل حلمه وحلمنا، عبر قيادة جيشه إلى الحرب المقدسة في 
6 أكتوبر/تشرين الأول 1973، لكن السياسة بعدها، انقلبت على 
نصر الجيــش وعلى اختيارات عبــد الناصر معــا، وداس الذين 
»هبــروا« على دماء الذيــن عبروا، وكان ما كان مــن ذل وهوان، 
لا تجــد بعده الأمة من صوت توقظه في أعماق ضميرها، ســوى 
صــوت جمال عبــد الناصر، ولا من ســد يحميهــا غوائل الجوع 
والعطش، سوى ســد عبد الناصر العالي، وفيضان اسم الرجل 

مع أعلى فيضان للنيل.

*كاتب مصري

كان المصريون عرضة 
لغضب النيل حين 

يفيض، ولنقمته حين 
يغيض، وكان الفيضان مدمرا 

للحرث والنسل، والغيضان 
ينتهي بهم للفناء 
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البرهان ونتنياهو: التطبيع مقابل ماذا بالضبط؟
■ أعلنــت أكثر من صحيفة عبريّة عن لقاء ثان قريب جدا 
بين رئيس مجلس الســيادة الســوداني عبد الفتاح البرهان 
ورئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو، كما توقعت 
مصــادر أخرى عن إعلان الســودان )ودولــة عربية أخرى( 
عن »اتفاقية ســلام« مــع إســرائيل خلال الأســبوع المقبل، 
وإذا صحّــت التوقعات فهــذا يعني أن الخــرق الذي تمكّنت 
الولايات المتحدة الأمريكية وإســرائيل لصالحهما ســيكون 
قد اتســع كثيرا وليس مستبعدا، إذا اســتمرّ انخراط الدول 
العربيــة بهذه الخطة وبهذه الســرعة، أن يصبح التطبيع هو 
الأمر »الطبيعي« في العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، 
وأن يترك الفلسطينيون ليواجهوا إسرائيل وحدهم من دون 

غطاء سياسيّ عربيّ، ولو شكليّ، يحميهم.
يمتاز الســودان بأنه البلد العربيّ الثاني، الذي قادت فيه 
نخبه السياســية ثورة مدنية سلميّة ناجحة )نسبيا( والبلد 
العربي الأول الذي تقوم فيه القوى المعارضة بإجراء تسوية 
سياســية مــع بعض قيــادات النظــام العســكري  ـ  الأمني، 

والتخلص من رئيســه عمر حسن البشــير، وتقاسم السلطة 
لفتــرة انتقالية مع العســكريين، والمبادرة لحلّ الإشــكالات 
الداخلية مع أغلب تنظيمات المعارضة المســلحة، والتفاوض 
مــع الجهــات الدوليــة على رفع اســم الســودان مــن قائمة 
الإرهاب، بالتزامن مع العمل على حل المشكلات الاقتصادية 

المعقدة، والتعامل مع قضية »سد النهضة« الإثيوبي.
جاءت مبادرة رئيس »المجلس السيادي« الفريق البرهان 
باللقــاء المفاجــئ بنتنياهــو العــام الماضــي فــي العاصمة 
الأوغنديــة كمبــالا، لتدخل موضــوع التطبيع مع إســرائيل 
على خط هذه السلســلة الطويلة المعقّدة من المهام السياسية 
والاقتصادية المســتعصية التي يقودها رئيس الحكومة عبد 

الله الحمدوك.
رغــم العلاقات الدافئة الناشــئة )أو القديمــة( بين حكام 
الســودان، الجدد والقدامى، وبعض نخبها السياســية، مع 
الإمارات والســعودية، اللتين اعتبرتا ســقوط نظام البشير 
فرصــة كبيــرة لممارســة نفــوذ أكبــر علــى الســودان، فإن 

الرياض وأبو ظبي اكتفتا بتقديم مســاعدات ماليّة أو عينية 
ضعيفة نســبيا، وبانفتاح موضوع التطبيع وجد سياسيون 
وإعلاميــون كثيــرون ذلــك مناســبة للإطنــاب فــي فوائــد 

العلاقات مع إسرائيل، وكذلك في هجاء الفلسطينيين.
يشــير إعلان الحكومة المدنية الســودانية عدم حصولها 
على تفويض سياســي بالتطبيع مع إســرائيل إلى رغبة في 
الابتعــاد عــن تجرّع هــذه الكأس المســمومة، لكــنّ الأريحية 
التي يتصــرف بها البرهان فــي ملف التطبيع مع إســرائيل 
)وخصوصــا إذا قرئــت علــى خلفية الحديث عــن خلافات 
ضمن »قــوى الحرية والتغييــر« حول هذا الملــف( تعني أن 
هناك موافقة ضمنيّة علــى ما يفعله، إلا إذا أعلنت الحكومة، 

صراحة، معارضتها لهذا التوجّه.
حســب أغلــب المصــادر الإخبارية فــإن البرهــان يطالب 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بحزمــة مســاعدات بحــدود 
10 مليــارات دولار، تقســم على ســنوات الفتــرة الانتقالية، 
وبرفع اســم الســودان من قائمــة الدول الراعيــة للإرهاب، 

وكذلــك إعادة الحصانة الســيادية للســودان بتشــريع من 
الكونغرس لإغلاق أبــواب مقاضاته في المســتقبل، وإعفاء 
ديونــه لأمريــكا، ومطالــب أخرى، غيــر أن الوفــد الأمريكي 
الذي اجتمــع بالبرهان في أبو ظبي تعامل باســتخفاف مع 
مجمل هذه المطالب، والأغلب أن »التفاوض« جرى حول دفع 
الســودان 30 مليون دولار تعويضات لأهالي ضحايا تفجير 
السفينة يو إس إس كول، الذين استهدفهم تنظيم »القاعدة« 
في اليمــن عــام 2000، و330 مليــون دولار لأهالــي ضحايا 

تفجير سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام عام 1998.
أي أن الســودان، ذا الاقتصــاد المنهك والفقير، ســيدفع 
فعليــا قرابة 360 مليــون دولار، مقابل رفع اســمه من قائمة 
الإرهاب، وســيقبض وعودا بتلقي قرابــة 650 مليون دولار، 
على شــكل قروض وهبات، مقابل فتح الأبواب السياســية 
والاقتصاديــة والأمنية لإســرائيل، مــن دون أن نتحدث عن 
الأثمان السياســية التي ســتدفعها الحكومة المدنية لصالح 

البرهان وبقية العسكر.

محاكمة ممدوح حمزة والعدل الأعوج في مصر!

هل الفيدرالية هي الحل في بلادنا؟

■ يقول المثل التونســي »تيجي تفهم تدوخ« وفهم كثير 
مما يجري في القاهرة تجاه الشــخصيات والقوى الوطنية 
بدا صعبــا، ويحتاج لجهــد جهيد لتفســيره وفهمه، وثمن 
مجرد تغريدة كتبها المهندس الاستشــاري المعروف ممدوح 
حمزة هو إحالته إلى نوع من محاكــم الجنايات )أمن دولة 
عليا(؛ أشــبه بالمحاكم العســكرية، التي يقل فيها النقض أو 
الإبرام، والقوانين التي أنشأتها تحمل في ثناياها شبهة عدم 

الدستورية.
جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 31 لسنة 2017 حصر 
تحقيق نيابة اســتئناف القاهرة المقيدة برقم 48/ 4 لســنة 
2020 جنايــات أ. د. ط  ـ قصر النيل، والمقيدة برقم 2 لســنة 
2020 كلي وســط القاهرة أ. د. ط، وفيه تتهم النيابة العامة 
ممدوح مصطفى عبد الرحمن حمزة لأنه بتاريخ 16/ 7/ 2017 

بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة:
ض علنا على ارتكاب جريمة إرهابية وهي استخدام  ـ حرَّ
القوة والعنف والتهديد الذين من شــأنهم الإخلال بالنظام 
العام، وتعريض ســلامة المجتمع ومصالحــه وأمنه للخطر، 
بأن نشر مشاركة عبر حسابه الشخصي لدى موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر« بشــبكة المعلومات الدولية حوى عبارة 
»إلى أهالي جزيرة الوراق تمســكوا بحقوقكم ولا تخضعوا 
لمن يبيع الأرض لقد دافعنــا عن جزيرة القرصاية 2009 أمام 
هجوم الاحتلال - في الاتحاد قــوة« وكان ذلك بغرض منع 
وعرقلة الســلطات العامة مــن القيام بعملهــا ومقاومتها، 
ولم ينتــج عن ذلــك التحريــض أثــر على الوجــه المبين 

بالتحقيقات)!!(.
ض علنا على عــدم الانقياد للقوانــين، وكان ذلك  ـ  حــرَّ
بدعوتــه المتمثلة في مشــاركته المنشــورة ـ محــل الاتهام 

السابق ـ على النحو المبين بالتحقيقات.
بنــاء عليه يكون المتهم قــد ارتكب جنايــة وجنحة أمن 
الدولة طوارئ المعاقب عليها، وتم حصر أرقام المواد الخاصة 
بذلك فــي قانون العقوبــات والقانون رقم 94 لســنة 2015 

بشأن مكافحة الإرهاب  
وحسب ما ورد في قرار الإحالة عن التغريدة بالنص: »لم 
ينتــج عنها أثر على الوجه المبين فــي التحقيقات«،؛ أي كأن 
لم تكن، ووصف الدفاع عن جزيــرة القرصاية »أمام هجوم 
الاحتلال« وكان ذلك عام 2009 ـ قبل الثورة  ـ وليس شــرطا 
انســحاب ذلك على ما يجري لجزيرة الوراق حاليا، وكانت 
دعوة للتمســك بالحقــوق وعدم التفريط فيهــا، والمقصور 

بأمــر الإحالة الترويــع والتجريم، فالنيــة مبيتة والتصيد 
قائم. وعليــه فالمقارنة مطلوبة بين ممدوح حمزة؛ أهم وأبرز 
رموز ثورة يناير الموءودة، وبــين آخر مدان ومحكوم عليه 
ف إلى الســجن 15 عاما ثم تم العفو الرئاسي  بالإعدام، )خُفِّ

عنه(؛ إنه هشام طلعت مصطفى، وشتان بين الإثنين.  
ممدوح حمزة خبير واستشاري هندسي مصري وعربي 
وعالمي مرموق؛ من طراز فريــد، يناله ما نال ثورة يناير من 
»شيطنة« وتشويه، ويُقدم لمحكمة مختصة بالإرهاب، بينما 
تتوالى بــراءات وإفراجــات وامتيازات لقتلة ومفســدين 
وفاســدين، بأثر دمج السلطات الثلاث؛ تنفيذية وتشريعية 
وقضائيــة، وضمها للرئاســة، وينــال حمــزة نصيبه من 
»الشــيطنة« والتشــويه، مثل كثيرين من شــرفاء واحرار 
هــذا الوطن الغالي، الذيــن يجأرون بآرائهــم، ويتصدون 
لـ»الاســتبداد والفســاد والتبعية« ويتمســكون بالأرض، 
ويعترضون على جور ترســيم الحــدود البحرية، وإضاعة 
حقوق مصر بين اليونــان وقبرص والدولة الصهيونية، كما 
ضاعت حقوقها في مياه النيــل، ومحاكمته وجه من وجوه 

محاكمة ثورة يناير!!
ومنــذ وأد ثورة يناير وممدوح حمــزة في مرمى النيران 
والملاحقــة،  بالتحريــض  تتوقــف؛  لا  التــي  الرئاســية، 
والوطنيون والثوار بين مســجون ومطارد وملاحق، وليس 
ممدوح حمزة وحده الذي يتــم التعامل معه بهذه الطريقة؛ 
هناك حازم حسني وسامي عنان ويحيى القزاز وحازم عبد 
العظيم ومعصوم مرزوق وشــادي الغزالي حرب وغيرهم؛ 
ممن لا يتســع المجال لحصرهــم، وكثيــرون يعلمون عمق 
علاقتــي بالدكتور ممدوح حمزة، وأعرفــه حق المعرفة على 
مدى ما يقرب من عقدين، وتوطــدت العلاقة إبان أزمته في 

المحاكم البريطانية في 2004، وقويت أكثر أثناء الثورة.      
وتابعــت كما تابعت مصــر كلها دور ممــدوح حمزة في 
الثورة وتضحياته من أجلهــا، وفي محاكمته التي بدأت في 
يوليو الماضي )هــذا العام( على تغريــدة كتبها عام 2017، 
يطلب فيها من ساكني وملاك جزيرة الوراق التمسك بحقهم 
وضرب مثلا بمــا جرى مع جزيرة القرصايــة في 2009 وتم 

اعتبار ذلك تحريضا يقتضي الإحالة لمحكمة الإرهاب.
وممدوح حمزة ابن فارســكور محافظــة دمياط؛ خريج 
كلية الهندســة جامعة القاهــرة، كان يحصــل على مكافأة 
التفوق طوال ســنوات دراســته، وانتُخِب رئيســا لاتحاد 
الطلبة عام 1968 وقاد اعتصام طلبة الهندســة، ورأس وفد 

الطــلاب للتفاوض مع أنور الســادات رئيس  مجلس الأمة، 
وتخرج عام 1970 بتقدير امتياز، وحصل على الماجستير من 
الكلية الامبراطورية )الإمبريال كوليدج( بلندن في ميكانيكا 
التربة وماجســتير ثانية من جامعة ســوانزي بويلز، ونال 

الدكتوراه والزمالة من الإمبريال كوليج.
البريطانيــة، وخبيرا  عمــل مدرســاً فــي الجامعــات 
واستشاريا في هندسة التربة في كبرى المكاتب الاستشارية. 
ن أستاذاً مســاعداً للهندسة المدنية بجامعة  عام 1984، وعُيِّ
قناة الســويس عام 1992. وحين عاد لمصر 1980 أنشأ مكتب 
)حمزة ومشــاركوه( للاستشارات الهندسية، وأنجز المكتب 
عديد من المشروعات الكبرى في مصر وخارجها؛ أهمها مبنى 
وزارة المالية الجزائرية، ومكتبة الإسكندرية والعين السخنة 

وخليج العقبة بالأردن، وشرق التفريعة.
وفي حملة قادتها سوزان مبارك في بداية القرن، وافتتاح 
أول مدرســة ذات الفصل الواحد لتعليم الفتيات عام 2004؛ 
تبرع حمزة بتصميم وبناء وتجهيز أحد المدارس باستخدام 
حوائط متنقلة، وبادر ووضع داخلها صورا لعدد من سيدات 
مصر كقدوة لفتيات المســتقبل، ولما لم تجد ســوزان مبارك 
صورتها بينهن اعتبرتهــا إهانة، وأقيل مــن إدارة المتحف 
المصري، وســحب مشــروعات مستشــفى 57357 لسرطان 
الأطفال، ومترو الأنفاق، وميناء دمياط، وشــرق التفريعة، 

وحذف اسمه لاحقا من دعوة مكتبة الإسكندرية.
وكان حمزة في طليعة الممهدين والمشاركين في ثورة يناير 
2011، وعمــل على عقد »مؤتمر مصــر الأول« )7مايو 2011( 
لجمع القــوى الوطنية والثورية، وقيــام »المجلس الوطني 
المصري« الــذي لعب دورا مهما في دعم الثورة والدفاع عنها 

وحل مشاكلها.
وشــتان بين أكاديمي متميز وبين أحد أباطرة المال؛ المدان 
بقتل الفنانة اللبنانية ســوزان تميم )يوليو 2008( في دبي؛ 
اعترف القاتل ضابط الشــرطة الســابق محســن السكري 
بارتكاب الجريمة لحســاب هشــام طلعــت مصطفى، الذي 
تنصل من معرفتــه بالفنانة المغــدورة، وكان قد ترك خلفه 
دليلا قاطعا؛ قاد الشــرطة إليه، وهو خنجر اســتخدمه في 
تنفيذ جريمتــه، وأمكن تحديد محل بيع الخنجر، وســاعد 
على كشف القاتل شراء الخنجر ببطاقة ائتمان بنكية خاصة 
به، وغادر ســريعا إلى القاهرة علــى أول طائرة بعد تنفيذ 

الجريمة.
ســافر وفد من شــرطة دبــي يحمل كل هــذه المعلومات 

للســلطات المصرية، ولم تتوان 
الشرطة المصرية في البحث عن 
مسترخيا  ووجدته  الســكري، 
فــي حمام ســباحة فــي فندق 

اعتاد التردد عليــه. وبدأت التحقيقات وبتفتيش مســكنه 
ومحاصرتــه بالأدلة اعتــرف بتنفيذ الجريمــة، وتحريض 
هشــام مصطفى؛ عضو مجلس الشــورى والمقرب من جمال 
لت  مبارك، ودفع مصطفى للسكري مقدم 300 ألف دولار؛ حُوِّ
لحسابه في بنك HSBC القاهرة. وضبطت الشرطة المصرية 
مليون دولار أعطاه مصطفى للســكري نقــدا؛ كان مخبأً في 

فرن الغاز.
ولما أُبلِغ وزير الداخلية حبيــب العادلي بالجريمة، ومن 
يقف خلفها، أصر على الاستماع بنفسه لاعترافات السكري، 
وصرح مصــدر مقرب مــن التحقيقات بأنــه تم اصطحاب 
السكري مساء نفس اليوم معصوب العينين لمكتب العادلي، 
الذي استمع للاعترافات، وأبلغها بدوره لزكريا عزمي، الذي 
نقلها لمبارك وأبنه جمال، وما أن أســقط فــي أيديهم أمروه 

بالتكتم على التحقيقات.
ولــم يكن هشــام مصطفى فقــط الرجل الثالــث بلجنة 
السياسات بالحزب الحاكم، والملياردير صاحب الاستثمارات 
العقارية الكبرى؛ في القاهرة، ومدينة الرحاب، والســاحل 
الشــمالي، ومدينــة مروة، وأربعــة فنادق فور ســيزونز، 
وأسهم وشــركات في البورصة بـ12 مليار جنيه، وحصيلة 
بيع وحدات ســكنية في مدينتي في ذلــك العام بـ 6.5 مليار 
جنيه، فضلا عن إن والد هشــام هو ابن عمة سوزان مبارك، 
ويناديها هشــام بـ)طنط( وهناك تفاصيــل كثيرة يصعب 

حصرها لضيق الحيز المتاح.
وصــدر حكــم أول درجة بالإعــدام على هشــام طلعت 
مصطفى، ومنفذ الجريمة محســن السكري، وتم تخفيفه عن 
الأول لخمســة عشــر عاما، وإلى المؤبد عن الثاني، وشــمل 
»المشير السيسي« مصطفى بعطفه!! فعفا عنه، ومكنه من 500 
فدان داخل العاصمة الجديدة ليقيم عليها »مشــروع تنمية 
عقارية«)!!( اســتعان فيها بمخطط ومعماري أجنبي، وذلك 
مقابل المساعدة في تســويق وبيع مباني وأسواق ومنشآت 
العاصمة الجديدة، أما الوطنيون والثوار فيكافأون بالإحالة 
للمحاكمة بتهــم الإرهاب لتوقيع أقصــى العقوبات عليهم؛ 

وهكذا حال العدل الأعوج في مصر الآن!!
٭ كاتب من مصر 

■ بدأ مصطلح »الفدرلة« والحكــم الذاتي يظهر على 
الســاحة إعلامياً بعد الثورات التي حصلت في عدد من 
الدول العربية كســوريا والعراق وليبيــا واليمن كحل 
مبدئي لوقف الحروب والصراعات الداخلية بين مكونات 
تلك البلدان العرقية والمذهبية والدينية. وفدرلة سوريا 
مثلًا هو ســيناريو لإنهاء الحرب السورية. ويعني ذلك، 
على أوســع نطاق، تحويل الجمهورية العربية السورية 
المركزية إلــى جمهورية فدرالية ذات تقســيمات فرعية 
مســتقلة ذاتياً. وقد نظــر العديد من الــدول والجهات 
الفاعلة المشــاركة في الحرب الأهلية السورية في فكرة 
»التقســيم الفدرالي« وليس أقلها روســيا وممثلو الأمم 
المتحدة والولايات المتحدة. تركيا، على وجه الخصوص، 
معادية بقوة لفكرة إضفاء الطابع الفدرالي على ســوريا 
لأنها تخشى التداعيات المحتملة على دولتها ذات الطابع 

المركزي الشديد.
ونظــراً لأن الفيدرالية ســوف تتبع بشــكل أو بآخر 
خطــوط عرقية وربمــا طائفيــة أيضاً، فقــد تم رفضها 
كـ»تقســيم للبــلاد« و»بلقنــة« من جانــب خصومها. 
والمؤسسات الرئيسية للمعارضة السورية رفضت دائما 
فكرة الفيدرالية، في حين أن الأكراد في سوريا قد روجوا 
للفكرة. كما تلقــى الفكرة رواجاً أيضــاً بين أفراد بعض 
الأقليات في هذا البلــد أو ذاك ظناً منها أن الحكم الذاتي 
يحميها مــن الأكثرية أو النظام المركــزي، بينما ترفضه 
طبعاً بعض الأقليات المسيطرة كالعلويين في سوريا لأن 
الفيدرالية ســتحرمهم من امتيازات السيطرة على كامل 
ســوريا عســكرياً وأمنياً واقتصادياً وستحصرهم في 

الساحل السوري فقط. 

لا شــك طبعاً أن النظام الفيدرالي يمكن أن يكون حلًا 
رائعاً لبلداننا، خاصــة وأن هناك بلداناً كبيرة ومتقدمة 
المتحــدة وألمانيا وسويســرا وماليزيا تتبع  كالولايات 
النظــام الفيدرالــي. لكن هــل ينفع هذا النظــام في كل 
البلدان يا ترى وخاصة تلك التي تتجذر فيها الانتماءات 
القبليــة والعشــائرية والطائفية والمذهبيــة والدينية 
كبعض البلدان العربية؟ هل سيكون الحكم الذاتي لهذه 
الطائفة أو المنطقــة أو المذهب أو القبيلة مختلفاً فعلًا عن 
النظام الديكتاتوري المركزي في بلدان كســوريا وليبيا 

والعراق واليمن؟ 
أليست الطوائف والقبائل والعرقيات التي تسعى إلى 
النظام الفيدرالي في هذا البلد العربي أو ذاك نسخة طبق 
الأصل عن الأنظمة الديكتاتورية الأقلوية التي ترعرعت 
فيها؟ ألم تعمل الأنظمة الحاكمة أصلًا كما في سوريا على 
زرع كل خصال الديكتاتورية والفســاد والإفساد في كل 
مكونات المجتمع العرقية والطائفيــة والدينية؟ بعبارة 
أخرى، أليســت الثقافة الســائدة داخل الأنظمة العفنة 
كالنظام الســوري أو العراقي أو الليبــي أو اللبناني أو 
السوداني أو اليمني متجذرة أيضاً داخل زعيم كل طائفة 
أو إثنية أو قبيلة؟ هل تختلف عقلية »المواطن« السوري 
الكردي عن عقلية الدرزي أو العلوي أو الإسماعيلي؟ ألم 
يعمل نظام الأســد منذ وصوله إلى السلطة على صياغة 
كل الســوريين على شــاكلته وعقليته الأقلوية القذرة؟ 
هل فعلًا لو استقلت الأقليات والمكونات التي تسعى إلى 
حكم فيدرالي في ســوريا مثلًا ستكون أفضل من النظام 
المركزي في دمشق؟ أم إنها ستنقل كل قذارات وسياسات 
وعقليات النظام إلى مناطقها وســتعمل بها حرفياً؟ ماذا 

يســتفيد أي بلد يسعى بعض مكوناته إلى الحكم الذاتي 
غير التشــظي المناطقي والتقســيم الجغرافي من وراء 
الفدرلة؟ هل ســيكون لدينا فعلًا نظــام فيدرالي حديث 
ومتقدم كما في سويسرا وامريكا وألمانيا أم ستكون لدينا 
دويلات على أســس طائفية وعرقيــة ومذهبية متخلفة 
ربما أكثر من النظام المركزي الديكتاتوري القذر؟ كنا في 

القذر وربما سنصبح في الأقذر. 
هل يا ترى ســتتحول هذه الطائفــة أو تلك إلى نظام 
ديمقراطي متحضر بعد أن تســتقل فيدرالياً، أم ستكون 
مجرد ديكتاتورية متخلفة مصغــرة؟ انظروا ماذا حدث 
فــي العراق بعــد تطبيق بعــض أنواع الحكــم الذاتي 
فــي أعقاب ســقوط النظــام المركزي في بغــداد؟ حتى 
العراقيون أنفســهم يتندرون بالقول: »لقــد كان لدينا 
صدام واحد وعــدي واحد وقصي واحــد، فصار لدينا 
الآن ألف صدام وألف عدي وألف قصي. وكذلك في ليبيا 
وسوريا واليمن. لماذا؟ لأن الذين سعوا إلى حكم ذاتي لا 
يريدون الديمقراطية أصلًا، بــل يريدون تطبيق طبائع 
وخصائص النظام المركزي القذر على أتباعهم وطوائفهم 
وقبائلهم لمصلحتهم الخاصة فــي مناطقهم. هل لاحظتم 
كيف يتصرف ثورجيو المعارضة الســورية مثلًا؟ أليس 
كل واحد منهم بشاراً؟ هل شــاهدتم عدد الديكتاتوريين 
الجــدد الذين ظهروا فــي صفوف الفصائــل؟ هل نحن 
بحاجة لإقطاعيــات وإمارات قبليــة ومذهبية وعرقية 
في ســوريا وغيرها؟ أليست ســوريا المركزية بعيوبها 
وقذاراتها أقل ضرراً من الحكم الفصائلي الإقطاعي الذي 

يرفع شعار الفدرلة زوراً وبهتاناً؟ 
قبل أن ننتقــل إلى الحكم الفيدرالــي الحقيقي يجب 

أن نربــي مجتمعات متحضرة 
وعائلية  طائفية  غير  ومتنورة 
أخذنا  ولو  ومذهبيــة.  وقبلية 
مثــلًا بعض مناطــق الأقليات 

التي تحلــم بالفيدراليــة والحكم الذاتي، هــل يا ترى 
ســيكون الحاكم المحلي أفضل من الحاكــم المركزي؟ هل 
ســتكون عقليات الإدارات المحليــة مختلفة عن عقليات 
الإدارات والــوزارات المركزيــة؟ أم إن الحاكــم المحلي 
ســيكون ديكتاتوراً صغيراً؟ هل ســيكون الحكم الذاتي 
لكل ســكان هذه المنطقة أو تلك، أم أن عائلات وعشــائر 
وقبائل بعينها ستتولى السلطة وستعيث فساداً وخراباً 
في المناطق التي تحكمها ذاتيــاً كما فعل من قبلها النظام 
المركزي بعقليتــه الطائفية أو الأقلويــة أو العائلية؟ ما 
الديكتاتورية والفســاد والعائلية  الفائدة من تقســيم 
والأقلوية على كامــل البلاد بحجة الحكــم الذاتي؟ هل 
سيحكمنا في هذه المنطقة أو تلك شخص جدير بالحكم، 
أم شخص ذو توجهات عائلية وعشائرية وقبلية ضيقة 
وقذرة مثــل الحاكم المركزي وربما أقذر؟ مــا الفائدة أن 
نستبدل الحاكم العلوي المركزي بحاكم محلي من طائفة 
المنطقة؟ ماذا يستفيد سكان مناطق الحكم الذاتي عندما 
يتســلط عليها حاكم قذر جاهل متخلف فقط لأنه ينتمي 
إلى هذه العائلة أو القبيلة أو العشيرة ويحتاج عشرين 
عاماً كي يصبح حماراً. ما الفائدة أن نســتبدل هذا الكلب 

بذاك الجرو؟

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ للملــك فيصل في قلــوب العرب 
والمســلمين مكانــة لا يدانيــه فيها أي 
ملــك ســعودي آخر مــن قبــل ولا من 

بعد. فقد اقترن اســمه بالثبات على المبدأ في قضية الحق العربي 
والإسلامي في فلســطين وبشــجاعة الموقف في استخدام سلاح 
النفــط أثناء حرب رمضان. كمــا كان له، منذ أن كان أميرا شــابا 
ووزير خارجية نابها في الأربعينيات والخمسينيات، دور معروف 
في نصرة حركات التحرر الوطني ضد الاســتعمار الفرنســي في 
المغرب العربي. والمعلوم من ســيرته، رحمه الله، أنه كان من أهل 
العقل والفضل وأنه كان قوي الوعي بخطر المسؤولية التي ينبغي 
على دولــة أرض الحرمين أن تضطلع بها في القضايا الإســلامية 

المصيرية.
لهــذا لم يكن من المفاجئ أن يصرح الأميــر تركي الفيصل لقناة 
»سي ان بي ســي« الأمريكية بأن والده كان سيصاب بالخيبة لو 
أنه علم بعمليتي التطبيع العلني الأخيرتين. وما كان للأمير تركي 
أن يقول خلاف هــذا، خصوصا أنه لم يعمد من تلقاء نفســه إلى 
التذكير بمواقف والده المعروفة، وإنما هو اضطر للخوض في هذا 
الشــأن عندما ابتدرته المذيعة ســائلة: »هل تعتقد أن والدك الملك 
فيصل كان ســيصاب بخيبة الأمل بســبب توقيع اتفاقية السلام 
بين الإمــارات والبحرين وإســرائيل بدون مقابل للفلســطينيين 
في إطار حل الدولتين؟« فكان الجــواب دقيقا في فحواه أمينا في 
مغزاه. إذ أيّا كانت قوة توجهات الحكم الحالي في السعودية نحو 
التطبيع العلني مع دولة الاحتلال الإســرائيلي، وأيا كانت درجة 
رهبة الأمراء والشــخصيات العامة في الســعودية من ولي العهد 
)الذي ذكرت الأنباء المتواترة أنه يتعجل التطبيع العلني في أقرب 
فرصة وأنه ليس هنالك الآن ما يعوقه عن ذلك إلا اعتراض والده( 
فإنه لا يســع الأمير تركي أن يهون من الأمر ويقول إن والدي الملك 
فيصل ما كان ليرى أي سبب للخيبة والخذلان، بل إنه كان سيتخذ 
موقفا مماثلا لموقفي: أي اعتبار ما فعلتــه الإمارات والبحرين مع 
دولة الاحتلال مجرد ممارسة لـ»حق ســيادي«. فقد أجاب الأمير 
تركي عندما سئل عن موقفه الشخصي: »السلام مع إسرائيل حق 
ســيادي للإمارات والبحرين ولا أحد يستطيع أن يعارضهما. كما 
أنهما لم يتخليا عن إرســاء السلام الدائم والشامل في المنطقة، بل 
أكدا على ضرورة أن يكون هنالك حــل يأخذ بالاعتبار إقامة دولة 

فلسطينية، عاصمتها القدس، على أساس مبدأ حل الدولتين«. 
يحسب للأمير تركي إذن أنه التزم الدقة في الإجابة. ولكن هذه 
الدقة أوقعته في مناقضة صريحة، بل صارخة، لموقف والده. وكأن 
هــذا لا يكفي، فإنه ما لبث أن ناقض موقفه الشــخصي، الذي عبر 
عنه قبل ذلك بلحظات، عندما أضاف: »الســؤال الذي يطرح الآن 
هو: كيف سيؤثر ذلك في موقف إسرائيل، لأنها هي الجهة المطلوب 
منها أن تســتجيب لما طرحه العرب من مبادرات للســلام منذ عام 
2002 عندمــا قدم الملك عبد الله رحمه اللــه المبادرة التي أصبحت 
مبادرة الســلام العربية. إســرائيل لم تقبل حتى اليوم بالمبادرة 

واستمرت في أعمال الاحتلال في فلسطين«. 
إذ كيف يســتقيم الأمــر بين قــول الأمير تركي، مــن جهة، إن 
إسرائيل لم تقبل مبادرة السلام العربية )التي أيدتها جميع الدول 
العربيــة في مؤتمر بيروت( وقوله، من جهة أخرى، إن في وســع 
الإمارات أو البحرين )أو، بالتالي، أي دولة عربية أخرى( أن تطبّع 
إن أرادت لأن التطبيع حق ســيادي؟! إذا كان من المعقول والمقبول 
الجمع بين هذين النقيضين، ففيم تجشــم عنــاء إطلاق مبادرات 
وإصدار قرارات رســمية في الجامعة العربية؟ وهل بقي من قيمة 
لمبادرة عمه الملك عبد الله إذا كانت هذه المبادرة الإجماعية ستبقى 

عرضة لاستثناءات الحق السيادي والتطبيع الانفرادي؟
على أن لتصريحات الأمير تركي، إضافة لما ســبق، دلالة أخرى 
تتعلق بظاهرة أعم. إنها انقطاع الاتصال بين الأجيال السياســية 
وانكســار حلقــات الاســتمرارية التاريخيــة. ولا تقتصــر هذه 
الظاهــرة على العالم العربي المنكوب بحكام جدد لم يبلغوا ســن 
الرشــد السياســي، بل إنها بدأت تطال العالــم الغربي الذي كان 
من المفتــرض أن تكون آلياته الديمقراطيــة ضامنة لاختيار الأكفأ 

والأجدر والأثبت على المبادئ. 
ومــن علامات ذلك أن مــن المؤرخين البريطانيــين من يقول إن 
كلا من إدوارد هيث، الــذي أدخل بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، 
وغريمته مارغريت تاتشــر، التي اشــتهرت بالشــدة والحدة في 
الدفاع عن المصالــح البريطانية في بروكســل، يتململان الآن في 
قبريهما لفرط ما أظهره بوريس جونســون من التذبذب والتخبط 
إضافــة للتنكــر لتراث حــزب المحافظــين القائم علــى الواقعية 
والبراغماتية والاعتدال. كمــا أن البرلماني أندرو أدونيس قال في 
كتاب جديد عن سيرة أرنســت بفين، وزير خارجية بريطانيا من 
1945 إلى 1951، إنه لو عاد هذا الزعيــم العمالي اليوم إلى الدنيا 

فإنه ما كان ليعرف حزب العمال إن رآه…! 

٭ كاتب تونسي

عن الملك فيصل
 وأزمنة »الحق السيادي«
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وزير الصحة الألماني ينصح بعدم السفر للخارج  

ريو دي جانيرو ترجئ كرنفالها إلى أجل غير مسمّى تراجع أعداد الفراشات مرتبط بلون أجنحتها

منظمة الصحة العالمية تحذر من نقص لقاح الإنفلونزا

■ باريس ـ أ ف ب: قد تكون قدرة الفراشات على 
الصمود في وجه التغيّر المناخــي مرتبطة بقدرتها 
على تكييف حرارتها التي هي رهن بحجم أجنحتها 

وألوانها، حسب دراسة حديثة.
ولا تصدر الفراشــات حرارة داخليــة، وتتغيّر 
حرارة جســمها بحســب التفاعــات الحرارية مع 
الخــارج. وتختلف قدرتها علــى التكيّف باختاف 
الأجناس، وفق ما أفادت الدراسة الصادرة في مجلّة 

»جورنال أوف أنيمال إيكولوجي«.
فبعض الأصناف تحتمي بالظلّ لاتقاء من أشعّة 
الشــمس وتكييف حرارتها الداخليــة. وهي »أكثر 
هشاشــة في وجه التغيّر المناخــي وتداعياته التي 
تقضي على المواطن الطبيعية« بحسب ما قال القيّم 

الرئيسي على هذه الدراسة أندرو بادون من قسم 
علم الحيوانات في جامعة كامبريدج البريطانية.

وبغية فهم طريقة تفاعل الفراشــات مع التبدّلات 
المناخية، درس الباحثون 4 آلاف فراشــة برّية من 
29 صنفاً منتشراً في بريطانيا، خال عدّة أشهر في 

2009 ثمّ في 2018.
أمــا الأنواع التــي تتمتّع بأجنحــة أصغر وأكثر 
ألواناً، مثل الفراشــة النحاسية الصغيرة، فهي غير 
قــادرة على التحكّــم بحرارتها إلى هــذه الدرجة، 
وهــي بحاجة إلى الظلّ. وقــد تراجعت أعدادها في 

السنوات الأربعين الأخيرة.
تراجعاً  الفراشات  أعداد  تشــهد  بريطانيا،  وفي 

لثلثي الأصناف.

■ جنيف ـ د ب أ: قالــت منظمة الصحة العالمية، 
أمس الجمعة، إن معــدل الطلب الكبيــر على لقاح 
الإنفلونزا في خضــم جائحة »كوفيد ـ19« قد يؤدي 

إلى نقص في هذه اللقاحات.
ويجب علــى البلدان التي ليــس لديها جرعات 
كافية مــن لقاح الأنفلونــزا تحديــد أولوياتها من 
أجل العاملين في المجال الصحي وكبار الســن، وفق 

الإرشادات جديدة لمنظمة الصحة العالمية.
وقالت مسؤولة التطعيم في المنظمة التابعة للأمم 
المتحــدة، آن موين، في مؤتمر صحافــي في مدينة 
جنيــف، إن الطلب على لقــاح الإنفلونزا قد ارتفع، 

حيث تسعى الدول إلى الوقاية من هذا المرض حتى 
تبقى أسرة المستشفيات متاحة لمرضى »كوفيدـ 19«.
ولم تكن الســلطات الصحية قــادرة على تقدير 
الاحتياجات من لقاح الإنفلونزا بشكل سليم مسبقاً 
لأنه كان لا بد من إصدار الأوامر قبل تســعة أشــهر 
على الأقــل من بدء موســم الإنفلونــزا، وقبل بدء 

الجائحة.
ومع ذلــك، تحدثت مويــن عن أنبــاء إيجابية 
من نصف الكــرة الجنوبي، حيث أصيــب عدد أقل 
بكثير من الأشخاص بالأنفلونزا مقارنة بالسنوات 

السابقة.

■ برلين ـ د ب أ: نصح وزير الصحة الألماني ينس شــبان، المواطنين 
بعدم الســفر إلى الخارج في عطات فصلي الخريف والشــتاء، نظراً 

لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال في تصريحــات للقناة الثانية في التلفزيــون الألماني )زد دي 

إف( صباح أمس الجمعة: »يمكنك أيضاً قضاء العطلة في ألمانيا« مشيراً 
إلى أن توصيات السفر الحكومية للمناطق الخطرة تنص على أنه يجب 

تجنب »السفر غير الضروري« وهذا ينطبق على رحات العطات.
وذكر شــبان أن اتضح على نحو متكرر خال الجائحة أن المسافرين 

العائديــن يجلبون الفيروس معهم على نحو متزايد، وقال: »أعتقد أننا 
يجب أن نتعلم من ذلــك معاً في الخريف والشــتاء وعطلة عيد المياد 
)الكريسماس(« مضيفاً أنه على الرغم من أن هذا أمر صعب على منظمي 

الرحات، إلا أنه لا يمكن تغييره في الوضع الحالي.

■ ريــو دي جانيــروـ أ ف ب: أعلن منظّمو كرنفال 
ريو دي جانيرو أنّ نســخة العام المقبل من الكرنفال 
الأشــهر في العالم والتي كان مفترضاً أن تجري في 
شــباط/فبراير المقبل، أرجئت إلى أجل غير مســمّى 
بســبب وباء كوفيــد-19 الذي ما زال يتفشّــى بقوة 

في البرازيل.
الرابطــة  رئيــس  كاســتانييرا،  جورجــي  وقــال 
المســتقلّة لمــدارس الســامبا فــي ريــو دي جانيــرو 
)لييســا( المولجــة تنظيــم هــذا الحــدث الســنوي، 
للصحافيــن: »لقد انتهينا إلى اســتنتاج مفــاده أنّه 

يجب تأجيل الحدث«.
وأضاف: »ببساطة، لا يمكننا إجراؤه في شباط/
فبرايــر. لن يكــون لدى مــدارس الســامبا الوقت أو 
المــوارد الماليــة والتنظيميــة لكــي تكــون جاهزة في 

شباط/فبراير«.
ولم يعلن كاســتانييرا الموعد الجديد المحتمل لهذا 

الحدث الــذي يجذب ســنوياً إلى المدينة الســاحلية 
اح من ســائر أنحــاء البرازيــل والعالم  ملاين الســيّ

أجمع.
وقــرار »لييســا« ينطبق علــى الفعالية الرســمية 
الأساســية فــي الكرنفــال، وهــي مســابقة مدارس 
الســامبا التــي تجــري علــى جــادة ســامبودرومو 
الشــهيرة، ولا يســري على »التجمّعات« أي حفلات 

الشوارع التي تجري على هامش الكرنفال.
ولــم تعلــن ســلطات المدينــة بعــد مــا إذا كانــت 
ستســمح بحصول هذه التجمّعــات، علماً بأنّ معظم 
التكهّنات تشــير إلى أنّها ستضطر إلى إلغاء كرنفال 
2021 أو تأجيله على أقل تقدير، نظراً إلى أنّ البرازيل 
هي ثاني دولة في العالم بعــد الولايات المتحدة على 

صعيد أعداد الوفيات الناجمة عن الوباء.
وبلغ عدد المصابن بالفيروس الفتّاك في البرازيل 

4.7 مليون شخص، توفي منهم حوالي 140 ألفاً.

• يقيــم مركــز طلعت حــرب الثقافي فــي منطقة الســيدة نفيســة في 
القاهــرة مســاء اليوم الســبت حلقة جديدة مــن صالون »ذاكــرة الوطن.. 
مشروع للمستقبل« عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وذلك بمناسبة 
حلول الذكرى الخمســن لرحيله، حيث وافته المنية في 28 أيلول/سبتمبر 
1970. ويشــارك في الحلقة الكتاب والمؤرخون محمد الشــافعي وعاصم 

الدسوقي، وجمال زهران والإعلامي محمد الخولي.

•  انطلق في قاعة »مطافئ« في الدوحة معرض »لحظات ملونة« للفنانة التشكيلية القطرية أسماء 
المناعي، ومن المقرر أن يستمر حتى 24 تشرين أول/ أكتوبر المقبل.

• احتفت وزارة الثقافة الفلســطينية وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بإصدار كتاب »رسائل إلى 

قمر- شظايا سيرة« للأسير المقدسي حسام شاهين، بحضور وزير الثقافة عاطف أبو سيف، ورئيس 
هيئة شــؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، وشقيقة الأســير نسيم شاهين وطاقم الوزارة 

والهيئة.

• اســتقبل الأمن العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت كامل العبد الجليل، 
في مكتبه، ســفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لــدى الكويت إلينا رومانوسكي، وبحث الطرفان أوجه 

التعاون الثقافي والفني وحقوق المؤلف.

• بإشراف الجمعـــــــية العُمانيـــــة للفنون التشــكيلية، كشف الفنان التشــكيلي سعود الحنيني 
عــن 36 لوحة جديدة عبر معرض شــخصي فني افتراضــي، حمل عنوان »نفحات مــن محراب التراث 

العماني«.

كوفيد ـ 19 يحرم مئات الصينيات من رؤية أطفالهن المولودين من أمهات بديلات
■ بكــين ـ أ ف ب: حرم إغاق الحــدود حول العالم 
بســبب جائحة كوفيد-19 مئات الصينيات من رؤية 
أطفالهــن المولودين مــن أمهات بديات فــي الخارج، 
وسط مخاوف من شبكات قد تســتغل هذا الوضع في 

جرائم اتجار بالبشر أو سرقة أعضاء.
ومنعت الصين في 2001 الحمــل لفائدة الغير بدافع 
الكســب المادي أو الإيثار، خشــية اســتغال النساء 
الأكثر حاجة. لكن في مقابــل مبالغ تراوح بين 35 ألف 
دولار و70 ألفاً، يمكن لأزواج الاستعانة بأمهات بديات 
في الخارج، من لاوس إلى روســيا، مــروراً بأوكرانيا 

وجورجيا والولايات المتحدة.

غير أن فوضى عارمة ســادت في الأشــهر الأخيرة 
على هذا الصعيد بســبب وباء كوفيد-19 الذي تسبب 
في إغــاق الحدود وإلغاء الرحــات التجارية ووقف 

تأشيرات الدخول.
وبات عشــرات المواليد الجدد داخل مياتم أو شقق 
بانتظار والديهم البيولوجيين، حسب وكالات تجارية 

متخصصة في هذه الخدمات في روسيا وأوكرانيا.
وتقول تشيري لين، وهي صينية استعانت بخدمات 
أم بديلة بعد حالات إجهاض تلقائي عدة في الســابق، 
لوكالة فرانس برس: »لا أســتطيع النوم خال الليل، 

أفكّر في طفلي القابع داخل ميتم«.

وقد ولد طفلها في مدينة ســان بطرسبرغ الروسية 
في حزيران/يونيو، بعد ثاثة أشــهر من إغاق روسيا 
حدودها مع الصين لاحتواء تفشــي فيــروس كورونا 

المستجد.
وتوضــح المحامية البالغــة 38 عامــاً المتحدرة من 
شينغدو في جنوب الصين: »لا نعلم كم من الوقت علينا 

الانتظار بعد«.
وقد أعلنت الســلطات الروســية، الثاثاء، عزمها 
إرسال رحلة إنسانية لإجاء هؤلاء الأطفال المولودين 

لأمهات بديات، من دون تحديد موعد لذلك.
وتقول أنا ميتيانينا، المكلفة شــؤون حقوق الأطفال 

في سان بطرســبرغ: »نفكر في إمكان إصدار تأشيرات 
دخول وتنظيم رحلة إنسانية من بكين كي يتمكن الأهل 

الصينيون من أخذ أطفالهم«.
وكانت السلطات المحلية أعلنت نهاية آب/أغسطس، 
أن ثاثــين طفاً مولودين من أمهات بديات هم في هذا 

الوضع حالياً في سان بطرسبرغ.
وقد ســاهم لجــوء مشــاهير مثــل إلتــون جون 
وكيــم  كيدمــان  ونيكــول  رونالــدو  وكريســتيانو 
كارداشيان ويست، إلى خدمات تأجير الأرحام لتكبير 
عائاتهم، في تعميم اللجوء إلى هذه الممارســة المثيرة 

للجدل.

غادة السمان

لحظة حرية

أعــادوا مــن جديد إلقــاء الأضواء علــى جريدة »شــارلي ايبدو« 
الأسبوعية الفرنسية، بمناسبة بدء محاكمة المتهمن بقتل 11 محرراً 
فيها على يد إسلامين جرحتهم سخرية تلك الجريدة الكاريكاتورية 
من ســيدنا محمد عليــه الصلاة والســلام، وتركيز ســخريتها على 
المســلمن عامة ونبيهم خاصة، وكانت ردة فعل الأخوين »كواشي« 
بالقتــل، حيــث صرعا بالرصــاص 11 محــرراً في جريدة »شــارلي 
ايبــدو« بعــد اقتحامهما لهــا، وكان ذلك عــام 2015 . ويومها، تبنت 
الصحافة الفرنسية شعار »أنا شــارلي«، وخرجت تظاهرة مليونية 
تحت شــعار »أنا شــارلي«، دلالة على حرية الصحافة الفرنسية في 
كتابة ما تشــاء. من طرفي كتبت يومئذ: »أنا لســت شــارلي ولست 
قاتل شارلي«، لأنني لا أميل للقتل كحل لجرحنا كمسلمن أمام ذلك 
الاســتخفاف بسيدنا محمد والديانة الإســلامية، لكن قتل المحررين 
ورسامي الكاريكاتور في أســبوعية »شارلي ايبدو« ليس الحل، بل 

بالحوار. فالقتل ينشط موجة »الإسلاموفوبيا«!
وتصــادف ذلــك أيضاً مع قتل مــن وُجد في مخــزن لبيع الطعام 
اليهــودي فــي ســوبر ماركــت )كاشــير( وهــو الطعــام اليهــودي 
)الحــلال(. وثمــة الآن 12 من المتهمــن تتم محاكمتهــم بتهمة القتل 

والإرهاب، ولما يصدر الحكم بعد.

»شارلي« استغل المناسبة مالياً!
كما كثير من القراء، اشــتريت العدد الذي صدر بمناسبة محاكمة 
»الأخويــن كواشــي« 11 )إرهابياً!( مســلماً، كمــا يدعونهم. وليس 
فيــه، في نظــري، ما يســتحق القــراءة، ولكــن لفتني أنهــم أعادوا 
نشــر الكاريكاتور الساخر من ســيدنا محمد، الذي استفز الأخوين 

كواشي.
وهكذا اشــترى هذا العدد كثير من القراء مثلي و)اســتغلوا( في 
صحيفة شــارلي مناســبة مصرع 11 محــرراً لبيع كثير من النســخ، 

ونجحوا في ذلك، وقاموا )بتسويق( دم قتلاهم!
لكن جريدة )لوباريزيان( الباريســية الراقية التي غطت المناسبة 
إعلامياً، ذكرت في عددها 23640 أن مبيعات جريدة »شارلي ايبدو« 
هبطــت كثيراً فــي الأعوام الأخيرة بعــد مرور الزمن علــى التظاهرة 

تحت شعار »أنا شارلي« حتى كادت لا تغطي نفقات إصدارها.

هل حرية القول مصونة حقاً؟
ليــس صحيحاً أن بوســع المرء أن يرســم أي كاريكاتــور يحلو له 
)حتى ولو كان يهن ســيدنا محمد والمســلمن(. ثمة خط أحمر ضد 
أي كلمــة أو كاريكاتور عن »غرف الغاز« الهتلرية التي قُتل فيها كثير 
مــن اليهود. وهــو موضوع لم نــر أي كاريكاتور حوله في »شــارلي 
ايبدو« أو ســواها، ولا يجرؤ حتى السياســي الفرنسي في الحديث 
عنهــا. وأذكــر مــرة أن جان مــاري لوبان، والد المرشــحة للرئاســة 
الفرنســية التــي ورثت عنه قيــادة حزبــه )بالإرغام( ماريــن لوبن، 
قال إن أرقــام اليهود الذين قتلوا في غرف الغــاز الهتلرية مبالغ به. 
فأقيمــت القيامة عليــه، فهذا الموضوع خط أحمر، ولم تقم )شــارلي 
ايبدو( أو ســواها بالســخرية من غرف الغاز مثــلًا. فلماذا يحق لمن 
يشــاء الســخرية من الإســلام ونبيهم، ولا يحق لأحد قول كلمة أو 

رسم كاريكاتور حول »غرف الغاز« الهتلرية؟

الرئيس ترامب: فضح الأسرار العائلية!
ماري ترامب، ابنة شــقيق رئيس U.S.A الســيد ترامب، أصدرت 
كتاباً حوله بيع منه في الأســبوع الأول لصدوره مليون نســخة في 
المكتبــات الأمريكيــة، عنوانــه »لديه الكثيــر، ولا يكفيه شــيء أبداً«، 
وعلى غلافه صورة )عمها( ترامب شــاباً صغيراً. وتصف فيه عمها 
ترامــب بأنه كذاب وأناني وعاشــق لنفســه لأنه تخلى عن شــقيقه 
مدمن الخمرة واســمه فرِد ترامب، الذي مات بذبحة قلبية عام 1981 
وكان عمره 42 سنة، كما قطع المساعدة المالية عن ابن شقيقه المريض 
ويليام. وهذه الحقائق كلها لا تدهشنا كعرب عمن أهدى القدس إلى 

إسرائيل ونقل سفارة دولته إليها.
فالرئيس ترامب لم يبال بأســرته فحســب، بل أساء إلى الشعب 
الفلســطيني كله. وبوسع أســرته أن تغفر له اســتخفافه بهمومها، 
أمــا كعرب، فمن الصعب أن نغفر له قصة )حبه( مع نتنياهو، وكلما 

صلى عربي في »المسجد الأقصى« المستباح فقد يدعو عليه!

الرئيس سعد الحريري وكهرباء بيروت!
في زيارة لي إلى بيروت، أسعدني سماع صوت الرئيس الحريري 

وهو يقول إنه سيعيد التيار الكهربائي إلى بيروت بعد عام.
وهكذا ســجلت التاريخ فــي دفتري الصغير وقــررت العودة إلى 
بيروت في ذلك التاريخ. ولكن الوعد لم يتحقق للأســف، واســتقال 
الرئيــس الحريري، وحــــــدث الانفجــــار الرهــــــيب في المرفــــــأ، 
ناهيك عن وباء كوفيــد 19، وتهدمت بيوت 300 ألف مواطن لبناني، 
وقتــل حوالــي 200 تحــت الــركام وثمــة آلاف الجرحــى.. ولم تعد 
الأولويــة للحديــث عن إعــادة المال الــذي أودعه الناس فــي البنوك 
إليهــم، وإعــادة دورة الحياة والاعتبــار المالي إلى لبنــان في العالم 

الاقتصادي.

من سيكون »بطل لبنان«؟
وعلــى الرغــم من كل مــا تقدم من كوارث، ســيظل »بطــل لبنان« 
وشــخصيته الأولى المفضلة هو من ســيعيد إلى النــاس كلهم التيار 
الكهربائــي. فالهموم والكــوارث في ضوء الكهرباء ليــلًا أقل إيلاماً 

منها في عتمة الظلام.
تــرى مَن ســينجح في إعــادة الضوء إلــى بيوت النــاس الذين لا 
يملكــون المال للاشــتراك في مافيا المولــدات الكهربائيــة، وما زالوا 

يتحملون ضوء الشمعة في القرن 21 !
حــن أعود مــن بيــروت إلى باريــس وأضغــط على زر فيســطع 

الضوء، أعرف أكثر من أي فرنسي قيمة تلك النعمة.
أعيــش في باريــس منذ 36 عامــاً ونيف، ولــم ينقطع مــرة التيار 
الكهربائــي عني، ولكن ماذا ينقصنا كلبنانيــن لننعم بهذا الاختراع 
القــديم المســمى بالكهربــاء؟.. أعتقــد أن مــن ينجح في قمــع مافيا 
اســتغلال الناس لحاجتهم إلى الكهرباء، ســواء في البواخر أو في 
معامل محلية أو على أي نحو ما، هذا السياسي الذي يعيد الكهرباء 
إلى لبنان.. سيصير »بطل لبنان« الحقيقي؛ لأنه سيقدم خدمة لباقي 

مواطني بلده. فمن الذي سينجح في ذلك؟

هل إهانة المسلمين مباحة
بذريعة الحرية الفكرية؟

تعــد أغنية »تحت المطر« التي جمعــت النجمة العالمية ليدي 
غاغا، بالمغنية الشهيرة إريانا غراند، واحدة من أبرز الأغنيات 
في العــام الحالي، فبعد تصدرها في عدد كبير من البلدان حول 
العالــم، ما زال كليب الأغنية الذي أخرجــه روبرت رودريجيز 
وتم إطاقــه فــي شــهر مايو/أيار الماضــي يحقــق المزيد من 
النجاحات. وحقــق حتى الآن على قناة ليدي غاغا الخاصة في 

موقع »يوتيوب » أكثر من 220 مليون مشاهدة.

ليدي غاغاليدي غاغا
220220 مليون مشاهدة مليون مشاهدة

»تحت المطر« »تحت المطر« 

»أسمن رجل في العالم« تغلب على كورونا
■ مكسيكوـ أ ف ب: تغلب المكســيكي خوان بدرو فرانكو، صاحب لقب »أسمن رجل في العالم« في 
موسوعة غينيس للأرقام القياسية سنة 2017 على كوفيد-19 بعد شهر على إصابته بالفيروس، علماً 
أنه يزن اليوم نحو 200 كيلوغرام. وقال الرجل البالغ 36 عاماً من منزله في ولاية أغواسكاليينتس في 
وســط المكسيك: »لقد كان الأمر معقداً لأن المرض ينتشر بســرعة وأنا من الأشخاص الذين يواجهون 
مخاطر أكبر )بســبب البدانة(. كنت أعانــي أوجاعاً في الرأس وآلاماً جســدية وارتفاعاً في الحرارة 
وصعوبة في التنفــس«. وكان وزن خوان بدرو فرانكو، قد وصل إلــى 595 كيلوغراماً. ورغم أنه فقد 
قسماً كبيراً من الوزن الزائد وبات يزن حالياً 208 كيلوغرامات، فإن المشكات المرتبطة ببدانته، بينها 

السكري وارتفاع ضغط الدم وإصابته بمرض رئوي، كلها عوامل عقّدت معركته ضد الفيروس.


